تت 


فبرس مطبوعات(ا 2 کتبة اه ) تایه اعدا امالى وید أمين الخائمى وأخه 
(حت عنوان) مد آمین الخانجى وشرکاه بشارع اطلوحی عصر 


الاقتصاد في الاعتقاد 
فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه 
حك النظر النظر في المنطق 
القسطاس الستقم في الرد على الاطلة 
الحكمة في خلوقات الله عزوجل 
فاحة العلوم 
مهاج العایدین 
المقصد الاسنى شرح أسماء الله الحسنى 
( مؤلفات ابن یه ) 

مرت عل الم والايمان في تفاضل آی القران 
تفسير سورة الاخلاص 
قن بعال و 
الفرقان بين أولياء الرحمن واولاء الشيطان 

۰ (مؤلفات ابن القم الجوزيه) 
الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي 
اعلام الوقعبن عن رب العالمين 
هداية ایاری من اليهود والتصاری 
شفاء العلل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ‏ بحت الطبع 
مفتاح دار العاده ومنشور الوية اام والاراده حت الطبع 

(مؤلفات نفر الدين الرازى) 

التفسير الكير ٠‏ وهامثه فير أي السعود طبع الطبة لماص 








سا ۷ بت 


متس سس سپس سس سس سس 
حص لأفكار المتقدمين والتأخرين من‌العایاء واطکاه والتکلمن ومعه‌شرح العلوسی 


عليه وبهامشهماكتاب ب معام أصولالدين للرازی 
لوامع ال ستات شرح أسهاء ألله تعالی والصفات 
(كتب أدبيه ) 
دیوان زهير بن أبى سد ی آلزفی مع شرحه للاع اللحوی الشنتمری 
الصناعتين (الثر والنطم) لابىهلال | لمسكرى 


فقه اللغةوسر العربية للامام الثعالى 

المفصل لاءلامة الزمختمرى مع كتاب المفضل شرح شواهد المفصل السید د بدر 
الدين النسانی 

شرح شواهدمغن اللييب لاعلامة جلال الدين السيوطى مع تراجم شعراه 

ديوان القاضی أبى بكر الارجانی طبع یروت 

مختار الصحاح صغير طبع الاستانه 

كشت الظنون عن میاه الکتب والفنون طبع الاستانه 

الشعر والشعراء لابن قتيه أوطبقات الشعراء 

اطائف اللغة طيع الاستانه 


الحلاه لصاحب الكشكول مع أسرار البلاغة له 
فرع المج بتاوج لفرج الجامع لثلاث کب 
الاحاف بحب الاشرافلاشبراوی 
مفتاح العلوم للامام السکا کی ورپامشه اام الدرایه لقراء النقايه السيوطى 
تارخ الازهر لمصطنى بك بيرم 
دب الدنيا والدين للماوردی 
۳ 
الفصل في الملل والاهواء والنحل للامام الجتهد المطلقأبى حد علىين حزم‌الظاهری 
وبهامشه الملل والتحل لابى الفتح مد بن عبد الكريم الشہرستانی 
اللالى السنوعه في الاحاديث الموضوعه للحلال السيوطى 
ما -بقد الظلسعه لابن رشد 
فصل القال فيا بين اکية والشسريعة.من الاتصال له 





س 





امهل العذب لكل وارد في بيان فضل تمارة الساجد للاستاذ الشييخ حسن الا 
شرحى الشمائل لملاعلى القارى والشيخ عبد الرژف‌الناوی 

الشنا بتعريف حقوق المصعانى للقاضى عياض 

الاشارة والايجاز الى ماوقع في اله اران من أنواع اجان لعز الدين بن عبذ السلام 
منظومة الكوا كى في أصول فته الله 


كشفت الاسترار شرح أصول البزدوى امد العزيز البخارى 


تأسيس النظر في احتلاف الفقهاء للامام الدبوسی 
افضل الصلوات على سيد السادات للشیخ بوسف الشبباى 


شجرةالكون للشيخ الأكير طبع الاستا نه 
نز الدرارى على الفنارى منطق طبع الاستانه 
متن الشمسيه فيفن المنطق 


شرح سعد الدين التفتازاتى على الشمسيه 

الفارق بين لوق والخاق لعبد الرهن بك الباجوجی وبهاءشهكتاب الاجوبه 

الفاخرة عن الاستلة الفاجرة اقرافی‌وهداية اباری من اليبود والتصاری لابن 

١ 

7 التضيدمن مموعة اطفید لشيخ الاسلام اطروى حفيد السمد 

رشحات الاقلام شرح كفاية اغلام إلنابلدى 

مانب الدلسینلحافظ ابن حجر ومعهالناسخ والنسو خمن | دیتالحافظ بنالجوزى 
فيان جور الطوى وهاه ير التساورئ 


تفسير الخازن وبهامشه تفسير الخ الاکر طبع الاستانه 
القول الق لبعض آفاضل رون 

التصيحة العامه لبرزشجی 

جوع التون طبع الاستانه 
شرح أسماء أهل بدر واحد 2 معرب 

شرح مطالع الارموى لتطب 'لدين الرازی طبع الاستانه 


الميادى المنطقيه للفرومى 
الاجوبة المكيه عن الاسئلة الحجازهلاسيد مکی افندى ابن عزوز 


















الموعظة المسنة للزیدی ‏ 

عقد الجوهر لعن في أربعين حديثا من أحاديث سيد المرسلين للمجلوى 
قصة المولد النبوى اابرزشجی 

المائل الشویه للترمذى طبع الاستانه 
طلبة الطله في لغة الفقهاء طبع الاستانه 


الاشاء والنظائر الفقبيه لابن م الصری 

مناقب الامام الاعظم الکردری معمناقبه السرخى 
الخصائص الكبرى اسيوطى ٠‏ 

مفتا جکنوز القران 


الخزون في تسلية الخزون في الحاضرات 
رات الباة فيعر اليثة الاجماعية 
أعلام النبوه للامام الاوردی 


دلائل اللبوه لای نعم صاحب الله 
حاشية العطار على جع الجوامع مع تقريرات فضيلة الشیخ الشربيق 





از لخادت ١‏ 2 
ور فور سماتضمنه هذا الجموعمن الرسائل 6 

+ الرسالة (الاولى) العبودية 

ه24 « (الانية) الواسطة بن الخلق والحق 

وه لقال رفع الملامعن الائمة الاعلام 

4م < (الرابعة) تتوع العادات 

: (الخامسة) الردعلى النصيرية‎ ٠ « ۹٤ 

م « (الادسة) زيارةالقبور والاستتجاد القبور . 

و الاي معارجالوصول الىأن فروعدین وا ارس 43 
م < (الثانة ) المظالم المشتركة 
۳9 و التاسعة )المسيةفي الاسلام 

(#) (إعد أنتم ا طبعهذه الرسائل الثلاث ول رغت باکر 
من زائنا أن نضمه الى المجموع الاو ليتتغلم سلكبما في عقد وانحد ) 


= عت ا 













ا © ۳ e‏ 
متسب سس 


سر عنی بتصحيحه اس 
السيد مد بدر الدين ابو فراس النعساق ا لى 






حير الطعة الأولى "و 
على نفقة السادات أحمد ناجى الجالى ود امین ای وه 
۳ مه 







-#إ طبع بالطبعة اسينية اللصريه 4 
بجوار مسجد الامام اسان رضى الله تعالى عنه 
سح 50-5 تمد عيد اللطيف الخطيب | 2 
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سئل الشیخ الامام العام العلامة حي السنة وميت البدعة أبو المباس أدبن تدمية 
رضى اللعنه وأرضاه عن قوله عز وجل <يأيها اناس اعبدوا ربكم )فا العبادة وفروعها 
وهل تجموع الدين دا خل في العبادة أملا وما حقيقة العبودية وهل هی أعلا اللقامات 
ام فوتها شى من القامات وليبسط نا القول في ذلك فأجاب رض الله عنه 

اد اندر بالعالمين ٠‏ العبادة اسم جامع لكل مايجبهاللّه ويرضاه من الاقوال والاعمال 
الباطئة والظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام واحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر 
الوالدين وصلة الارحام والوفاء لبود وال مىبالعروف والهی عن انكر والهاد 
الكفار والمنافقين والاحان الى الجار واليتم وامسحكين والملوك من الا دمن 
والهائم والدعاء والذ کر والقراءة وأمثاك ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله 
وخشية الله والانابة اليه واخلاص الدين له والصير لحكمه والشكر انعمه والرضاء 
بقضائه والتوكل عليه والرجاء ار مته وا وف لعذابه وأمثال ذلك هی من العبادات لل 
وذلك أن العبادة هی الغاية الحبوبة لله والمرضية له التى خلت الق ها ك قال تعالى 
( وما خلقت ان والانس الا لیب دون ) وبها أرسل يع الرسل کا قال نوم لقومه 
(اعبدوا الله مالک من اله غيره ) وكذاك قال هود وصا وشعيب وغيرهم لقومهم 
وقال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت فنهم من 
هدى الله وميم من حقتعليه الضلالة ) وقال تعالى (وما أرسلنامن قبلك منرسول 
الا توحی اليه أنه لاله الا أنا فاعبدون ) وقال تعالى (وان هذه مشک أمة واحدة ون 
ربكم فاعبدون) كا قال في الآبة الأخرى (أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صاطا ایی ا تعملون علم) وجعبل ذلك لازما لرسله الى الوت کا قال (واعيد 
ربك حى اتيك البقين) وبذلك وصف ملاتکته وأنياءه فقال تعالى (وله من في 
السموات والارض ومن عنده لایستکرون عن عاده ولا لستحسرون بسحون 








ر م العبودية 


الیل والهار لايفترون) وقال تعالى (فالذين عند ربك لاستحككبرون عن عادنه 
ووب وله يسجدون ) وذم المستكبرين عنها بقوله (وقاك ربكم ادعوق اش 
لكر ان الذين يستكيرون عن عبادتى سيدخلون جهن داخرين ) وت صفوة خلقه 
بالء بو ديةلهفقال تعالى (عينا يشرب بم عباد الله بفجرونها تفجي را ) وقال (وعباد الو حن 
الذين شون على الارض هونا واذا خاطبم ال هاون قالوا سلاما والذين پیتون ارم م 
سحدا وقیاما)الا يات ولا قال الشيطان (فما اغویتی لازیان لم في الارض ولا غوينهم 
اين الا عبادك منهم الخلصين) قال الله تمالی (ان عبادی ليس لك عليهم سلطان لا 
من أنبعسك من الغاوين) وقال في وصف الملائكة بذلك (وقاوا اذ الرحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مکرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره بسلون ۳ مابين يديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون الا من أرتغى وهم من خشيته مشفقون) وقال تعالى (وقالوا امخذ 
الرحمن ولدا لقد جثم شيا ادا نكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الارض وتخر 
الجبال هدا آن دعوا للرحمن ولدا وما یی لار حن أن مخذ ولدا ان كل من في 
السموات والارض الا 1 تى الرحمن عبدا لد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آ تیه يوم 
القيامة فردا) وقال تعالى عن السیح الذى ادعيت فبه الاطية والبنوة(ان هو الاعيد 
أنعمنا عليه وجعلناء مثلا لبنى اسرائيل) وهذا قال انی صلی الله عليه وسل فیا دين 
الصحيح لاتطرونی كا أطرت النصارى عيسى بن مریم انما أنا عبد فقولوا عبد ال 
ورسوله وقد نته الله بالعبودية في أ كل أحواله فقال في الاسراء ( سبحان الذى 
أشرفاسدة ليلا) وقال في الايحاء (فأوحى الى عبده ماأوحى) وقال في الدعوة(وانه 
ما قام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لدا) وقال في التحدى ( وانكتم في ریب 
مما زلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) فالدین كله داخل في العبادة وقد بت في 
الصحيح أن جيريل لما جاء الى الى صلى الله عليه وسم في صورة أعرابى وسأله عن 
الاسلام والامان والاحسان فقال الاسلام أن تشهد أنْلااله الا الله وأن مدا رسول 
اله وق الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وج البيت ان استطعت اليه سبللا قال 
فا یجان قال أن تؤمن بالل وملامكته وکتبه ورسله والبعث بعد ا موت ونؤمن بالقدر 
خيره وشره قال فا الاحسان قال أن تعد لا نٹ تراه فان لم نکن راء فانه رل 
ثم قال في آخر اطدیت هذا جبریل جاک یدمک دینک عل هذا كله من الدين 
والدين يتضمن معن الخضوع والذل قال دته فدان ای اذاته فذل ويقال ندين الله 


رسالة 8ب الودية 
تسس سس ار سس 
وندین أى نب د الله ونطيعه ونخضع له فدين الله عادنه وطاعته واخضوع له 
والعنادة اصل مناها الذل آبضا يقال طریق معبد اذا کان مذللا قد وطتته الاقدام 
کر كن العبادة اللأمور بسا نتضمن ممنى الذل ومستی الب فپی نتضمن غاية الذل لله 
بغاية الحة له فان آآخر مرت نب الب هو التتم وأوله العلاقة لتعلق القلب باطبوب نم 
الصابة لانصاب القاب اليه ثم الغرام وهو انل ب اللازم للقلب ثم العشق واخرها 
التتم بقال تم الله أى عبد الله فالتم المعيد بوبه ومن خضع لانسان مع بغضة له فلا 
یکون عابدا ولو أحب شيأ وم مخضع له م يكن عابدا له le‏ 
ولپذا ایکنی آحدها في عبادة اله e A‏ العند من کلب * 
وأن يكون الله عنده أعظم من كل شی با ل لايستحق الحبة والذل النام الا الله فكل 
ااك لغير الله فيحته فاسدة وما عظم بغي أمر الله كان تعظيمه باطلا قال تعالى (قل 
ان کان کم وأبناءكم وا خوانک وأزواجكم وعشبرنک وأموال اقترفتموها وتخارة 
تیخشون کسادها وساکن ترضونها أحب الكم من الله ورسوله وجهاد في شتا 
فتربصوا حتى يأنى الله أمره) غنس الحبة یکون لته ورسوله كالطاعة تکون لله 
ورسوله والارضاء له ورسوله(والّةورسوله أحق أذيرضوء)والايتاء دورسوله(واو 
انهم رضواماا ناهم اله ورسولا) وأما المبادة وما رناسبها من التوكل وا لوف ونحو 
ذلك فلا يكون الا لله وحده کا قال تعالى (قل يأأها ل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء 
یتنا وييشكم أن لاد الا الله ولا شرك به شيأ ولايذذ مضنا بعضا أرب مندونالته 
فان ولوا فقولوااشهدوا بألا مسامون) وقالتعالى (ولو أنممرضوا ما ناهم اللّتورسوله 
وقلوا حسبنا الله سیونینا الله من فضله ورسوله انا الى له راغيون) فالابتاء لله 
وارسوله لقوله تعالى (وما اکم الرسول نقذوه وما نباك عنه فائتهوا) وأما اسب 
وهو الکانی فهو الله وحده کا قال تعالى (الذين قال طم الناس ان الناسقد جعوالكم 
فاخشوهم فزادهم اانا وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل) وقال تعالى (اأيها انى حسيك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أى حسبك وحسب من اتبعك اله ومن ظن ان المع 
حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا کا قد بسطاه ه في غير هذا الموضع 
وقال تعالی (أليس الله یکاف عیده) وحریر ذلك أن العد يراد به المعبد الذى عبدة 
الله فذلله ودبره وصر فه وہذا الاعتبار شميع الحلوقين عباد الله من الابرار والفجار 
والؤمنين والکفار وأهل المنسة وأهل النار اذهو ربهم كلهم ومليكهم لابخرجون 








رسالة 6 تب العبودية 


عن مشتته وقدره وکننانه الامات الى لايجاوزها بر ولا فاجر فا شاء كان وان ۾ 


یشاژا وما شاؤا ان لم يشأه يكن کا قال تعالى ( أفغير دين الله يبغون وله أ مني 
السموات والارض طوعا وكرها وله يرجعون ) فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم 
ور ازم ومحیمم وئیتهم ومقلب فلوم ومصرف امو ورهم لارب طم غبره ولا مالك 
لمم سواه ولا خالق الا هو سواء اعترفوا بذاك أو أتكزوه وسواء علموا بذاك أو 
جهاوه ولكن أهل الاعان مهم عاموا ذلك واعترفوا به خلاف من كان جاهلا بذلك 
أو جاحدا له مسشكير ا على ربهلايقر ولايمخضعله مع عامهبان الله ربه وخالقه فالمعرفةبالحق 
اذاكانت مع الاستكبار عن قبوله والإميحد 67 عذابا على صاحبه کا قال تعالى 
(وجحدوا بها واستيقتها هم ظاما وعلوا فانظر كف كان عاقبة المفسدين ) وقال 
تعالى ( الذين ا تيناهم الکتاب يعرفونه كا یمرفون أبناءهم وان فریقا مم یکتمون 
احق وهم يعامون) وقال تعالى ( فانهملايكذبونك ولكن الظالین بآيات الله جحدون) 
فاذا عرف العبد ان الله ربه وخالقه وانه مفتقر اله‌ومحتاج اليه عرف عبوديته المتعلقة 
بربويمة الله وهذا المد سال ريه ويتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع اه 
وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشیطان والاصنام وشل هذه العبودية 
لاتفرق بين أهل الْنة وأهل الثار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كا قال الله تعالى (وما 
یمن أ كثرهم بان الا وهم مشركون) فان المشرحكينكانوا يقرون ان الله خالقيم 
ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى ( ولئن سالتهم من خلق السموات والارض 
ليقولن الله) وقال تعالى (قل لمن الارض ومن ن ها ان كتتم تعامون سيقولون لله 
قل أفاا كذ كرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم سيقولون لله قل 
آفلانتقون قل من منده لکت کا ل شی ؟ وهو حبر ولا يجار عليه ان کم تعامون 
سیقولون لله قل فأنى تسحرون ) وحكثير من يتكلم في اطقيقة ويشهدها يشهد 
هذه طقيقة وهی اللتيقة الكونية الت يشترك فما وفي شبودها ومع راتما المؤمن والكافر 
از والفاجر وا ليس ممترف هذه القيقة وأهل انار قال ابلييس لارب رای الى 
يوم يبمثون ) وقال (رب با آغویتی لازينن طم في الارض ولأغوينهم أجمين) وقال 
(فبعزتك لأغونهم أجمين) وقال (آرأتك هذا الذى كر”مت عل ) وأمثال هذا 
من الخطاب الذى يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا 
(ربناغلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالين ) وقال (ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال 








رسالة و E‏ 


أبس هذا بطق قالوا بلى وربا ) فن وقف عند هذه اللقيقة وعند شپودها وم م 

عا مس به من ألقيقة الدينية الى حى عباده امتعلقة اليته وطاغة ا 
كان من جا س ابلس واهل النار وان ظن مع ذلك انه من خواص أولاء الل تعالى 
وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم ال مر وال هی الشرعيانكان شر من أهل 
الکفر والالحاد ومن ظن ان اطضر أو غيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الارادة 
ونحو ذلك كان قوله هذا شرامن أقوال الكافرين بالل وزسله حتی يدخل في التوع 

الئاق من معت العبد وهو العبد يمع العابد فیکون عابدا لله الايعيد الا ایاه فيطع أمره 
وأمر رسله ونوالی أولاءه المؤمنين امتقين ويعادى أعداءه وهذه البادة متعلقة بالهبتة 


تعالى .ولمذا كان عنوان التوحيد لاله الا الله خلاف من يقر بربويته ولا يسده أو 


عبد معه اهما آخر فالاله الذی باه القلب بكمال الب والتعظم والاجلال والا کرام 
والخوف والرجاء وضو ذلك وهذه العبادة هى الت با الله ویرضاها وبا وصف 
هرن عادو ویب نت رش :وما اتی الد نبوا قر داف وبأ یی 
فتلك يشترك فما المؤمن والکافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق .ين 
الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودینه وأمره الشرعى الى يحبها ويرضاها ويوالى 
اهلا ويڪر مم حبه وبين اطقائق الكونية التى يشترك فيها الموعمن والكافر والبر 
والفاجر التق من اکتنی بها وم يتبع القائق الدينية كان من أتباع ابليس الاين 
والكافرين برب العالمين ومن | كتق با في بتض الامور دون بش أو في مقام أو 
حال نقص من اانه وولابته لله حسب مانقص من اقائق الدينية وهذا مقام عظم فيه 
غنظ الغالطون وك فيه الاشتباء على السالكين حت زلق فيه من أكابر الشيوخ 
التسین الى التحقرق والتوحيد والعرفان مالا حصیهم الا الله الذى يعم السر والاعلان 
زاك عدا آشاز الشيخ عبد القادر رجه الله فيا ذکر عنه بان کنیا من الرجال :اذا 
وصلوا الى القضاء والقدر !مسكوا الا أنافاتى انفتيحت لی فيه روزنة فنازع تأقدار الق 
باق احق والرجل من یکون منازعا لاقدر لامن يكون موافقا للقدر 4 
الشيخ: رجه الله هو الذى أمر الله به ورسولهلکن ثير من الرجال غلطوا فانهم 

شهدون مايق در على أجدهم من المعاصى اوتا ی 
بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائهوقدره داخل في حك رو يته 
ومقتضی مشيئنه فيظنون آن‌الاستسلام لذلك وموافتته والرضاء به وحوذادیناوطر ۳ 





رسالة نش ٩‏ شب العبودية 


ج سس تس نس 
وغبادة فیضاهون المش ركن الذين قالوا(لو شاء ال ما شرکنا ولا ان اباؤنا ولا حرمنا من 


شى) وقالوا (أنطعمم نلو يشاءالله أطعمه) وقالوا(لو شاء الرحمن ماعبدناهم )ولو هدوا 
لعاموا ان القدر آمرنا أن ترط أنهو لصي على موجه في الصائب الت تصيبنا كالفقر 
والرض وا وف قال تعالى (ماأصاب منمصببة الا باذن الله ومن یمن بالل بهدقلیه) 
قال بعض السلف هو الرجل تیه الصببة فیط أنها من عند الله فيرضى ویس وقال 
تال رمااضات من مصيبة في الارض ولا في سک الافي کتاب من قبل أن تاها 
ان ذلك على الله يسير لكلا تأسوا على مافا: نكم ولافرحوا ما آناک) وفياصححن 
عن الى صلى الله عليه وس أنه قال احتج آدم وموسی فقال موسی نك اد الذى 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملامكته وعلمك أسماء كل شوه 
فماذاآخرجتنا ونفسك من ا :2 فقال له آدم نت موس الذى أصطفاك اللهبرسالاته 
و بکلامه فرل وجدت ذلك مکتوباعل" قبل أنأخلق قال نم قال فج آدم‌موسی وآدم 
عليه السلام لم يحتج على موسی بالقدر ظنا ان الذنب نج بالقدر فان هذا لابقوله 
ولا يقولهعاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم نوح وقوم عاد وکل 
كافر ولا مويق ألا لام ادم‌علیه ااسلام لاجل الذنب فان آدم تاب الله عليه فتاه 
وهداه ولكن لامه لاجل المصيبة التى -لقتهم بالخطيئة وهذا قال له فلماذا خر جتنا 
ونفسك من النة فأجایه آدم بأن هذاکان مکتوبا قبل أن يخلق فکان السل‌والصية 
المترتبة عليه «قدرا وما قدرم ن المصائب يجب الاستسلامله فانه من تام الرضاء إل رب 
وأما الذثوب فليس العبد أن يذنب واذا أذ فمليه أن يستغفر الله ويتوب من‌صنوف 
المعائب ویصب على المصائب قال تعالی ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنيك) 
وق (وان تصبروا وتتقوا لإضركي ,یدھم شيأ) وقال تعالى (وان تصيروا وتقوا 
تف من عم الأمور) وق روس ( من تج مر فان لاطي لر 
امحسنین) وكذاكذنوب العياد محب‌علی لد فيها أن یأمر بالمروف وينبى عن انكر 
بحسب قدرته ويجاهد في سيل ال الكفار والمنافقين ويوالى أولیاء الله ويعادىأعداء 
الله ويحبٍ في الله ويبغض في الله تعاللى كا قال تعالى (يأأيها الذين آمنوا لاتخذوا عدوى 
وعدوک أولياء تلقون الهم بالدة وقد كفروا جا جاک من الق يخرجون الرسول 
وای ک) الى قوله (قدكانت لکم أسوة حسنة في أبراهم والذين معه اذ قلوا لقومیم 


: ان براء منكم وبما تعندون من دون الله کفرنا بكم وبدا پننا وینک العداوة والغضاء 


نأ 


رسالة مت ۸ ب 0 العيودية 


۱ ندا حى وفوا آنه ونی یم ؤقال تال (الانحد قومابومنون لله واليوم لا نز 
يوادتون من حاد" لته ورسوله ولوكانوا آبإعهم أو نامهم أو اخوانهم أو عشم 
أولئ ك کب في قلومم الابمان وأيدهم بدوح منه ) وقال تعالى ( أمتجعل الذين امنوا 
وعماوا الصاطات كالمفسدين في الارض أم ما ل المتقين کالفحار) وقال تعالى ( يمل 
المسامين کاجرمین ) وقال تعالی ( أم حسب الذين اجترحوا السات أن نایم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محاهم ومماتهم ساء محکمون) وقال تعالى (ومایستوی 
الأعى والبصي ولا ات ولا ور ولا ال ولا لور وما يستوى الاحیاءولا 
الأموات) وقال تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلاساما 
ارجل هل بستویانمثلا) وقال تعالى (ضرب أله مثالا عبدا ملوکا لابقدرغل شی ومن 
رزقناه منا رزقا حسنامو ینقق اا أ وجيراً هل يستوون دقن اكيم 
لابعامونضرب تلا رجلین آحدها أ بكم لابقدر على شى» وه وکل على مولاه نا 
بوجهه انتبغر هلستوی‌هوومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم) وقال تعالى 
(لایستو یاب ار أتحاب اة اب النتهملفایژون" و نظاتر ذلك كثير مایفرق 
الله فيه ينأهل اق والباطل وأهل الطاعة و الصتواً اهل الب والفحو ر وأهل‌اللدی 
والضلالوأهل الى والرشاد وأهل الصدق والكذب فن شيد المقيقة الكونية دون 
الد ی ى بين هذهالاجناس اختلفةالى فرق الله ببذها غاية التفريق حق ول به الأمر 
الى أن یسوی الله بالاصنام کا قال تال عنہم اه ا ن کنا نی ضلال مین اذ نسويكم 
برب المالین) بل قد ال الا مر بهولاءالی أن سووا الله بكر لمو جود وجعاواماتحقه 
من العبادة والطاعة حقا لكل موجوداذ جعلوه هو وجود الخلوقات وهذا من أعظم 
الكفر والالحاد والكفر برب العباد وهوكلاء . بصل بهم الكفر الى آم لایشهدون 
1 نهم عباد لايكمتى أ نهم معبدون ولا عمنى أنهم عابدون اذ شم دون نشیم هی الک 
صرح بذاك E alk‏ عربى صاحب الفصوص وأمثاله من املیحدین المفترين 
كارن سبعين وأمثاله ویشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشبودطقيقة 
لأكونية ولا.دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود المقيقة الكونية حيث جعلواوجود 
الخالق هو وجود الخلوق وجماوا كل وصف مذموم وعدوح ح نعتا لاخالق وللمیخلوق 
أذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم وآما نون بل ورسولهعوامیم وخواصهم 
الذينهم أهل الکتاب 6 قال انى صل ال عليه وس انل أهلينمن اناس قبل منهم 


¥ 


1 
1 
9 
ا 





رسال A‏ لبود 








پارسول القال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهو“لاء و ن أن الله ربكل شىكا 


وملک وخالقه وان الخالق سبحانه مباين لمیخلوقات لیس هو حلا فيها ولا متحدابه 
ولا و جوده وجودها والتسارى کنر هم الله بان قالوا لول والاتحاد بالسيحخاصة 
فکف من جبل ذلكعاما في كل ارق ويعلمون مع ذلك ان اللهأمس بطاعته وطاعة 
رسوله ونبی عن معصيته ومعصية رسوله وانه لاحب الفساد ولایرضی لعبادهالكفر 
وان:عل الى أن بدو ووا اة وستعينوا به على ذلك کا قال (اياك ند 
واياك نستعين) ومن عبادته وطاعة أمره ال مر بالعروف وهی عن الممكر بحسب 
الامكان والجهاد في سياه لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون في اقامة دينه مستعيئين به 
دافعین من يلين بذلك ماقدر من اسیثات دافین بذاك ماقد يخاف من ذلك كا يزيل 
الانسانالجوع اضر بالا کز ل ويدفع به الجوع استقبل وكذلك اذا أزال البرد ودفعه 
باللباس وكذلك کل مطلوب يدفع به مكروه كا قالوا للنى صلی الله عليه وسم أرأيت 
ا ی فسترقی بها وشاة تقیها هل ترد من قدر الله شيأ فقال هی 
ن قدر الله وقي الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلحان بان السماء والارض فذا 
حال الو‌منین باه ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين بشهدون 
القيقة الكونية وهی ربوببته تعالى لکل شى“ ويجعاون ذلك مانعا من اتباع أمره الدینی 
الشرعى على مراتب في الضلال فغلاتهم يجءلون ذلك مطلقا عاما فیحتجون بالقدرفي 
كل مايخالفون فيه الششريعة وقول هوءلاء شر من قول امود والتصارى وهو من جنس 
قول المثشركين الذين قالوا(لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شوء) وقلوا 
(لو شاءالرجن ماعبدناهم) وهوءلاء من أعظلم اهل الارش جاقضا بل کل من احتج 
بالقدر متناقض فانه لايمكنه أن بر کل آء آدمی على مافعل فلا بد اذا ظامه ظاز أو ظ 
اناس ظالم وسعى في الارض بالفساد وأخذ بسفك دماء اناس وستحل الفروج 
ويهلك ارث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر الت لاقوام اناس بها أن يدفم 
هذا السدوان ويعاقب الظالم ما ڪف عدوان أمثاله فيقال له ان كان القدر 
حجة فدع كل أحد شل مايشاء بك وبغيرك وان | يكن حجة اهال أصل قولك 
واحاب هذا القول الذين محتحون بالحقيقة الكو نة لابطردون هذا القول ولا 
بلتزمونه واا هم يحسب أهوائهم وا رائهم ک قال فيهم بعض العاماء أنت عند الطاعة 
قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك كذهيت به ومهم صف یدعون 


(؟-الجموعه ) 





المبودية 


اتحتیق والمعرفة فيز مون أن الأمر والتبى لازم لمن شهد لنفسه فعلا واه صنما 
اما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وان اللههو التصرف فيه كا يحرك 
سائر المتحركات فاته برتفع عنه الا مر والنبى والوعد والوعيد وقد ولون من شېد 
الارادة سقط عنه التكليف ويزعم أ حدهم ان اضر سقط عنه التكليف لشووده 
الارادة فهو “لاءشرقونبين العامة وبين الخاصةالذين شهدوا الققة الکونة فشهدواآن 
الله خالق أفعال الغباد وانه مريد جمیع الكائنات وقد يغرقون بين من يلم ذلك علما 
وبين هن يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عن من يوءمن بذلك ويعامه فقطولکن 
عن من يشهسده فلا يرى انفسه فما أصالا وهو“لاء يجعلون ابر واثياث القدر 
مانما من التكليف على هذا ا! لوجه وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين الى 
التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك انه ضاق نطاقهم عن کون العبد يوكمر يما 
يقدرعليه خلافه کا ضاق نطاقالمستزلة وغيرهم من القدرية عن ذلك ثمالممتزلةانيتت 
الأمر واثبی الشرعين وردت القضاء والقدر الذى هو ارادة الله العامة ولق 

لافمال الساد وهولاء توا القضاء والقدر وتفوا الأمر واثهی في حق من شهد 
لد اد نم ذلك ملت وقول هلاه شرمن قول وا يكن في 
الت من هو“لاء أ حد وهوالاء يجعلونالأمر والنبى للمحجوين الذين لم يشهدوا 
هذه الحقيقة الكونية ولهذايجءلون + نوصل الى هذه المقيقة سقط عنه الأمروالهى 
وصار من الخاصةوريما تأولوا على ذلك قوله تعالى (واعبدربك حت يأتيك اليقين) 
وحعلوا اليقين ن هو معرفة هذهءالقيقة وقول هوالاء کفرصرع وان وقع فيهطوائف 
م يعلموا أنه كفر اه قد ع بالاضطرارمن دين الاسلام أن الأمر وهی لازم لكل 
عبد مادام عقلهحاضراً الى ان عوت ایسقط عنه الا بر واثهی لابشهوده القدرولا 
بغير ذلك فن لم يعرف ذلك عرفه وين له فان أصر على اعتقادسقوط الا مروالشهی 
فانه تل وقد ڪت مثل هذه القالات في التأخرين وأمَا التقدمون من هذه 
الامة ف نكن هذه المقالات معرونة ينهم وهذه القالات هى محادة الله ؤرسوله 
ومعاداة له وصد عن سیاه ومشاقة له وتکذیب ار له ومضادة له في حكمه وان كان 
من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويتقدان هذا الذى هو عليه طريق الرسول 
" وطریق أولياء الله الحققين فهو في ذلك عنزلة من بتقدأن الصلاة لاحب عليه 
لاستضاه عنها با حصل له من الاحوال القلية آو ان ار خلال له لكونه من 


وسالة = | = 


E ES 








العودية 


الواس الذين لايضرهم شرب الجر أو ان الفاحشة حال له لأنه صا ركالبحر 
لاتكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب ان الشرکین الذين كذبوا الرسل بترددون 
ين البدعة الخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على خالفة أمر الله فهولاء 
الاصناف فيم شبه من المشمركين اما أن ينتدعوا واما أن نحتيخوا بالقدر واماأن 
مجمعوا ین لامرن کا قال تمالی عن امشركين (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
نان واف آم] بها قل آن ان لبأمر بالفیحشاء آقولون على الت مالا تعلمون» وک 
قال تعالى عنهم ( وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماأشركنا ولا آباژا ولا حرمنا من 
شی“ ) وقد ذكر عن المشركين ماابتدعوه من الدين الذى فيه حلیل ارام والعبادة 
الى لميشرعها اللّمثل قوله(وةالواهذه أنعام وحرث حجر لايطعمماالا من نشاءز پم 
وانعام حرمت ليها وان بت کرون اس الله عليها افتراءعليه؛ الى آخر السورة 
وکذلك في سورة الاعراف في قوله تمالى اب آم لاک السیطا نک أخرج 
أبويكم من النة ) الى قوله (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدا عليها "آبانا واه آمرنا بها 
قل ان الله لابأمر بالفحشاء) الى قوله (قل أمر ربى بالقسط وأقيوا وجوهكم عند 
كل مسجد) الى قوله (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين قل من حرم 
زينة الله الق أخرج لمباده والطیات من الر زق قل هى للذين آمنوا في اليا الدنيا 
خالصة يوم القيامة)الى قوله (قل انما حرم ربى الفواحش ماظپر منها وما بطن‌والام 
لني بغير الحق‌وأن تش رکو | الما زل بمسلطانا وأن تقولوا على الله مالاتمامون) 

هولاء قد سمون ۳ ۲۲ من البدع حقيقة کا سمون با .ون من القدر 
EE‏ هو السلوك الذی لاتقید صاحبه بأمر الشارع و هه 
ولکن با يراه ویذوقه‌ومجده ونحو ذلك و هوالاء لایمتجون بالقدر مطلقا بل حدنهم 
اتباع ار رائهم وأهوائهم وجعلوم لا يرون ويهوونه حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع 
أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمة وغيرهم الذين يجعلونما| بتدعوه 
من الاقوال الخالفة للكتاب والسنة حقائق عقّلية يجب اعتقادها دون مادلت عليه 
السمعيات ثم الكتابوالستة اما أن يحرفوه عن مواضه‌واما أن نعرضوا عنه بالكلية 
فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم لنقيض مدلوله 
واذا حقق على هوكلاء مایزعمونه من العقليات الخائفة للکتاب والسنة وجدت 
جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك اذا حقق عليهم مايزعبونه من جقائق 


وسالة : بت اب 











رسالة = © السودية 

أولياء الله الخالفة للكتاب والسنة وجدت من الاهواء الت یتسها أغداء الله لاأولاؤء 
وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص النزلمن عند الله واختياره الهوی 
على اتباع آم الله فان الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسي مايحبه اليد فكل محبله 
ذوق ووحد بحسب محته فاهل الايمانطم من الذوق والوجد مث مابينه الى صلى الله 
عليه و بقوله في الحديث الصحیح ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الاعان من كان 
الله ورسوله أحب اليه ما سواهما ومن كان يحب المرء لحه الا لله ومن كان یکره‌ن 
برجم في الکفر بعد اذ آنقذه الله مه کا یکره ه أن بل في انار وقال صلى الله عليه 
وس في الحديث الصحیح ذاق طعم الامان من رضى بال ربا والاسلام دنا وعحمد 
نيا واما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل يحسبه قيل لسفیان بن عة مابال أهل 
الاهواء طم حبة شديدة لاهواء عم فقال أنسيت قولهتعالى (واشربوافي قاوبهم السجا 
یکفرهم) أو نحو هذا إلكلام فعباد الاصنام يحبون ۲ طن م کا قال تعالى ( ومن ناس 
من ذ من دون انه نداد جو هم کحب الله والذين آمنو | أشد حا لله) وقال(فان 
لم بستحییوا لك فا نم يتبون أهواءهم ومن أضل من أتبع هواه شر هدی من 
ألله) وقال (ان یتعون الا الظن وما پوئ )لاقن و من رهم اطدی) 
وطذاییل هؤلاء الى ماع الشعر والاصواتالتى يج الحبة المطلقة التى لاتختص بأهل 
الایعان بل پشترك فما حب الرحمن وب الاوثان وب الصلبان وب الاوطان 
وبحب الاخوانوحبالمردان ويب النسوانوهؤلاءالذين يتبءو نأذواقهمومواجيدهم 
من غير اعتبار لذلك بالکتاب والسنة وماكان عليه سلف الأمة فالخالف لما بعث الله 
به رسله من عبادنه وطاعته وطاعة رسله لأيكون متبعا للدين الذى شرعه الله کا قال 
(م جعاناك على شريعة من الا فاتبعها ولا تيع أهواء الذين لایمامون انهم لن 
یشنوا عنك من اله شيا وان الظالمين بعضهم | واه عضن وا ولى التقین) بل یکون 
متبعا طواه بغير هدى من الله قال تعالى (أم طم شركاء شرعوا م من الدين مالم 
يأذن به اللّ)وهم في ذلك تارة يكو نون على بدعةیسمونها حقيقة يقدمونه! على شريعة 
لله وثارة متجون بالقدر الکونی على شريعة الله كا أخبر به تعالى عن الشرکن کا 
انقدم ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون الدين في أداء الفرائض 
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ججح جس 


محعل التوکل منهم أو الدعاء وجو ذلك من قامات العامة دون الخاضصة.ناء عل أن 
من شبد در عسم أن ماقدر سکون فلا حاحة الى ذلك وهذا غلط عظم فان الله 
قدر الا شاء پاسایها کا قدر السعادة وال قاوة سیک قال ان سلى الله عليهوسل 
ان الله خلق لابجنة أهلا خلتبا هم وهم في أصلاب هم وبسل أهل النة بسلون 
وخاق للنار أهلا خلبا طم وهم في أصلاب اهم وبسل أهل الثار يعملون وكا قال 
الى صلى الله عليه وسل لما أخبرهم بأن اه كتب المقادير فقالوا يارسول 1 أفلا ندع 
العمل وتکل على الكتاب فقال لاأعماوا فكل مسر لم خاق ل أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وامامن كان من أهل المقاوة فسيسسر لعمل 
أهل الشقاوة فا أمن الله به عاده من الاسیاب هو عبادة والتوكل مقرون بالسادة کا 
في قوله تعالى ( فاعيده ونوکل عليه) وفي قوله (قل هو ری لاله الا هو عليهوكات 
واله متاب ) وقول شعيب عليه السلام (عليه توكلت والبه أنيب) ومنهم طائفة قد تتزك 
المستحبات من الاعمال دون الواجات فنقص هدر ذلك وم طائفة ترون يما 
محصل طم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استحاية دعوة مخالفة للحادة العامة وحو 
ذلك فشتغل أحدهم عا ۳ به من العبادات والشڪر وگو ذلاث د الامور 
ونحوها كثيرا ماتعرض لا هل الساوك والتوجه وانما جو العبد من علازمة أمى الله 
الذی بعث به رسوله في کل وقت کا قال الزهری كان من مفی من سلفنا يقولون 
الاعتصام السنةتحاةوذلك ان السنة کا قال مالاك رحه الله مثل سفينة توح من رکا 4 
ومن لفن عنها غرق والسادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقم وجو 
ذلك من الاسماء مقصودها واحد وطا أصلان أحدهما أن لايعيد الا الله والثانى أن 
بسده ا أ وشرع لابغير ذلك من الاهواء والبدع قال تعالى (فنكان رجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالخا ولايشمرك بعبادة ربه أحدا) وقال تعالى (بلى من أل وجههلة 
وهو سن فله أجره عند ربه ولا خوف ولا هم زنون) وتال تعالى (ومن احسن 
دنا من سل وجهه لله وهو محسن وانبع مل ا براهم حنیفا واخذ الله ارام خليلا) 
العمل الصاح هو الاحسان وهو قمعل امسنات واسنات هی مااحبه ألله ورسوله 
وهوماأمر به من ايجابو استحباب فا کان من البدع التى في الدين ليست مشمروعة فان 
لاجا ولا رسوله فلا تكون من المسنات ولا من العمل الماک ان مایم أنهخور 
کالفواحش ليس من الحسنات ولا من العمل ااعساط وأما قوله(ولا شرك 
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إعبادةربه أخدا»وقوله(أسم وجهدلله) فرواخلاص الدین له وحده‌وکان مر بنالخطاب 
رخی ال عه‌بقول الهم اجعل عم ی كله صا او جعله لوجهك خالصاو لا تجمل لد فه 
شأوقالالفضي لبن عياض في قوله (ليبلوكم آیک أحسنعملا) قال أخلصه وأصوبه قالوا 
با با على ماأخلصه وأصوبه قال العمل اذاكان خالصا وم يكن صواالم يشل واذاكان 
صوابا وم يكن خالصا لم بقبل حت یکون خالصا صوابا وا حالص أن بكون لت والصواب 
أن يكون عل السنة فان قبل فاذا کان جيع مايحبه الله داخل في اسم العيادة فلماذا 
عطف عليها غيرهاكقوله (ايك نبد وال نستعين) وقوله ا علد )وقد 
وح (اعبدوا الله وانقوه وأطيعون) وكذلك قول غيره من الرسل قبل هذا له نظائر 
کا في قوله (ان الصلاة تى عن الفحشاء واللتكر) وحكذلك (ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان واتاء ذى القربى وى عن الفحشاء والمنكر والبغى) وايتاء ذى القربى 
هو من العدل والاحسانکا أن الفحشاء والبغى م ن المتكر وكذلك قوله(والذين 
يمسكونبالكتاب واقاموا الصلاة» واقامالصلاة من أعظم السك بالكتابوكذاك قوله(انهم 
کاوایسارعون في الجيرات ويدعوتتارغبا ورهبا)ودعاؤه رغبا ورجبامن ااا 
ذلك في القران کشر وهذا الاب یکون بارة مع كون أحدها لعض الا خر فف 
عليه تخصیصا له باذ كر لكونه مطلوبا الع العام ون لاس وتارة تكون دلالة 
الاسم . شوع محال الإفراد والاقتران فاذا آفرد دعم واذا فرن لغسيرهخص كام الفقير 
والسکین نا أفرد أحدها في قوله تعالى'لنفقراء الذين أحصروا فيسيل وقوله 
(أو اطعام‌عشرة مساکیندخل فيه الا خر ولا قرن بنهما في قوله تعالى (انما الصدقات 
للفقراء والمسا كين ) صارا نوعين وقد قبل ان الخاص المعطوف على العام لايدبخل في 
العام حال الاقتران بل یکون من هذا البابوالتحقرق أن هذا ليس بلازم قالتعالى 
(من كان عدوا له وملالکته ورسله وجبریل وميكال) وقال تعالی (واذ أخذنا من 
النبيين ميثاتهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسى وعيسى ومريم) وذكر الخاص مع 
العام يكون لا سباپ متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست ت لسائر آفراد العام كا في وج 
وابراهم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لابغهم منه العمومكا في قوله 
(هدى للمتقين الذين. وأمنون بالغيب وقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وألذين 
يمون با أنزل الك وما زل من قبلك) فتوله .بومنون لیب يتناول الغيب الذى 
يجب الايمانبه لکن فيه اجال ولیس فيهدلالة على أنمن القيب ماأتزل الك وما اول 
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من قبلك وقد يكون من القصود أنهم يوأ منون باطخب به وهو الغيب وبالاخار لیب 
وهو ماأنزل اليك وما أتزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعال( أتل ماأوحى اليك 
من الكتابوأقم الصلاة“وقوله تال (والذينيمكون بالکتاب وأقامواالصلا ة)وتلاوة 
ااا قالابن مسعودفي قوله(الذين | ناه الکتاب تلونه حق تلاوته) 
قال يحللون حلاله ويحرمون خرامه ویو منون بمتشابهه ويعملون محکمه فاتاعالکتاب 
يتناول الصلاة وغيرها لكن خصصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لوسی (اننى أن الله 
لاله الاأنا فاعيدنى وأقم الصلاة لذحكرى) واقام الصلاة لذ کره من أجل عبادته 
وكذلك قوله‌تعالی(آنقوا الله وقولوا قولاسدیدا) وقوله( انقو اه واتغوا اليهالوسيلة) 
وقوله (اتقوا الله وکونوا مع ااصادقين) فان هذه الامور هى أيضا من تمام تقوى الله 
فكذلك قوله (فاعیده رل ار كل والاستعانة هی من عبادة الله لكن خصت 
بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها نها هی العون على سائر أنواع العبادة اذ هو 
سبحانهلانعيد الاععو ته‌اذاتبین هذا فكمال الخلوق في حتیق عبودبته لله وكلما ازداد 
السد يحقيقا العبودية ازداد كاله وعلت درجته ومن وهم أن لوق يخرج عن المبودية 
بوجه من الوجوء أو ان الخروج عنها أ كل فهو من أجهل الخلق وأضلبم قال تعالى 
(وقاوا أتخذ الر دن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لایسقونه القول وه بأمره 
يعملون ن بعل ماين ایدیم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن آرتفی وهم من خشيته 
مشفقون) وقال تعاللى (وقالوا آخذ الرحمن ولدا لقد جثم شيأ ادا زات 
يتفطرن منه‌وتنشق الارض وخر الحبال هدا أن دعوا لارحمن ولدا وما ينبغى لل رن 
أن تخذ ولدا ا نكل من في السموات والارض الا تى الرحمن عدا لقد أحصاهم 
وعدهم عد اوكلهم آ تيه يوم القيامة فردا) وقال تعالى في السیح (ان هو الا عبد 
آنسنا عليه وسجعلناه مثا لبنى اسرائيل) وقال تعالى (وله من في السموات والارض ومن 
عنده لایت‌کرون عن عبادته ولا بستحسرون يسبحون الیل والمار لافترون) وقال 
تمالی(لن يستنكف انسیح أن يكون عدا له ولا الملائكة المقربون ومنيستتكف 
عن عبادته وستکر فسيحشرهم اليه جیما فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فونم 
آجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذئن استتکفوا واستكروا فيعذبهم عذابا ألما ولا 
يجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا) وقالتعالى (وقال ربكم ادعو آستجب لک 
انالذين پستکیرون عن عبادق سيد خلون جهم داخرين) وقال تعالى (ومن آيانه 
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الیل والنهار والعس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ؤاشحدوا لله الذى 


خلقون ان کت اياه تبدون فان استکبروا فالذین‌عند ربك بسیحون له باللل والنهار 
وهم لايسأمون) وقال تعالى(واذ كر ربك فينفسك مر عا وخفة ودون اهر م من 
القول بالغدو وال صال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لاإستكيرون عن 
عاده ویسیحوه وله سحدون/ وهذا ونحو ءافيه ودفت أ كابر الخاوقات بالعبادة 
وذمد من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد خر الله انه ردخ جي الرسل 
بذلك فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لاله الا أنا 
فاعبدون) وقال تعالى(ولقد بسا في كل أمة رسولا أناعبدوالله واجتنيوا الطاغوت) 
وقال تعالى لبنی | سرایل (یاعادی الذین‌آمنوا أن أرضى واسعة فاياى فاعيدون) 
(فاياى فاتقون )وقال ( ها الناساعيدوا ریک كمالذى خاقكم والذين من تبلی للک 
نتقون) وقال تعالى(وماخلقت اجن و الاس الاليعبدون) وقالتعالى ( قل انىأمس تأن 
أعبدال مخلصا له الدين وأمرت لان أ اول المساءين قل ای أخافأن عصيتربى 
عذاب بو م عظم قل لله أعيد ضفي وی من دونه)وكل رسول من 
الرسل افتح دعوه بالدعاء الى عبادة الله كقول : توح ومن بعده علهم السلام اعبدوا 
اله مالك من اله غيره وفي السند عن ابن مر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه 
وس انه قال بشت بالسيف بين يدى الساعة حت يعيد الله وحدم لاشريك له وجمل 
رزقی مت ظل رمحی وحمل الذلة والصنار عل فى من خالف اہی وقد بين أن 
عاده ه م الذين حون من الشیطان قال الشیطان (فعا آغویتی لاز ان هم في الارض 
ولأ غویمم ج الاعادك م موم الخلصين) قال الله تعالى (ان عبادی لس لاك عام 
ساطان الا من اتبعك من الغاوين) وقال ( فز زتك لاغوبنهم آجمین الاعبادك مهم 
الخلصين) و 0 يوسف عليه السلام (كذاك لنصصرفعنهالسوء والفحشاءانه من 
عبادنا الخاصين ) وقال (سبحان الله ما يصفون الا عباد الله الخلصين) وقال(انه ليس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمم یتوکلون انما ساطانه على الذين يتولونه والذين 
هوبه‌شرکونآویها نمت كل مناصطفاه من خلقه كقوله تعالى (واذ كر عبادنابراهم 
واسحق ویقوب اول الأبدى والابصار ان أخلمناجم بخالصة ذكر الدار) وقوله 
(واد کر عبدنا داود ذا الايدى انه أواب) وقال عن سلمان (نعم المد انه آواب) 
وعن ابوت ب (لعم العيد) وقال (واذ کر عدا ات اذ نادی ربه ) وقال عن توح عليه 








السلام(ذرية من حملنا هع وح آنه کان عدا شکورا) وقال (سحان‌الذی آسری‌بیدء 


ليلا) وقال(وانهماقامعيد الله يدعوه) وقال (وان کنم في ريب مازلناعلی عبدن)وقال 
(فأوحى المعنده ماآوحی > وقالل(عنا یشرب بها عباد الله) وقال ((وعناد الرحن 
الذين شون على الارض هونا) ومثل هذا متعدد في القرآن 
یز فصل اذا تبينلك ذاك شعلوم ان الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلة 
عظلها وهو تفاضلهم في حقیقة الايمان وهم ینقسمون فيه الى عام وخاص وطذا کانت 
ربوية الرب سبحانه لهم فما موم وخصوص وضروب وطذا كان الشرك في همده 
الامة أخق من دبيب القل وقي الصحيح عن اذى صا لی الله عليه وسل أنه قال تعس 
عبد الدرهم تس عبد الدینار تعس عبد القطيفة تعر ی عبد الخيصة تعس واتكن 
واذا شيك فلا انتقه ش اذا أعطى رضى واذا منم سخط فسماه النى صلى الله عليهو 
عبد الدرهم وعيد الدینار وعبد القطيفة وعبد القيصة وذ کر فيه ماهو دعاء وخر 
وهو قوله تس واتکی واذا شيك فلا اتتقش والنقش اخراج الشركة من الرجل 
واقاش ماوع اشوک وکا من اذا اه شر م ر و لے لكوت 
تمس واتکس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال 
وقد وصف ذلك أنه اذا أعطى رضى وان منع سخط كا قال تعالى ( ومنهم من 
يامزك قي الصدقات فان اعطوا مها رضوا وان م يعطوا منها اذا هم يسخطون) 
فرضاهم أغير الله وسخطهم لغب الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة 
وبحو ذلك م من أهواء نفسه ان حصل له رضى وان م يحصل له سخط فهذا عد 
مامهواه من ذلك وهو ریق له أذ الرق والعبودية في المقيقة هو رق القلب وعبودته 
ااسترق‌القاب واستعبده فهو عبده وطذا يقال 
العيد حر ماقتع # والحر عبدماطمع 

وقال الشاعر 

أطعت مطامعی فاستعبدتنى * ولو آنی قنعت لكنت حرا 
وبعال الطمع غل في العنق وقد في الرجل فاذا زال الغل من الق زال القيد من 
الزجل وروی عن تمر بن الخطاب رضى اله عنه انه قال الطمع فقر والأس غنی 
وان أحدكم اذا ئس منشى”استتنى عنه وهذا أمى هده الانسان من نفسه فان الام 
الذى hM‏ من يفعله وأما اذا 


( ۲ - الجموعة ) 


0 





را ا ا 

ES Em -‏ 
لدع في أي من الامو رجاه وتملق قلبه به قصار فا الى حصوله والى من يظن 
وهذا في الال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل صل الله 


اله سبب في حصوله 
لرزق واعبدوه واشكروا له) فاد لابد له من رزق وهو 


عليه وس لزفابتغوا عند الله | 
تاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه وأذا طابه من خلوق 
صار عدا اذلك الخلوق فقيرا اليه وطذا كانت مسكلة الخلوق محرمة في الاصل واتما 
أت لاضرورة وف الہى عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد كقوله 
صل الله عليه و لارال الط بأ حدم حى بأنى يوم القيامة ویس في وجهه 
مزعة م وقوله من سال اثاس وله مايفنيه جامت مسألته يوم القيامة خدوشا أو 
وها أ وكدوحاني وجهه وقوله لاحل المسألة الا لذى غرم منقطع أو دم موجع أو 
فقر مدقع‌وهذا الم فيالصحيح وفيه ايضا ان ,أخذ أجدكم حله فيذهب فيحتطب 
خير له من أن يسأل الئاس أعطوه أو منعوه وقال منك من هذا الال وان نی 
سائل ولا ستشرف نفذه ومالا فلا تبسه نقسك فکره أخذه من سؤال الشان 
واستشراف الاب وقال في الحديث السحیح من یستدن ينه الله ومن يستعقف 
به اومن بمب يصبره اله وما أعطى أحد عطاء خرا وأوسع من ال وأوصى 
وا صأجعاءه أنلاسأاو | اناس شيا أصلا وفيالمستدان أب بكر الصديق رضی اللمعنه 
كان سقط من يده الم فلا يقول لاأ حد اونی یاه وقول ان خلیی ان 
للأسأل الناس شبأ وفيصميح مسوغيد عن عوف إن مالكان انی صلی ال عليهوسم 
یمه في طائفة وأسر الهم كلمة ةا لايسألو | الناس شيا فكان بعض أوائك النفر 
لیسقط السوط من يد آحدهم فلا يقول لأحد ول اه وقد دات النصوس على 
الأأمر بمسألة الخالق والہى عن مسألة الخلوق في غير موضع كقوله ل فاذا فرغت 
فانصب والى ربك فارغب ) وقول الى صلى الله عليه وس لابن عباس اذا سآلت 
فاسعل الله واذا استنت فاستعن بالله ومنه قول الخليل عليه السلام (فابتغوا عند الله 
الرزق) وا يقل فابتغواالرزق عند الله لان تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر 
كانه قال لابتغوا الرزق الا عند ابه وقد قال تعالى (واسالوا الله من فضله) والانسان 
لابد له من حصول ماتاج اليه من الرزق وتحوه ومن دفع مایضره وکلا الأمرين 
شرع له أن يكون دعاژه فل يسأل واه يشتكيكا قال يعقوب (انها أشكو ی 
وحز تی الى اللّه) وال تعاللى ذ كرفي القرآن الحجر ا جيل والصبر ال والصفح اميل 





EERIE ل‎ 


جحت 








رسالة ب ۱۹ العبودية 


وقد قبل ان المجر اميل هو المجر بلا أذى والصفح ال جيل صفح بلا معائية والصير 
اميل صب بلا شکوی الى الخاوق ونا قرى* على أحمد بن حنبل في مرضه أن 
طاووسا كان یکره ین المريض ويقول انه شکوی فا أن أحد بن حنبل حت مات 
وام الشکویالیا الق سبحانه فلا تنافيالصير اميل فان يعقوب عليه السلام قال(فصبر 
جیل) وقال ایا آشکو شی وجرن الى اللّه) وکان عمر بن ا لطاب ری الله عله 
را في الفجر بسورة يونس ويوسف والتحل فمر" بهذه ال ة کی حتق سمع 
نيجه من آخر الصفوف ومن دعا موسى عليه السلامالليم لك الندواليكاللشتكى 
شا دبك الماك معا التكلان ولا حول ولا قوقالا بك وفي الدعاء 
ای بط ای سل اله عليه وس لما فمل هل الطائئف مافعلوا اللهم اليك أسَكو 
ضعف قوتی وقلة حيلق وهوانی على الناس انت رب المستضعفين وأنت ربى اللهمالى 
من تک الى بسيد جهن أو الى عدو ملكته أمرى أن ل يكن بك غضب على فلا 
أإلى غي ان عافتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت لهالظلمات وصلح 
عليه أمر انیا وال خرة أن ينزل بى سخطك أو بل على غضبك لك ای حى و 
ترضی فلاحول ولا قوة الا بك وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة الا بك وكلما 
قوى طمع العبد في فضل الله ورحته ورحائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قویت 
عبوديته له وحربته ما سواه فكما ان طبعه في الخلوق يوجب عبوديته له ويأسه منه 
يوجب غناء قلبه عنهكاقيل » استفن من شنت تكن نظيره» وأفض ل على من شئت تكن 
أميره ٠‏ واحتج الى من شئت تكن أسيره» فکذاك طمع|اعبد في ربه ورجاء له بوجب 
عبوديته له واعراض قلبه عن الطاب من الله واارجاء له يوجب انصراف قلبه عن 
العبودية لله لاسما من کان برجو الوق ولا رجو الخالق محیث یکون قلبه معتمدا 
ا رياسته وجنوده وأتباعه وتمالكه واماعلى أهله وأصدقائه واما على آمواله 
وذخائره وأما على ساداته وكبرائه کاک وملكه وشیخه ومخدومه وغيرهم من هو قد 
مات أو ينوت قال تعالى (وتوكل على ای الذى لاموت وسح بحمده وكنى به 
ES‏ خيرا) وکل من علق قلبه بالخلوقين أن بتسروه آو يرزقوه أو يهدوه 
خضع قلبه هم وصار فيه من العبودية هم بقدر ذلك وان كان في الظاهر أميرا م 
مدبرا هم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى التاق لاال الظواهر فال رجل اذا تعلق قلبه 
بامراة ولو كانت مباحةله يبت قلبه أسيرا لها محكم فيه وتتصرف ما تريد وهو فيالظاهر 


رسال = لبود 


0 


سس ی 
سدها لانه زوجها وی المقيقة هو أسيرها وعلوکا لاساذا درت فتره اليها وعشقه 


ها وانه لایتاض عنها ها نبا کم فيه حيتئذ حكم السيد القاهر الام في عیده 
امور الذى لايستطيع الخلاص مه بل أعظم فان أسر القلب أعظم من أسر اليد 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فان من استمید بدونه استرقوأسر 7 
اذاكان قله مستريحا من ذلك مطمئنا بل عکنه الاحتال في الخلاص وأما اذا کان‌القلب 
الذى هوالملك رققا مستعدا متا لغير الله فپذا هو الذل والاسر الحض والعبودية 
لما أستعيد القلب وعبودنة القلتوأسرة هى التي یترنب علا الثواب والعقاب ذانالمسم 
لو أسره کافر واسترقه فاجر بغير حق لم بضره ذلك اذا كان ایا عا هدر عليه من 
الواجبات ومن استعد حق اذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران ولوأ کره + على 
التكلم بالكفر فتکلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم یضره ذلك وأما من استعيد قلبه 
قصار عدا لیر الله فهذا یضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس فاطرية خرية 
القلب والعرودية عبودية القلبكا أن الغنى غنى القلب قال انى صلى الله عليه وسل ليس 
الثنى عن ,کنر العرض وانما"الغنى غنى النفس وهذا لعمری اذا كان قد استعيد قلبه 
صورة مباحة فأما من استعبد قلبه صورة حرمة اعرأة ة أو صى فبذا هو العذاب 
الذى لاثواب فيه وهؤلاء من أقل الناس واا وأعظمهم عذابا فان العاشق لصورة اذا 
نی متعلقا بها متعبدا ها اجتمع له من أنواع الشر والفساد مالا يحصيه الا رب العياد 
ولو سل من فعل الفاحشة الکری فدوام تعلق القلب بها بلا فمل الفاحشة أشدضررا 
عليه تمن فعل ذنيائم يتوب مضه ويزول أثره من قلبه وهؤلاء يشبون بالسكاري 
والجانين کا قيل 
سكران سكر هوی وسکرمدامة * ومی 
وقیل في آخر 
قالواجننت عن وى فقلت طم * العشق أعظم ما بلمجانين 
العشق لاستفيق الاهرصاحبه * واعایصرع ال نون في حين 
ومن أعظ. هذا البلاء اعسراض القلب عنالله فان لقلب اذا ذاق طعم غبادة الله 
والاخلاص له لم يكن شی * قط عنده أحلى من ذلك ولاأطيب ولا ألذ والانسان لايترك 
و یبآ خر أحب لو خوف من مكروء فلم ادن يتصرف 
القاب عنه باب ب الصاو با وف من الضر ر قال تمالیفي حق يوسب عله‌السلام( کذاك 


ی افاقة من به سکران 








رسالا - ا مود 
لنصرف عله السوء والفحشاء انهمن عبادناالخلصين) فالله يصرف عن عنده مایسوءءمن 
الیل الى الصورة والتعلق بهاويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله وطذا یکون قبل أن 
يذوق حلاوة العبوديةللهوا الاخلاص بغلبة تفسهعلى اتباعهوا اها فاذاذاق طعمالاخلاص 
وقو ی في قلبهانقه رلههواه بلاعلاج قال الله تعالى (انالصلاةتنبى عن الفحشاءوالتکر ولذكر 
الله أ کر) فان في الصلاة دفعا للمكروه وهو الفحشاء واشکر وما حصیل الحبوب 
وهو ذكر الله وحصول هذا الحبوب أ كر من دفع ذلك الکروه فان ذحكر ال 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها فاما اندفاع الشرعنه فهو مقصود لغيره على سبي ل التبع 
والقلب خلق يحب الق ويريده ويطلبه اما عرضت له ارادة الششر طلب دفع ذلك 
فانه فسد القلب 5 بفسد الزرع ما ينبت فيه من الدغل وطذا قال تعالى (قد أفلحمن 
زكاها وقد خاب من دساها ) وقال (قد أفلح م نتزكى وذكر اسم ربه فصلى ) وقال 
تعالى ( قل للمؤنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أركى للم) وقال 
تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحته مازکی منک من أحد أبدا عل سبحانه غض 
البصر وحفظ الفرج هو أزكى لانفس وبين ان ترك الفواحش من زكاة النفوسوزكاة 
النفوس تتضمن زوال جیع الشرور من الفواحش وال والشرك والكذب وسین 
ذلك وكذلك طالب الرياسة والعلو في الارض قلبه رقق لمن يعينه علما ولو كان 
في الظاهر مقدمهم والمطاع فم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فييذل هم الاموال 
والولایات ویعفو عنهم ليطبعوه ه ولعينوه فهو في الظاهر ریس مطاع وفي الحقيقة عبد 
مطيع طم والتحقیق أ نکلاهما فيه عبودية لا خر وكلاهما تارك لقيقة عبادة الله 
واذاكان تعاونهما على العلو في الارض بغير الق كانا عنزلة المتعاونين على الفاحشةأو 
فطع الطريق فكل واحد من الشخصين هواه الذى استعيده واسترقه للاخر 
وهكذا أنضا طالب الال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الامور نوعان مہا ماحتاج 
اليه اد کا يحتاج الى طعامه وشرابه ومسكنه ومنکحه ونحو ذلك فهذا بطلیه‌من الله 
ويرغب اليه فيه فیکون الال عنده يستعمله في حاحاه بمنزلة حماره الذى يركيه وبساطه 
الذى يجلس عليه بل بمنزلةالكنيف الذى يقضى فيه حاجته من غير أن يستعبدهفيكون 
هلوعا اذا مسه الشمر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ومنها مالا تاج اليه الب فوذه 
لاينبغى له أن يعلق قلبه بها فاذا تعلق قلبه بها صار معدا لا وربما صار معتمدا على 
غير الله فما فلا بتي معه حقبقة العبادة لله ولا حقيقة حتيقة النوكل عله بل فيه شعبة من 





۶ 


رس عات اون 


السادة لب وشعية من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صل الله 

عليه وسل تعس عبد الدرهم تمس عبد دنر تعس عبد القطيفة تعس عبد الخيصة 

وهذا هو عبد هذه الامور ولو طليها من الله فان الله اذا اعطاه أيإها رضى وان منعه 

ایاها سخط وانما عبد اللهمن يرضيه مایرضی الله ويسخطهمايسخط الله ويحب مااحب 

اله ورسوله وبغض ملأبغضه اللهورسوله وبوالى أولياء الله ویدادی أعداءء وهذاالذى 

اسشكمل الابمانك في الحديث من أحب لله وأأبفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 

اسكمل الامان وقال أوثئق عرى الامان الب في الله والبغض في الله وف المحييح 
عنه صلى الله عليه وسل ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الايهان من كان الله ورسوله 
آحب الله ما سواهما وم كان يحب المرء لايحبه ال لله ومن كان يكره أن برجع في 
الكفر اعد اذ ده مه کا یکره أن يلتى في النار ذا وافق ره فيا بحنه وما 
بکرهه فكانالل ورسوله أحب اليه ما سواها وأحب الخلوق له لالوجه آخر فكان 
هذا من مام حبه لله فان محبة حوب احبوب من هام محبة الحبوب فاذا احب انبياء 
ل وأولياءه لاجل قيامهم بمحبوبات الق لالشی" آخر فقد أحبهم لله لالغيره وقد قال 
تعالی ۷ يأ الله هوم يهم وضونه أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین) 
ولهذا قال الله تمالی (قل ا نكنم تحبون الله فاتیعونی مح کم ال) فان الرسول یام با 
مه الله وی عن مابغضه ويفعل مليحبه الله ويخبر با يحب الله التصدريق به من كان 
ما از أن يتبع الرسول فبصدقه ی أخر ويطيعه في أمى ويتأمى به فها فصل 
ق فمل هذا فقد فل ماه الله فیحه الله تعالی عل الله لا هل حبته علامتين 
اتباع الرسول والمهاد في سبيله وذلك لان المهاد حقيقة الاجتهاد في خصول مايه 
اله من الامان والعمل الصا ومن دفع مایفضه الله من الکفر والفسوق والعصيان 
وقدقال تعالى(قل ان كان اباؤكمو اناق 1 واخوانی وآزواجکم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة خشون كسادها وساکن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سدله مواق بای الله بأمره) فتوعد من كان أهله وماله احب اليه 
من الله ورسوله والهادفي سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله 
عله وسل أنه قال والذى نفسى ببده لايؤمن أحدكم حت أ کون أحب اليه من ولده 
ووالده والناس آجمین وقي الصحيح ان عر بن الخطاب رضى الله عندقال لايارسول 
ال لأ نت أحب الى“ من كل بنىء الا نفسى فقال لاير حتی أكون أحب اليكمن 
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وسالة بخ ۷۳ بت الود 


سك قال فو الله لأنت أحب الى“ من ضى فقال الآن ياعمر ختية الحبة لاتم الا 
بموالاة ا حبوب وهو موافقته في حبه مايحب وبغض ماینض وال يحبالايمانوالتقوى 
وببغض الفسوق والعصيان ومعلوم ان اب بحرك ارادة القاب وكلما قويت الحة في 
القلب طلب ففل الحبوبات فاذا كانت الحبة نامة استلزمت ارادة جازمة في حصول 
امحبوبات فاذا کان لد قادرا عليها حصاما وان کان عاجزا عنما ففقد مابقدر عليه من 
ذل ككان له کا جر الفاعل كا قال اتی صلی الله عليه وسل من دعی الى هدی كان له 
من الاجر مشل اجور من اتبعه من غير أن ينقص من اجورهم شيا ومن دعى الى 
ضلالة كان عليه من الور شل آوواز من اتبعه من غير أن نقص من أوزارهم ا 
وقال ان بالمدينة رجالا ماسرتم مسيرا ولا قطءتم واديا الاكانوا معکم قالواوهم بالمديئة 
قالوهم بالدینهخسیم العذر والجهاد هوبذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الق 
ودفع‌مایکرهه اق فاذا ترك العبدمابقدر عليه من‌اهاد كان دللا على ضف عة الله 
ورسولهفيقلبهومعلومانالحبوباتلاتنالغالبا الاباحمّالالمكروهاتسواءكانت محبةصالة 
أو فاسدة فالحبون لارياسة والمال والصور لابنالون مطالبهم الا بضرر يلحقبمفي الدنيا 
مع مأيصييوم من الضرر في الدنيا والآخرة فا حب لله ورسوله اذالم يحتمل مایری ذو 
الرأى من الحيين لغير الله في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محته له اذا كان 
ماسلکه أوائك هو الطريق الذى يسير به العقل ومن العلوم ان المؤمن أشد حا لله 
قال تعالى (ومن الناس من تخذ من دون الل آندادا يحبونهمكحب اله والذين آمنوا 
اشد حبا )نس قديساك احب لضعفعقلهوفساد تصوره طریقا لايحصلبها الطلوب 
هثل هذه الطريق لاتحمد اذا كانت الحبة صالحة ممودة فكف اذا كانت الحبة فاسدة 
والطريق غير موص لك يفعله المتبورون في طاب الرئاسة والمال والصور فى انور 
توچب هم ضررا ولا حصل طم مقصودا واتما المقصود الطرق التى يسلكها العقل 
لخحصول مطلوبه اذا تبين هذا فکلما ازداد القاب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما 
سواه وکلما ازداد ل#عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه والقلب فقير بالذل الى الله 
من -جهتين من جهة العبادة والعلة الغائئية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهی السلة 
الفاعلية فالقلب لايصلح ولا يفاح ولا یسر ولا يلتذولا يطب ولا سكن ولا يطمئن 
الا بعبادة ريه وحبه والاثاية اليه ولو حصل له كلما يلتذ به من الخلوقات لم يطمئنوم 
يسكن اذ فيه فقر ذاتى الى ربه من حيث هو معبوده وحبوبه ومطلوبه وبذلك حصل 














EE - ۲۹ 2 رس‎ 





القاب عن جيع امخلوقات الا بأنيكون الله هو مولاه الذى لايعبد الا اياه ولایستعین 


الا به ولا توکل الا ايه ولا يفرح الا يمنا يحبه ويرضاه ولا یکره الا مارخضه الرب 
ويحكرهه ولا يوالى الا من والاه الله ولا يمادى الا من عاداه الله ولا يمي الا لله 
یر mM‏ 
عبودیته لله واستشناژه عن املوقات وکال عبودیته لله بريه من الكبر ومن | 

فالشر ك غالب على التصاری والكر غالب على الود قال الله نه تعاللى في النصاری 2 
آحبارهم ورهبائهم أرب من دون الله وا! سح تمرم ونا مدموا لها 
واحدا لااله الا هو سبحانه ما يشركون) وقال في الود ( أفكلما جاءكم رسول با 
اوی اف م سکم ففرا كذتم وفرقانقناون) وقال (سأصرف عن ای 
الذين يشكيرون في الارض بغير الق وان يروا کل آية لایؤمنوا بها وان بروا سیل 
الرشد لاتغذوه سببلا وان يروا سبل الفیتخذوه سبيلا) ولا کان الكبر مس تازما 
للشرك والشمرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لايغفره الله قال الله تعالى ‏ ان الله 
لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء ومن يشرك بللّه فقد ضل ضاذلا 
بعيدا ) كان الاساء جيعهم مبعوئين بدين الاسلام فهو الدين الذى لايقبل الله غيره 
لامن الاولين ولا من الا خرين قال نوح عليه السلام (فان توليتم ها نکم من جر 
أن أجرى الا ع ی اه وأمرت أن آ کون من السامین) وقال تعالى في حق ابراهم 
(ومن يرغب عن ن ملقا, راهم الا من سغهنفسه ولقد اصطفیناه في الد ناواه قالآخرة 
لمن الصاطين اذ قال له ربه سل أسامت ارب ال ورس با راهم بنه ولعقوب 
يابنى ان الله اصطنی لكم این فلا تموتن الا وأتم مسامون) ) وقال يوسف عليه السلام 
(توفتى مساما وألقنى بالصالمين) وتال موسی عليه الالام (يأقوم ان كتم ۲ آمنم بالله 
فزن تركو کت تلبو هارا عل الله توكلنا ) وقال تعالی (انا أنزلنا التوراة فما 
هدى ونور يحكيما النييون الذين أساموا ان هادوا ) وقالت بلقبس( ربانى ظامت 
فى وأسات مع سلوان لله رب العالمين ) وقال تعالى (واذ أوحت ای الحواريين أن 
اشوا وروسول الوا آمنا واشهد باتا مسامون) وقد قال تعالى (ان الدين عند الله 
الاسلام وقال تال ومن ينتغ غير الا لام دينا فلن قبل منه) و وقال تعالى (أفنير 
دين الله يبغون وله أ -لم من في السموات والارض طوعا وکرحا) فذ كر اسلامالكاثنات 
طوعا وکرها لان امخلوقات ججيعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذك أو 





رسال مرن نی العبودية 


آنکره وحم مدينون مدبرون فيم مسامون له طوعا وكرها ليس لا حد منالخلوقات 
خروج عا شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة الا به وهو رب العالمين ومليكهم 

يصرفهم كيف شاء وهو خالقهم كلهم ارم ومصورهم وكل ماسواه فهو مربوب 
مصنو عمفطو و فق ناح سید مقهور وهو الواحد القها رالخالق الباری"(صور 

وهو وان كان قد خلق ما خلقه لتاب فهو خالق السب والتدر له وهذا مفتقر 
اليهكافتقار هذا ولیس في الخاوقات سیب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ماهو 
سیب فهو تاج الى سيب آخر يعاونه والى مايدفع عنه الضرر الذى يعارضه وعانعه 
وهو سبحانه وحده الغنی عن كل ماسواه ليس له شريك یعاونه ولا ضد اویه 





ومارشه قال تياك ( قل آر تم ماندعون من دون الله ان أرادت الله اضر هل هن 
كأعفات شر اوآ رادی برحة هل هن مسکات رحته قل حسی الله عليه بتو کل 
المتوكلون) وقال تسالی (وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو وان يمسسك 
مخبر فهو على كل شی“ قدير) وقال تعالى عن الیل (ياقوم انی برىء ما تش رکون انی 
وجهت وجیی لإذى فيلر السموات والارض حنيفا وما أنا من امش رن وحاجه 
eg‏ نايل الروك :۱ ۱۳ ماتشركون به الا أن يشاء ربى شيأ 
وسع رف کل * عاما فاد تذكرون وکف أخاف ملأشركم ولا افون أنكم 
أشركت بال ملم رل به عليكم ساطانا فأى الفريقين أحق‌بلامن انك تم تعامونالذين 
آمنوا وم بلبسوا ایام بظل أو وائك طم الأمن وهم مبتدون وتلك جنا ناه 
ابراهم علىقومه ) وفي الصحيدين عن عبد الله ص و با 
لما زلت شق ذلك على تاب ال ی صل أله عليه وس وقاوا بارسول ال ينال 
مه لا ند لشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصا ان الك رك عم 
وابراهم الخليل امام الخفاء امین حيث بعث وقد طبق الارض دين امم ركن 
قال الله تعالى اواذ :١‏ ی ابراهم ربه بكلمات فان قال انی حاعلك للناس اماما قال 
ومن ذريق قال لاال عهدی الظالین) ) فين أن عهده بالامامةلايتناول الظام فم ان 
سبحانه أن یکون ال اماما وأعظم الط الشرك قال تعالى (ان ابراهم كان 1 قاتا 
لله حنیفا وم يك من الشمرکین ) والأمة هو القدوة بفعل ا مشب الذی ثم به کال 
القدوة الذی يقتدى به والله تعالى جعل في ذرته المرة والکتاب واعا بعث الانسیاء 
بعدمعلته قال تعالى (ثم أوحينا اليك ان اتبع مل ابراهم حنیفاوماکان من‌الشرکین) 





رسالة 22۲۸ . العبودية 
وقال تال ( ان أولى الناس نإبراهم للذين اتبعوه وهذا النى والذين امنوا واه ولى 
الو شین وال تعالى(ماكاابراهميهود ياولا صر اننا ولكنكانحتقاميلنا وماکان من 
0 وقال تعالى (وقلوا کون حوداآو أصازى تہتدوا قل بل ملة ایرام حنيفا 
7 ان من الشرکین قالو! امنا بل وما انزل النا وما انزل ل ابراهم واسمعيل 
وأشحق و یقونب والاساط وما اوی موسى وعسى وما أوتى الییون‌من ربهملانفرق 
E‏ له سامون) وقد مت في السحیح عن الى صلی الله عليهوسهان 
ادن باشل ی مد انى صلى الله عليه وسل وهو خليل الله وقد 
بت في المحبحين من غير وجه أنه قال صلی الله عليه وسل أن الله اخذنی خليلا ک 
امنذ ابراهم خليلا وقال لو كنت متخذا من أهل الارض ليلا لاتمخذت أب بكر خلیاد 
ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وقال لا يبتى في السجد خوخة الا سدت الا 
خوخة ألى بكر وقال ان من كان قبلكم کانوا خذون القبور مساجد الا فلا تخذوا 
القبور مساجد ای نجام عن ذلك وکل هذا في الصحیح وفه انهقال ذلك قبل موه 
ایام وذاك من تام رسالته فان في ذلك تام محتقيق عخالته لله تعالى التى آصاپا محبة الله 
تعالى العبد خلا لمجهمية وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لايد الا الله ردا على 
الام ركان وفيه ردعلى الرافضة الذين بیضون الصديق حقه وهمأعظم اتسين 
لى القبلة ارا بالبشر واطلة هى کال الحبة المستلزمة من العبدكال العبودية للدومن 
الرب ی لعباده الذين يحهم ويحبونه ولفظ العبودية بتضمن كال الذل 
ا و متم أذاكان متبدا للمحبوب والتم التعيد ونم اللتعيده 
وهذ 8 ل حصل لابراهم وید صلی الله عليهما وس وطذا م یکن له من 
اهل الارض خليل اذ اطْلة لا غتمل الشركة فانه كا قبل في التی 
03 قد حلات مساك الروح منى * وبذا سى الیل خليلا 
۰ الب فا صلى الله عليه وسل قد قال في الحديث الصحيح في امن 
واسامة الليسم آن‌احبیمافاحیما وأحب من محبپما وسأله مرو بن العاص أى الاس 
ايك قال عائعة قال فن الرجال قال أبوها وقال لعلى رضی الله عه لأعطان 
3 رحلاب الله ورسوله وه الله ورسوله وأمثال ذلك كثير وقد ۳ ا 
افحت ات ویب ا حسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطورين 
ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانم بان مرصوص وقال فسوف ین الل 





رسالة = ۷۵ — العبودية 


قوم حبهم ويحبونه فقد أخبر مه لعباده الؤمنين وعبة المؤمنينله حتى قال والذين 





آمنوا أشد حا لله وأما الخلة نخاصة وقول عن اناق أن عدا حب الله وابراهم 


خیل لله وظلنه ان الحة فوق الة قول ضعرف فان حدا أيضا خليل الله كا ثبت 
ذلك في الا حادبت‌السيحيحة المستفيضة وما بروی انالمباس يحشر ين حيب وخلیل 
وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لاتصلح أن يتمد عليها وقد قدمنا أن حبة الب ة 
مأحبك في الصحيحين عن البى صلى الله عليه وسل انه قال ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما ومن كان يحب المرء لاحبه 
الالة ومن كان يكره أن برجع في الكفر بعد اذ نذه الله منه ما یکره أن بلق في 
الثار أخبر صلى الله عليه وسل ان هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان لان 
وجد المادوة باشی يتبع الحبة له فن أحب شيأ واشتمهاه اذا حصل له مراده فانه يبد 
الحلاوة واللذة والسر ور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب ادراك الملائمالذىهوا بوب 
و الشتهی ومن قال اناللذة ادراك ال ملام كا بقوله من يقوله من التفلسفة والاطباء 
فقد غلط في ذلكغلطا بنا فان الادراك يتوسط بين اللذة والحبة فالا نسان‌مثلا يشمى 
الطعام فاذا أ كله حصل له عقيب ذلك الاذة فلاذةتتبعالنظر ای‌الشی؛ فاذا نظراليهالتذ 
واللذة نتبعالنظر ليست نفس النظژ وليست هى رؤيةالثى" بل #صل عقيب رؤيته قال 
تعالى(وفها ماتشتبيه الا نفس وتلذ الأأعين) وعكذا جیع مايحصل لانفس من اللذات 
والألمءن فرح وحزن وأمثال ذلك يحصل بالشءور بالحبو بأو الشعور بالکروه ولس 
نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن غلاوةالاعان المتضمنة من اللذة .بهوالفرح ما يجده 
المؤمن الواجد لاو الايمان يتب ع کال حبة العبد لله وذاك بثلانة آمور تكميل هذه 
الحبةوتشريعها ودفع ضدها فتكميلها آنیکونانة ورسوله أحب اليه ما سواهما فان حبة 
الله ورسوله لأيكتنى فيها باصل اب بل لايد آن یکون التورسوله احباليه عا سواهما 
كا تقدم وتفريعها أن يحب المرءلايحبه الالله ودفع ضده أن يكره ضد الامان اعظم‌من 
كراهية الالقاء في النار فاذا كان محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وکان‌رسول الله 
صل ال عليه وسل يحب ااومنین‌الذین بحبهم الله لانه أ كل اناسعبة له وأحقهم بأن 
يحب مايحبه الله وببغض ماببغضه ال وا طلة لیس فيها بر الله نصيب بل قال لو كنت 
متيخذا خليلا من أهل الارض لاتخذت أ بكر خاي لا عل ميد مرتبة الخلة على 
مطلق الحة والقصود هو ان ال والحبة لله ث.قيق عبوديته وان يغلط من إغلط في 








رسالة — f»‏ ال 
هذه من حيث بتوهمون ان العبودية محرد ذل وخضوع فقط لابة معه وان اد 
فيها انساط في الاحواء أو ادلال لا تحتمله الربوية وطذا ی ذکر عن ی النون انهم 
تکلموا عنده في مسكلة الححبة فقال ۱ اسکواءن ن هذه اس لاسما قوس قتدعيا 
فکره من كره من أهل المعرفةوالء! م محالسة آتوام > یکنرون الکلام في الحبة بلا خهية 
وقال من قالمن ن ااسلف من عبد الله باطب‌وحده فهو زنديق ومن عده بالرحاء وحده 
فهو مرجی" ومن عبده باطوف‌وحدهفهو + حروری ومن عبد ه باب وا جوف والرحاء 
فهو مؤمن موحد وطذا وجد في التأخرين من انسط في دعوى الحبة حي خر 
ذلك الى نوع من الرعونة والدعوی الى تنافي المبودية ودخل العبد في نوع من 
الروبة الت لاتصای لح الاله ویدعی آحدهم دعاوی حاوز ماو 
يطابون من الله مالا بصلح کل وجه الا له لا رصا اح للانیاء والرسلین وهذا باب 
دا کمن الهیوخ وسیه ضف تميق المودالی بينها الرسل وحررهاالا مر 
وال پی‌الذی حاوّا به بل ضعف المقل الذی به مرف السد حقيقته واذا ضفاامقل 
وقل ال مین وفي النفس عبة ابسعات النفس بحمةم! في ذلك كا بفسط الانسان و 
محية الا نسان مع ها ا لآ اه اي چون با 
عدوان وجهل فهذا عبن الضلال وهو شيه ول الهود والنصارى نحن ناه ء الله 
وأحباؤدقال ال تعالى قل في یمذیکم بذنویک بل تم بشر تمن خلق ينفر لمن يشاء 
ویحذب‌من یشاء) فان EY‏ بوین ولا موی ات 2 
البنوة بل يقتضى انهم مربوبون مخلوقون فمن كان الله بحبه استعماه فا بحه و و به 
لاشعل ل ماييغضه الق ويسخظه من الكفروالفسوق والصيان ومن فل الكائر وأصر 
عليها و وم يتب منها فان الله يبغض منه ذلك كا يحب منه مایفعله من ایر أذ حبه امد 
بحسب ایانه وتقواه ومن ظن ان الذنوب لاتضره لكون الله له بحبه مع أصراره ه عليها 
كان بعنزلة من زعم ان كلو الم همم اوه علهبوعیم تاو مش + سحة 
مزاجه ولو ندر الامج ق ماقص اله في كتابه من قصص أنيائه وما جرى طم من 
التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من آنواع البلاء الذی فه محيص طم و 
بحس ب أحوالمر عر إعض ضرر الذنوب با ولو کان أرفع الناسمقاما فان اجب 
. لامخلوق اذالم يكن عارفا بمصاحته ولا مریدا ها بل فيل مقتضى الب وان کان جهاه 
وظاماكان ذلك سيا لبخض الحبوب له ونفوره عنه بل لمقوبته وكثيرمن السالكن لكو 








وسالة” EARS‏ لبود 


ا سسی یس سس سس سسسسه 


في دعوی حب الله آنواعا من آمور اهل بالدين إمامن تعدی حدود الله وأمامن 
ل لع عو من وام اد 
ريد لى ترك في النار احدا ذانا منه برىء فقال الآ خر أى مريد لى ترك أحدا من 
تن يدل قار انه نه بری» الاو بل مريده خر ج كل من في انار والثانى 
جيل مریذه ينع أهل الكائرمن دخول انار ويقول بعضهم اذاكان يوم القيامة نصبت 
خيءق على جهم حت لايدخلها أحد وأمثال ذلك من الاقوال التى تور عن بعض 
انشا المشهورين وهی اماكذب عليم واما غلط منهم وشل هذا قد يصدر فيحال 
سكر وغلة وقاء بسقط فپا نیز الانسان أو يضعف حت لایدری ماقال والسكر هو 
لذة مع عدم ييز وطذاكان ين هؤلاء من ا ي ی ا 
توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمئة لاحب والشوق والاوم والعذل والغرام 
كان هذا أصل مقصدهم وهذا أنزل الله للمحبة نة ييحن بها ال حب فقال کت 
مبون الله فاتبعوتى یک الله )فلا يكون ححبا لله الا من يتبع رسوله وطاعة الرسول 
ومتابته تحقيق العبودية وكثير من يدعى الحبة يخرج عن شريعته وسانه ویدعی‌من 
الخيالات مالا يتسع هذا الموضع لذک كره حتی قد يظن أحدهم سقوط الا ونحليل 
اطرام له وغير ذلك مما فيهمخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته بل قد جعل عة الله 
وة رسوله الجهاد في سه والجهاد يتضمن کال محبة ما الله به وکال هش ماہی 
الله عنه وطذا قال في صفة من يهم وحبونه (أذلةء على المؤمنين أعز :على الكافرين 
مجاحدون في سبيل الله " وطذاكا: ت محجة هذه ال مه أ كل ٠‏ ن محبة من قابا 
وعبودتهم له ]أ كل . ن عبودية من تا وأكل هذه الامة في ذاك م 
اله عليه وسم ومن كان بهم أ آشبه كان ذلك فيه أ كل فأين هذا من قوم يدعوزالحبة 
وكلام بعض الشيوخ الجبة نار حرق فيالقاب ماسوى مراد ابوب وأرادواأنالكون 
كله قدأراد الله وجوده فنانوا أن کال الحبة ان حب‌السد کل شى حت الكفر والفسوق 
والمصنان ولا عکن أحد أن يحب كل مو جود بل يحب مايلائمه ويتفعهويغض مانافيه 
ويضره ولكن استفادوا ببذاالضلال اتباع أهوائمم فهم حبون‌مام‌وونه كالصوروالرياسة 
وفضول الال والبدع المذاة زاعمين أن هذا من محبة الله ومن حبة الله بهضماببغضه 
الل ورسوله وجهاد أهله باانفس والمال وأصل ضلاهم ان هذا القائل الذى قال ان 
الحبة نار تحرق ما سوی مراد الحبوب قصد جراد الله تعالى الارادة الدينية الشرعية 





رسالة ٠ 7 N=‏ الصودية 


مور 


الق هی بمعنی ته ورضاه فک ه قال تحرق من القلب ماسوی الجبوب لّدوهذامعنی 
صمح فان قال من تام الى الا يحب الا مايحبه الله فاذا أحبيت مالا ريحي كانت 
الحبة ناقصة وأما تضاژه‌وقدره فهو يبفضه ویکرحه ویخطه وینبی عنه فان لم أوانقه 
في شنه وكراهته وسخطه (۱ كن تحبا له بل تحبا لما ببفطنه فاتباع الشريعة والقيام 
باطهاد من اعظم الفروق بين اهل محبة الله واولاه‌الذین يتبهوم و بحبو نه وان من 
بدعى محية الله ناطرا الى موم ردويته او مدنا لبعض الدع الخالفة لشمريعته فان 
دعوى هذه الح لله من جذس دعوی الهود والاساری یله بل قد يكون دعوى 
هولاء شرا من دعوىالهود والتصاری لا فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك 
الأسفل من انار قد يكون دعوی الهود والتصارى شرا من دعواهم اذالم يصلوا 
الى مثل كفرهم وي التوراة والانجيل من محبة الله ماهم متفقون عليه حتى أن ذاك 
عندهم أعظموصايا اناموس فى الاشجیل أن المسيح قال اعظم وصایاالسیح أنشمي 
الله بكل قلك وعقلاث ونفسك واتصاری يدعون قیامهم بهذه الحبة وان‌ماهم فه من 
الزهد وااسادة‌هو من ذلك وهوبراء من حبة اللهاذ لم يتبعوا مااحبه بل اتبعوا ماأسيخط 
اله وکرموارضوانه قاحيط احماطم واللهسغض الكافرين وعقتهم ول وهو سیحانه 
حب من بحبه لايككن أن يكون العبد محبا لله والله الى غير حي له بل بقدر محبة اليد 
لربديكون حب الله له وان كان جزاء الله لد أعظم ما في الحديث ااصحیح الاطی 
عن تعالى الەقال من تقر بال“ شبرا قربت اليهذراعا ومن قرب ال ذراعانقربت 
والصابرين ویب التواين وبحب التطهرین بل هو تحب من فعل ماامر به من 
احبه فاذا احبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى یبصر به الحديث وكثيرمن 
المخطتين الذين اتبعوا أشاء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ماوقع فيه النصارى.ن 
دعوى الحة لله مع مخالفة شريعته ورك اجحاهدة في سدله و نحو ذلك وتمسكون في 
الدبن الذى يتقربونيه الى الله خو ماتمسك بهالتصارىمن الكلام التشابه‌واطکایات 
ی لا مرف صدق قائلها ولو صدقم یکن قائلوا معصوما فیجعلون متبوعيهم شار عينم 
دا جل التصارى لقسيسيهم وزهبانهم شارعین طم دنام چم يلتقصون المودية 
ویدعون‌ان اطاصة تعدو ماک بدعى التصارى في المسيح ورشبتونليخاصة من المشاركة 





e :‏ 
رسالة 2 ف 


م سسس 


في له من جنس‌ماتته‌اتصاری‌والسیج وأمه الى أنواع أخر يطول شرحها في هذا 
اش راد المق هو تحقيق المبوديةلة بکل وجهوهوتحترق کل درجة 
۳۹ السودية مكل محبة العبد لربه وتکل محة الرب لعبده وبقدر لقص 
نا کو كفن سينا رت کان في القلب حب لغير كانت فيه عبودية لني اله 
بحب نا وکلماکان فيه عبودية نان كان فه جي لا ويد 4 
لانكونلةفهى بإطلةوكل عمل لايراد بهدوجهالله نیو باطل فالدنيا ملعونةملعو نم نيا" 
ماكان لله ولأيكونة الا ماأحه اللهورسوله وهو المشروعوكل عمل اريد يه غير اقم 
a‏ كل عمل لابوافق شرع الله لم يكن لل بل الأيكو نلالاماجمع الوصفي نأن ون 
ا افقا انو رسو له وهوالوا جب والمستحب کا قال تمالی ( فمن کان ,رجو 
یو رو رل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فلا بد من العمل الصاط 
وهو الواجب والستحب ول بد أن يكون خالصا لوجه اله Fea:‏ 
وجه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عايهم ولا هم 00 
انى صبی الله عليه وسل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقل صلى لله علب 
5 انما الاعمال بإلنيات وانها لكل امرى* مانوى فم ن كانت جره الى الل ورسولة 
1 الى الله 517 دجرته الى دنا يصيهها او ااة ييزوجها 0 
الى ماهاجر اله وعذا الاصل هو أصل الدين و سب یت ون تحقيق ۳ 
به أرسل الله الرسل وال الکتب واليه دعا الرسول صلى الله عل سل 1 
۳ وفيه رغب وهو قطب الدين الذى دور عليه رحاه والشمرك غالب على 
افوس وهوكا حاء في الحديث وهو في هذه الا مة اخ من دیب هن 
آخر قال أبو بكر بارسول اله یف جوا شه وهو اخنى من ديب 
بكر الا آعلمك كلمة اذا قاتا توت من دقه وله قل الهم الى أعوذ بك أن اشر 
بك أنا أعر واستعفرك ل الاأعرٍ وكان عمر قول في دعاته اللهم اجيل عملى كله صاا 
۳ لوجهك خالصا ولا ل لأحد فه شأ وكثيرا ماتخالط النفوسمن الشهوات 
ES‏ معن لله وعبوديتها له واخلاص دشا له ک قال شداد بن 
وش نان ارت ان آخوف مأأخاف علكم الرياء والشموة الخفية قيل لا نی 
سای زا اشير الخفية فقال حب الرئاسةوعن کپ بنمالك عن سل لله 
عليه وس اله قال ماذئيان جائعانأرسلا فييحظيرةعم بافسد هما من حرص المرء على 
1 ۱ المع 


- شرن 


الماك والشرف لدینه قال الترمذى حديث خسن صمينخ فيان صلى الله عله ورا 
سح قم به و ن 


ارصن عل الال والشرق تناد الى ار 
ولشرف فيفساد الدين لاإنقص عن فساد الذئين ان لیب 


القنم وذلك بين ان الدن ١‏ دس سا 
ا 00 بن السلم لأيكون فيه هذا المرص وذلك ان القلى اذا ذاق * 


9۹ اکن ئ أحب ا من ذلك حق يقدم عليه وبذلك 
الو ار خلاس لله السوء والفحشاء ما قال تعالى (كذاك تصرف عد 
ی 0 E ê‏ فان حلص ذاق من حلاوة ا 
ب و غيره اذ ليس عندالقلى لا حاولا الذ 
له وذلك 0 1 0 حاو لجان المتضمن عبودته ويه واخلاص الدين 
كاقال 3 ی د میا الى اله خائقا منه راغيا را 
6 تال (من خی من ایب وجا لب )الب ينا من زوال 
E‏ مرهوبه فلا يكون عند الله وععه الا ا ی 
(أولئك الذين يدعون بتنون الى بد الله وګبه الا بين خوف ورجاء قال تعالى 


رج الوسلة أب اة 5 
عذابه ان عذاب بم الوسيلة عم اقرب ويرجون رحمته ويخافون 


۱ ربك كان محذورا) واذا كان ااسد مخلصا ت اجه فاخو 
واجذيه اله E a‏ 
2 ل مخلص لله a TT‏ ی 
1 وه بعطفه أماله فتارة جذبه الصورالحرمة ار 
3 ان لو اند هو عبدا له لكان ذلك نقصا وعب وذما وتارة يحذبه الشوة 
١‏ 0 یه هی مه e‏ 
رما وادة يتيده درم الا وال ذلك من الامور الع 
ارت ی هوأهويتبع هواءبشیرهدی‌من اللو ۰ + يكن 

0 1 كد ضار قاب مستسدا ره وجدة لل ات 3 
اوه کون یلا خاضا 4 والا ستبدته الکاتات واستولت عل و 
0 این كان من اون اخوا نالشياطين وصار فيه من السوء 2 0 
تروك لاحيلة فيه فالقلب ان 0 

8 كان مشر (فأقم وجهك للدين حنفا فطرة الل ال : 5 2 

(انبدیل للق الله ذلك الدين الق ولکن كن اد ی فطر التاس عليهًا 
۳ دز الاس لا لمون منييين اليه واتقؤه 
1 من اشر کن من الذينفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 





رسالة هم السودبه 


أهل عحة الله وعبادته واخلاص الدين له کا جمل فرعون و آلف رعون أمْة لمش ركان 
المتبعين آهواهم قال تمالى قي ابراه (ووهبنا له اسحق ويعقوب لاف وكلا حملنا 


صالین وجعاناهم أئمة هدون بأمرنا وآوحیا اليهم فمل اخيرات واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة وكانوا نا عابدين)وقال في فرعون وقومه(وجاناهمائمة يدعون الى النار ويوم 


القيامة لایتصرون واتبعناهم في هذه انا لنة ويوم القيامة هم من المقبوحين) وطذا 
مااع فرعون أولا الى آبم لاعيزونين مجه الله ويرضاه وبين ماقدره 
وقضاه بل ينظرون الى المشيئة المطلقة العامة ثم في آخر الا مر لامیزون بين الخالق 
والْخئوق بل يجعاونوجود هذا وجودهذاويقول حققوهم الشريعة فا طاعة ومعصية 
والقيقة فما معصيةبلا طاعة والتتحقيق ليس فيهطاعةولامعصية وهذاتحقيق مذهب فرعون 
وقومه الذين أنكروا الق وأنکروا تکلیمه لمده موس وما أرسله ال من 
والنبى وأما ابراهيم وآل ابراهم المتفاءالابياءفهم یمون أنه لاب من الفرق بين الخالق 
والملوق وين الطاعة والمعصية وان السد كلما ازداد حتيقا ازدادت محته لله 
وعبودته له وطاعته له واعراضه عن عادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء 
کون الضالون يسوون ين الله وخلقه والخليل يقول (أفرأتم ماكتم تعب دون 
اتم وابإؤكم الاقدمون فانم عدو لى ال رب العالمين) ويتمسكون بالتعابه من كلام 
الما کافملت النصار ی‌مثال ذلك اسم الفناءفانالفناعثلاثة انواع نوع الكاملين من الاساء 
الاولياء والصا مين ونوعللمنافقين الملحدين ال مشيين 


والاولياء ونوع للقاصرين من 
الله مت لايحب الا اله ولا ید الا الله ولا يتوكل 


فأما الاول فهو الفناء عما سوى 
الاعليه ولا يطلب غيره وهوالمى الذى يجب أن يقصد بقول الشيخ ألى يزيد رد 
أن لاأريد الا مايريد أى المراد الحجوب الرضی وهو المراد بإلارادة الدينية وکال 
اليد أن لابريد ولايحب ولا يرضى الا ملأراده الله ورضيه واه وهو فاه 
أمر ايجاب أو استحباب ولاحب الا ماه الله كالملامكة والانياء والصالمين وهذا 
معنی قوم في قوله (الا من أق اله بقلب سلیم) قاوا هو السلم ماسوی الله أوما 
سوی عادة الله او ما سنوی ارادة الهاو عا سوى نحبة الله فالعی واحد وهذا المعنىان 
سمى فاء أو م يم هو أول الاسلام واخر ه وباطن الدين وظاهره وأما الممنى الثائى 
فهو ای عن شهود السوى وهذا يحصل لكثي من السالكين فاتهم لفرط اجذاب 


رسالة 2 المبودية 


ا ويسم ال ذكر الله وعبادته وعبته وضف قلوبهم عن أن تشهد غير ماد وترى 
اسه بر بقلوهم غير اله بل ولا يشعرون بهم قبلفي قوله تعالى (وأصبح 
ی فارغا كدت لتبدى بهاولا ان ربطنا على قلہا) قالوا فارغامن کل شیء 
لفق کر موسق وهذا كثير برض لن دهمه آمر من الامور اما حب واما خوف 
ای یی قلبه منصرفاعن كل شی الا ما قد أحبه أوخافه أو طلبه میتیکون 
عند استغراقه فيذلك لا بشعر بغيره فاذا قوی على صاحب الفناء هذا فان يغرب بمو جوده 
كن ,جود + ویشهوده عن شهوده وذ كوره عن ذکره وعمروفه عن معرفته حق 
ی منم ڪن وهى الخلوقات المعبدةفمن سواه وييق من لم بزل وهو الرب تعالى 
والراد فناژها في شهود البد وذكره وفاژه‌عن أن ید رکا أو يشهدها واذا قوىهذا 
وفلف اب حت اضطرب في تييزه ققد بظن أنه هو حبوه کایذ کر أن رجار 
لت نفسه في الم تیه نفسه خلفه فقال أنا وقمت فا أوقمك خانى فقال غبت بلك 
عنحی ظلنت انك أنى وحذا الموضع زل فيه أقوام ونوا أنه اتحاد وأن الح شید 

ابوب حق لأبكون ما فرق فى نفس وجودهما وهذا غلط فان الق لاد به 
7 أسلا بل لاد شی بشی الا اذا استحالا أو فسد أوحصل من اتحادهما مر نال 
7 هذا ولا هذا اذا احد لا لین والاء والخير ونحو ذلك ولكن تد المراد 
و 28 بو الک وه ويتفقانفي نوع الارادة والكراهة فيحب هذا مايحبهذا ویبنض 
1 ماببغض هذا ویرضی مایرخی ویسخط مایسخط ويكره مایکره ويوالى من يوالى 

2 دی من يمادى وهسذا نله فيه قص وأكابر الاولیاء کا ی بکر وعنر رضی 

یا وان الادلين من المجاجرين والانضارم يقموا في هذا الفناء فضلا من 

ی واغا وفع ی" من هذا من بعد الصحابة وكذرك ماکان من هذا 
ای غبية العقل والقیز لما يرد على القلب من أحوال الامان فان الصحاية 

ری ال عهم كانوا أ كل وأقوى وأثبت في الاحوال الاغانية من أن تیب عقوم 

ی غشاء او ضعف أو سكر أو فناء أو وله أو جنون واعا کان مبادى هذه 
عور في سین من عاد البصرة فانه كان فیم من يفئى عليه اذا سمع القران 

دسم من يوت كابى جهيد الضرير وزرارة بن أبى أو في قاضی البصرة وكذلك سار 

کک وني من يعرش له من ناه الک مایشف ممه تیه حن قول 

ف ل من الاقوال مااذا حی عزف أنه خالط ف کا يحكى ذلك عن أبى يزيد 





رسالة — WW‏ العبودية 


وأبى امسن النوری وای بكر الشبلى وأماطم مخلاف أب سلمان لدارانی ومعروف 
الكرخى وفضیل بن عياض بل ويخلاف انيد وأمثاله من كانت عقوهم وتييزهم 
تصحمم في أحواطم فلا يتعون في الفناء والسكر ونحوه بل الكمل کون عقوم 
لبس فها سوى ممبة ال وارادته وعبادته وعندهم من سعة العل والقييز مایشهدون به 
الامور على ماهى عليه بل يشهدون الملوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيته بل مسبحة 
لدقائتة له فیکون طم فا تبعسرة وذ كرى ویکون مايشهدونهمن ذلك مؤيداوممدا لمافي 





قلوبهم من اخلاص الدبن وح ريدالتوخيد والعبادةلهوحده لاشريكله وهذه الحقيقةالى 


دعا الها القرآن وقام بها أعل تحقیق الايمان والکمل من أهل المرفان ونبينا صلى الله 
عله وسم امام هؤلاء وأ كلهم ولهذا لماعرج به الى السموات وعاين ماهناك من 


. الآيات وأوحى اليه ماأوحى من أنواع المناجاة وأصبح فهم وهو م بتغیں حاله ولا ظبر 


عليه ذلك بخلاف ماکان یظبر على مومىعليه السلام من التغثى صبى الله علييم اجممبن 
وأماالنوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لاموجود الااللّه وأن وجود 
الخالق هو وجود الخلوقات فلا فرق بين الرب والعبد فبذا ناء أهل الغلال والالاد 
الواقيينفيالملول والاتحادوالمشايخالمستقيمون اذا قال أحدهم ملأرىغير الله أولاا نظر 
الى غير الله أو نحو ذلك فرادهم بذلكماأرىربا غيره ولاخالقاغيرهولامدبراغيره ولاإله 
غيرءولا أ نظر الى غبره محة لأ وخوفا منه أو رحاء له فان العي نتنظر الى مايتعلق بهالقاب 
فن أحبشيا أو رجاه أوخافه التفتاليه فاذالم يكن في قلبه محبة له ولا رجاء له ولاخوف 
مندولا بغ ض له ولاغير ذلك من تعلق القلب له ميقصدالقل بأنيلتفت اليه ولاأنينظراليهولا أن 
براهان‌رآهنفاقارژية حردة كان كن رأى خائطا وتحوم مما لبس في قلبه تعلق به والشاغ 
الصالحونرضىالله عنهم بذ .كرو نشيأمن تج ريد التوحيدوتحقيق اخلاص الدين كله بحيث 
لأبكو نالعمد ملتفتاالى غير اللةولا ناظرا الى ماسواه لاحبا له ولا خوفا منه ولا رحاء له 
بل يحكو نالقلب فارغا من املوقات‌خالیا مها لاینتلر الما الا بنور الله فبالحق يسمع 
وباطق يبصر وبا لقیبطش وباطق شی فيحب مها مايجبهاللهوييغض من مايبغضه الله 
ويوالى منها ماوالاه الله ویعادی منها ماعاداه الله ويخاف الله فباولا يخافها في الله فهذا هو 
القلب السام الخنينى الموحد الي المؤمن العارف الوحد ممرفة الانیاه_و المرسلين 
ومحقيقهم ونوحيدهم واغا انوع اثالث وهو الفناء في الوجود فهو محقيق ال فرعون 
وتوحيدهم ومعر فهم كالقرامطة وامثاطهم وهذا النوع الذي علي هانباع الانیاء هوالقناء 


زا = یوق 


احمود الذى کون صاحبه ا أثنى الله علیم من أوليائم المتقين وحزبه المغلحين 
وجنده الغالبين ولیس مراد الشایخ والصالينبمذا القول أن الذى آراه میتی من 
اخلوقات هو رب الارض والسموات فان هذا لابقوله الا من هو في غاية الشاالات 
والفسادات اما فساد العقل واما فساد الاعتقاد فهو مستردد بين المنون والاطاد وکل 
الشاي الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على مااتفق عليه سلف الا مة وأئمتها من‌آن 
الخالق سبحانه مبان للمخلوقات ولیس في مخلوقانه شی“ من ذاته ولا في ذاته شی من 
مخلوقانهو أنديجبأفر اد القديمعن الحادث وتذيز اخالق عن اللوق وهذافي ي كلامهم أكذ 
من أن کن ذكره هنا وقد تكلموا على مايعرض للقلوب من الامراض والشهات 
وان إعض الناس قد يشهدوا وجود الخلوقات فيظه خالقٍ الارض والسموات لعدم 
التييز والفرقان فيقلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أ ن ذلك هو الشمس‌الذی في 
السماء وهم قد تکلموا في الفرق ولمع ويدخل في ذلك من العبادات المتلفة نظير 
مادخل في الفناء قان الد اذاشهد التفرقة والکنزة ة في الحلوقات يبت قلبه متفرقا بها 
متشتنا نظراً الاو تعلقا بها اما لحبة واما خوفا واما عو ع د 
على توحيد الله وعبادته وحده‌لاشريك له فالتفت قلبه الى الله بعد التفاته الى الحلوقين 
فصارت مبته لربه وخوفه من ربه ورجاژه لربه واستعاتهبربه وفي هذه الال قد 
لايسع قلبه النظر الى امخلوق لیفرق بين الخالق وامخلوق‌وقد يكون معا عل بل الق 
معرضا عن الاق نظرا وقصدا وهو نظي النوع الثانى من الفناء ولكن بعد ذلك 
الفرق الثانى وهو أن رشمد أن الوقات قئمة بل مديرة بأمره وشپ د كاه تیوه 
بوحدانة الله سبحانه وتعالى وا خا رب الصنوعات واطها وخالقها ومالكها 
فکون مع أجماع قلبه على الله اخلاصا وحبة وخوفا ورحاء واستعانة وتوكلا على الله 
وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظراً الى الفرق بين الخالق والخلوق مميزا بان 
هذا وهذا شبد تفرق الحا وقات وکنرتها مع شهاده‌ان الله رب كل شىء وملبكه 
وخالقه وان هو الله لااله الا هو وهذا هو و الشبود الصحیح الستقم وذلك واجب‌نی 
عل القلب وشم‌ادته وذكره ومعرفته في حال القلب وعبادته وقصده وارادته ونه 
وموالاته وطاعته وذلك محقيقشهادة أن لالد الا الله فانهیننی عن قلنه اطیةماسوی 
اطق وثبت في قلبه الهية الق فکون‌فناء اة كا ل شى من الخلوقات مثبتا لالهیترب 
العالین زب الارض والسموات وذلك تضمن اجتماع القلب على الله وعلى مقارقة 

















رسال 4 — العمودية 
ماسواه فکون مفرقا في عامه وقضدة في شېادته وارادته في معرفته وعحبته بين الخالق . 
وامخلوق بحيث یکون عالا بال ذاكرا له عارفا به وهومع ذلك عام بایته لقهوانفراده 
عم وتوحده دونهم ویکون تحبا له معظا له عابدا له راجيا له الاستعانة به والوف 
مه والرحاء لهوالموالاة فه والعادات فه وخاثفا مه مواليا فه معادیا فيه مستعينا 
به متوكلا عليه معا عنعبادة غيره والتوكل عليه والطاعة لأأمرهوأمثال ذلك 
قتماهو من خصائص الهية الله سبحانه وتعالى واقراره بإلهية الله دون ماسواه متضمن 
لافراده بربويته وهوأنه رب كل ثى* وملكه وخالقه ومدبره یذ يكون موحدا لله 
وبين ذلك أن أفضل الذكر لاله الا الله كا رواه الترمذى وابن أبى الدنيا وغيرهها 
مرفوعا الى النى صلى الله عليه وس أنه قال أفضل الذكر لاله الا الل وأفضل الدعاء 
اد لله وفي الموطا وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير ان النی صلى الله عليه وسل 
قال أفضلماقلتأنا والنييون من قبلى لاله الا الل وحده لاشريك له له الاك وله امد 
وهو على كل شی" قدير ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذکر الخاصةهو الاسم الفرد 
وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهمعلى ذلك 
هو قل الله رش لوط و فان الاسم هو مذكور في 
الا مرواب الاستفهام وهو قوله (قل من أنزلالكتاب الذىجاء به‌موسی) فالاسم‌مبتدا 
وخيره قد دل عليه الاستفهام کا في نظائر ذلك يقال من حاء فتقول زید واماالاسم 
ا ينا ار را یی کا ال باروج ای بسن را کر 
ولامز ولانہی وم بذکر ذ لك أحد من سلف الا مة ولا شرع ذلك رسول الله 
صل الله عليه و ولا يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافما واغا اعطیه 
قصورا مطلقا لاحكم عليه بو ولا الياتفان لم يقترن بهمن معرفة القلب وحاله مايفيد 
تفه والا لم يكن فيه فائدة والشريعة انما تشرع من الاذ كار مايفيد ا لاما حون 
الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع من واظب على هذا الذكر في شون من الالحاد وأنواع 
من الاتحاد 6 قد سط في غير هذ الموضع وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال 
اخاف آن اموت بن انى والانبات حال لایقتدی فيا بصاحها فان في ذلك من 
الغلط مالاخفاء فيه اذ لو مات العسد في هذه الخال لم عت الا على ماقصده ونواء اذ 
الاعمال بإلنيات وقد نيت ان النى صلى الله عليه وسم أمر بتلقين الت لاله الا الله 
وقال من كان آخ رکلامه لاله الا اه دخل المثة ولوكان ماذ کرء ه حذوزا لم يلقن 








رسالا ص39 سس العيودية 


یت کلمة يخاف أن بو في تاها موتا غير ود بل کان يلقن متا من كر 
الاسم الفرد والذکر الاسم المفرد المضمر هد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب 
الى اضلال الشيطان فان من قالاهو ياهو آوهو هو وجو ذلك | يكن الضمير ادا 
الاالى مایصوره قابهوالقلب قد دی وقد يضل وقد صاف صاحب الفصوص كتابا 
سا كتاب المو وزعم بمضهم ان قوله ( ومايسر تأويه الا الله ) ماه وم ويل 
هذا الادم الذى هو الهو ول هذاوان كان مما انفق السامون بل 
العقلاء على انه من أبن الباطل فد يظن ذلك من بظه من هؤلاء حت قلت مرة 
عض من قال بشی" من ذلك او کان هذا کا قلتهلكتبت وما بعر تأويل هومنفصلة ثم 
کت ماي کرم بعض الشيوخ أنه يجنج على قول القائل الله بقوله سبحانه(قل الله ثم 
فرهسم) ون أن ال اس نی بأن بقول الاسم الغرد وعذا غلط بإتقاق أهل ام 
فان قوله قل اله معناء الله الذى أنزل الکتاب الذی جاء به موسی وهذا جواب 
لقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موی ورا وهدى لاناس یاون 
قراطیس نبدونها وتخفو نکر ا وعدم مام توا أتم ذلا الاک قل ال) أى اسأتزل 
الكتاب الذى جاء به مومى رد بذلك قول من قال ماأنزل الله على بشر من قال 
من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ثم قال قل الل له نم ذر هؤلاء المكذينني 
حخوضهم لمعبو نوما بيينهاتقدم مادکره سوه وغيره من مه التحوأن المرب يحكون 
بلول ما كان كلاما لاحكون به ماکان قولا فالقول لايحكى به الا کلام تام أو جل 
۳ أو فعلية وطذا يكسرون ان اذا جاءت بعد القول فالقول لامحکی به اسم وال 
تعالى ا وا مفرد ولا شرع للمسنامین اسما مفرداً جردا والاسم‌الفرد 
الجر دلايفيد اجان باتفاق آهل الاسلام ولا يۇس به في ی" من العبادات ولافي شاه 
من الاطبات ونظيد من اقتصر على الاسم المفردمايذ كر أن بعض الاعراب مر ؤذن 
2 داك ب رسول الله بالنصب فقال ماذا بقول هذا هذا هو الاسم فأبن 
ار ها بم الكلام وما في القرآن من قوله (واذکر اسم ربك ونتل الله 
تلا ) وقوه (سبح اسم ربك الأعلى) وقوله (قد افلح من زكى وذکر اسم ريه 
فصل ) وقوله (فبح سم ربك العظم) و حو ذلك لايقتضى ذکره مفردا بلف‌السان 
7ك قوله ( فسبح بامم ربك العظم ) قال أجملوها في رکوعک ونا زل 
قوله (سبح ام دبك الاعلى ) قل الجلوها في سجودكم فشرع هم أن يقولوا في 





رسالة 41 ب العبودية 


الركوع سبحان ربى العظم وف السجود سبحان ربى الأعلى وف الصحيح آنهکان 
يقول في ركوعه سببحان ری اامظم وفي سجوده سبحان رن الأعلى وهذا معن‌توله 
اجلوها في ركوعكم وسجودک باتفاق المسلبين فیح اسم ريه الاعل ذكراسم ربه 
ونحو ذاك هو بالكلام امد كا في الصحيح عنه اه عليه ول أنه قال أفضل 
الكلام بعد الق انار بع وهن من القر ان سبحان الله واحد لته ولاالهالاال واه أ كر 
وقي الصحيح عنه صلی الله عليه وسل انه قال کلمتان خفيفتان على الاسان ثقيلتان في 


: اليزان حيبتان الى الرحمن سبحان الله ويحمده سبحان الله العظم وني الصحبحين 


عنه صلى الله عليه وسل أنه قال من قال في يومهماثة مرةلااله الا ألله وحده لاشريكله 
له الملك ولهامد وهو على كل شی" قد ركتب الله حرزاً من الشيطان يومه ذلك حق 
يسى و يأت أحد بافضل ما جاء به الارجل قال مثل ماقال أو زاد عليه ومن قال 
في ومه مائة مرة سبحان الله ويحمده سبحان الله العظم حطت عنه خطایاه ولوكانت 
مل زبد البحر وقي الموطأ وغيره عنه صل اله عليه وس أنه قال أفضل ماقات أنا 
والنبيون من قل لاله الا الله وحده لاشريك له له اللاك وله ا جد وهو على كل سء 
قدير وفي سان ابن‌ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وس أنه قال أفضل الذكر لاالهالا 
اله وأفضل الدعاء اعد ومثل هذه الا حادیت كثيرة في أنواع مايقال من الذكر 
والدعاء وكذلك فيالقران كقوله تعالى (ولا تا کلوا ما م یذ كر اسم الله عليه» وقوله 
( فكوا مما أمسكنا کم واذكروا اسم اله عليه ) اما هو قسوله بم ال 
وهذا جاة نامة اما اسمية علىاظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبجى سم الله 
و نع بم ا وكذلك قول قاری بسم الله الرحن الرحم فتقديره قراءق 
بم الله او قرا بم اله ومن اناس من يضمر في لا ابدنی بسم الله أوابتدأت 
بم الله والاول احسن لان الفعل که مول اسم الله ليس تجرد ابتدائه ماظور 
المضمر في قوله راقرا سم ربك الذى خلق ) وني قوله (بسم الله حراها ومرساها) 
وفي قول انى صل الله عليه وسل من كان ذم قبل الصلاة فليذع مكانهااخرى ومنلل 
يكن دج فليذيج باسم الله ومن هذا الباب قول الى صب الله عليه وس في الحديث 
الصحيح ارییه عمر بن أبى سامة سم الله وكل ييمينك وكل مما يليك فالراد أن بقول 
باسم لیس المراد ذكر الاسم جردا وكذلك قوله في الحديث الصحیح لعدى بن حاتم 
اذا ارسلت كلك العم وذ کرت اسم الله فكل وكذلك قوله صلی ال عليه وسم اذا 
52 الجموعة ) 


رمال 41 که : العموديةٌ 


۱ 1 
دخل الرجل مزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال 


الشبطان لامبيت ولا عشاء وأمثال هذا وكذلك ماشرع المسلمین في صلاتهم وأذانهم 
وحجهم وأعيادهم من ذكر الل تعالى اما هو بالخلة النامةكقول المؤذن الله أكير 
نکر آشهد أن لاله الا الله شید أن مدا رول الله وقول المصلى الل أ كبر 
سبحان ربى العظم سبحان ربى الأعلى سمع الله لمن حمده ربا ولك اد التحياتلله 
وقول الملى بيك اللهم لبيك وأمثال ذلك میم ماشرعه الله من الذكر انما موكلام 
تام لاام مفرد لامظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى في الاغ ةكلمة #كقوله 
کلمتان خفيفتان على اللسان اتان في الیزان حستان الى الرحمن وقوله افضل كلمة 
قالطا شاعر كلمة 
لد الا کل * * ماخلا الله باطل * 

ومنهقوله تعالى ( كر ت کلمة خرج‌من آفواههم) الا ية وقوله (وعت کلمة ربك صدقا 
وعدلا) و أمثال ذلك مما استعمل فيه ل#ظالکلمة من الکتاب والسنة بل وسائر كلام 
العر ب فاتماير ادا خملةالتامة کاکانوا یستعماوناطبرف‌في الاسم فيقولون هذاحرف غریب 
ای لفظ الاسم غريب وقسمسيبويهالكلام الى اسم وفعل وحرف جاء لمعتى ليس باسم 
وفعل وكل من هذءالاقسام يسمى حرفا لكن خاصةالثالث أله حرف الم لين 
باسم ولافعل وسمى حرو ف اطجاءياسم لخر فو ھی اء ولفظ الحرف يتناولهذهالاسماء 
وغیرهاک ای صلى اله عليه وسل من قراالقرآن فاعر به فلهبكل حرف عشر حسنات 
اماآی لااقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومم حرف وقد سكل الخليل 
أصحابه عن النطق حرف الزای من زيد فقالوازاء فقال جم بالاسم وانما الحرفزاثم 
الحا اصطل<واعلى أن هذا المسمى فياللغة بالحرف يسمى كلمةوان لفظ ارف يخص 
لا جاء نی ليس سم ولا فل كرون الل وها راما الثاط حؤوق الم عر 
تارة بالحرف عن نفس احرف من اللفظ وتارة باسم ذلك ارف ولاغلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ومهم من جعل لفظ الكلمة 
في اللغة لفظامثستركا بين الاسم مشلا وبين اجملة ولا يعرف في صرع اللغة من لفظ 
الكلمة الا اة النامة والقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذکره جملة نامة 
وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة هو الذى تفع القلوب ويحصل به الثواب 
والا جر والقرب الى الله ومعرفته وحبته وخشتته وغير ذلك من الطالب العالية 








رسالة ۳ العنودية 


ص 
وامقاصد السامية وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظبرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا 


عن أن يكون من ذكرالخاصة والعارفين بل هووسيلة الى أنواع من البدع والضلالات 
ودر ال تصورات أحوالقائيده من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحادكا قد 
بط الكلام عليه في غير هذا الموضع وجاع الدين أصلان أن لايعبد الا الله 
وأن لاد الا بما شرع لایس بإلبد ع کا قال تعالى (فن كان برجو لقاء ربه فليسمل 
عملا صاطا ولابشرك بسادة رب هأحدا) وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لاله الاالله 


۱ وشهادة أن محدا رسول الله فى الاول من أن لانمد الا اياه وف الثانية آن مدا هو ۱ 


رسوله اللغ عنه فعلينا أن تصدق خبره ونطيع أمره وقد بين انا مانعید الله بهو انا 

عن محدنات الامور وأخبر أنها ضلالة قال الله تعالى ( بلى من اس وجهه لله وهو 
محسن فله اجره عند ربه فلاخوف عليهم ولاهم محزنون) كانا مأمورون أن لانمخاف 
الا الله ولا تتوكل الاعليهو لا نرغبالافيللَ ولا نستعين الا بل وان لانکون عبادتاالا 
فكذلك نحن مأمورون أن نتبعالرسول ونطيعهوتأسى به فالحلال ماحللهوا رام 
ماحرمه والدن‌ماشرع» قال الله تعالى (ولو أنهم رضوا ما ناهم الله ورسوله وقاوا 

حسينااللةسيؤتنامن فضله ورسولهاناالى اله راغيون) فع الايتاء له والرسوك کا قال 
ا تعالی (ماآ تاک الرسول فذوه ومانهاكمعنه فانتهوا) وجعل التوكل على الله وحده 
بقوله (وقالوا حسبنا الله) ول بقل ورسوله کا قال (الذين قال طم الاس أن الناس قد 
جموا کم فبخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل) ومثله قوله 
نی حسبك الله ومن انبمك من الوشین) أى حبك وحسب المؤمنين ا 
قال تعالى (ألیس ال كاف عبده) ثم قال (وقالوا سيؤينا لله من فضاه ورسوله) مل 
الاتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل يد الله يؤتيه من يشاء واله 
ذو الفضل العظم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال (انا الى الله راغبون) 
فمل الرغة الى الله وحدهك في قوله (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) وقال 
انى صل الله عليه وس لأإن عباس اذا سألت فاسأل الله واذ استعنت فاستعن الله 
والقرآن يدلعلى مثل هذا وقد ذكرفي غير هذا الوضع فمل العبادة والخثية والتقوىلله 
وجمل الطاعة والحبة لو رسوله كا قال نوح ( أن اعبدوا الله وانقوه وأطيعون) وقوله 
(ومن يطعاللة ورسوله ويخثشىالله وتقه فأوائك هم الفائزون) وأمثال ذلك‌فالرسل 


أمروا بمبادته وحده والرغبة اليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان التصارى 








رسا وت > السودية 
وأشباههم فأشركوا باه وعصوا الرسل فاخذوا أحارهم ورهبانيم رب من دوزالله 
الب مر و يبوث سم کون موسوم عن مس 
لا مرهم وتخالفتهم لستتهم وهدی الله امن خلمین هل الصراط المستقم الذين 
عرفوا الق واتبعوء فم يكونوا من القضوب علیم ولا من الضالين فإخلصوا دينهم 
0 له واسلموا وجوههم لل وأنابوا ریم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغيوا اليه 


وفوضوا أمورهم اليه وتوکلوا عليه وأطاعوا رسله وعززوهم ووقروهم وأحبوهم 


ع م ا واهتدوا نارهم 00 اذى 
0 الا یه وهو حقيقة العبادة ارب المالين فنسأل الله العظم أن تا 8 
لا وكيتنا عليه وسائر اخواننا المساهين وال مد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على 
حير تم وله اعد طبع رسالة العبودية لشي 
الاسلام ابن ية ويليها رسالة 
الواسطة للامام المذ كور لاب 





زا 1 -ة1- الواسطة 
« الواسطة بين الق وال » 
بم اہ ارقن ارم 


لإ مسئلة ) في رجلين تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من واسطة ببننا وين لها 
لانقدر أن نصل اله بغر ذلك 
( المواب ) ال جد لله رب العالین * ان أراد بذلك اله لابد من واسطة تيلغئ اص 
الله فبذا حق فان الق لايعامون ماه الله ویرضاه وما مس به وما نب عنه وماأعده 
لاؤلياه. من كرامته:وما وعد به أعداءه من عذایة ولا نمر فون“ مانستحقه الله تال 
من أسمائه الحسنى وصفانه العليا التى تعجز العقول عن معرقتها وأمثال ذلك الابالرسل 
الذين أرسلهم الله الى غباده ٠‏ فالمنون بالرسل التیتون ن لهم هم ابندون الذين 
يقربهم لديه زانی ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة ٠‏ وأما الخالفونلارسل 
فامهم ملعولون وهم عن ربمم ضالون حجوبون ٠‏ قال تعالى (يابنى آدم إإما بأنبنكم 
رسل منكم يقصون Sle‏ م آياق فن ای وأصلح فلا خوف عليم ولا هسم يحزنون 
والذين كذبوا بایان 7 أولئك حاب النار هم فما خلذون) » وقال 
تعالى (ذما ننک منى هدى فن انبع هدای فلا يشل ولا يشتى ومن أعرضعن 
ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره ه يوم القيامه أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وقد 
كيك رتا 1 قال كذلك اتك آياتنا فنستما وكذلك اليوم تنسى ) ۰ قال ابن عباس 
تكفل الل من قرأ القرآن وعمل مما فيه أن لإيضل في انا ولا يشتى في الآخرة 
وقال تعالى عن أهل الثار ( كلما ألتى فما فوج سأطم خزنتها اتکی نذير قالوا بل 
قد جاءنا نذیر فکذینا وقلنا مانزل الله من شى E‏ ی 
تعالى (وسيق الذي ن كفروا الى a EES‏ وقال طم 
خرنتها یات رسل منکم تلو گت ربكم وینذرونک لقاء يومكمهذا قالوا 
بل ولکن حقت کلمة العذاب على الکافرین ) وقال تعالى ( وما ترسل الرسلین الا 
مشرن ومنذرين من آمن وأصلح فلا خوف علهم ولاهم يحزنون والفی نکذیوا 
بآياتنا يمسوم العذاب يما كانوا يفسقون) ٠‏ وقال تعالى ( إإنا أوحبنا اليك کا آوحینا الى 
نوح والتبيين من تفده وآوعا الى اراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
وعسي وأبوب ویونس وهرون وسامان وا نا داود زبوراً ورسلا قد تصصناهم 











رسالة مت و که * . الواسطة 





عليك‌من قبل ورسلا تقصصهم عیك وک موبی 2 نكا ' رسلا مشرن‌ومنذرن 
فلا یکون ناس على اله حسجة بعد الرسل ) وشل هذا في 'لقرآن كثير ٠‏ وهذا مما 
أجع عليه جع أهل الملل من السامین والهود والنصارى انهم يثبتون الوسائط بين 
الله وبين عباده وهمالرسل الذين بلغوا عن الله مره وخبره ٠‏ قال تعالى(اللّه يصطفى 
من الملاتكة رسلا ومن الناس) ۰ وفنأ تك هذه الوسائط پو كافر باجاع أهل الملل 
وااسور الى أنزطا الله عکتمشل الانعام والاعرافوذوات (الر ) و (حم) و ( طس ( 
ونمو ذلك ك هى متضمنة ة لاصول الدن كالايمان به وراه واليوم الا خر وقد قص 
أله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أعلكيم و اصر ریت والذین آمنوا 
قال تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انبم طم اانسورون وان جندنا هم 
الغالبون) ٠ ٠‏ وقال (إِنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في المياة الدنيا ويوم يقوم لاثم اد) 
فبذه الوسائط تطاع ونتبع ويقتدى بها ک قال تعالى (وما أر انا من رسول الا لبطاع 
باذن ال ٠‏ وقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع اللّ) رقال تعالى (قل ار نکنتم 
حون الله فایمونی محیکم الله) ٠‏ وقال (فاذین آمنوا به و Cii‏ 
الور الذى أنزل معه أوفك هم الفلیحون) ٠‏ وقال تعالى (لةد کان لكم فيرسولالله 
اله اسو حسنة لمن کان يرحو الله واليوم الا خر وذكر ان هكثيراً ) ٠‏ وان أ راد 
بالواسطة أنه لابد من واسطة في جاب امنافع ودفع المضار مشل أن یکون واسطة في 
رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه هذا من أعظم الشمرك 
الذى كفر الله به الشرکین حيث اتخذوا من دون الله أولاء وشفعاء ء تون م 
المنافع ويجتنبون المضار لکن الشفاعة ان ن أذ الله له فما حتى قال الله (الذى خلق 
السموات والارض وما نما في ستة أيام نم استوى على العرش مالكم من دونه من 
ولى ولاشفيع أفلا تذ کرون) وقال تعالى (و أ نذر به الذين يخافون أن يحششروا الى 
دم لس طم من دونه ولى ولا شفيع) وقال (قل ادعوا الذين ز تمم من دونه فلا 
لکون كشف الشر عنكم ولاح ويلا نك الذين بدعون یتفون الى ربهم الوسلة 
یم أقرب وبر چون رحته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً ) وقال (قل 
ادعوا الذين زعم من دون الله لاعلکون مثقال ذرة في السموا ات ولافي الارض 
وماطم نها من شرك وما مام من طهير ولا تفع الشفاعة الا لمن أذن 4) » وقالت 
طائفة من الساف کان افو ام يدعون المسيح والغزير والملائك: فین الله طم أنالملامكة 





نا ا لواسلة 


والاثياء لبلکون كمف الشر عنم ولا حول ونسم بتقربون الى الله وبرجون 
رحته ويخافون ناب » وقال تعالى (ماکان لش أن E‏ 
والبوة ثم شم قولوا لاناس كونوا عا دا ی من دون الله وا لکن كونوا ربانيين ها کنم 
تمامون الکتاب وا کنه م وسن ولا مرک نذا لوک این را 
یمرک بالكفى بعد اذ أتم سامون) ۰ ی ی ا 
كفر فن جمل اللائکة والانياءوسائط يدعوهم ورتوكل علمم ويسأهم جاب امنا 
ودفع المضار مثل أن يسأهم غفران الذنب وهدايةالقاوب وتفرع الکروب 
الفاقات فهو كافر باجاع المامين ٠‏ وقد قال تمالى ( وقااوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه 
بل عباد مکرمون لايسبقونه بلقول وهم باه پساون یم مابين أيديوم ۳ 
ولا يشفمون إلالمن ارتشی وهم من خشیته مشفقون ومن يقل مهم ای إله من 
دونه فذلك نره جهنم كذلك تمیزی الظالین) ۰ وقال تعالى (لن 7 
أن يحكون عدا له ولا الملائكة المقربون ومن تنكف عن عبادنه ويکر 
فیحثرهم الله جیما ) ۰ وقال تعالى (وقالوا نخد ال رحن ولداً لقد جتم شيأ إا 
نكاد السموات یتفطرن نه ' وتنشق الارض وتخر یال هدا أن دعوا ارجن ولداً 
وما ییفیلارجن م أن مد ولداً إن كل من‌فيالسموات والارض الآ الرحمنعبداً 
لقد أحصاهم وعداهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فردا) * وقال تعایی (ویبدون من 
دون الله مالا بضرهم ولا + كف بم ويقولون هؤلاء شفعانا عند الت قل أتبؤن ال ا 
لا في السموات ولا في اارض سبحانه وتعالی جما یش رکو ن) ٠‏ وقال تعالی (وكم 
من ملك في السموات لاتغنى شفاعتهم شيأ الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) 
وقال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده الا اذنه) ٠‏ وقال تعای (وان يمك الله بضر 
فلاكاشف له الا هو وان بر دك بر فلا راد لفضله) ٠‏ وقال تعالى (مايفتح الله للناس 
من رحة فلا سك هما وما يمك فلا مرسل له من بعده) ٠‏ وقال تعالى (قل آف رام 
ماندعون من دون الله ان آر أدى الله کر هل هن کت نره أو أ رادت بر حمةهل 
هن " عسکات رحمته قل حسى اله عليه یت وکا ل التوکلون ) ومثل هذا كثير ني القران 
#ومن سوی الاساء من متاخ العم والدين فن تم وسائط بين الرسول وأته 
موم وتو یدنم ويقتدون بهم ققد أساب في ذلك ٠ ٠‏ وهؤلاء اذا أجعوا 
فاحماعهم حجة قاطعة لايجتدعون على ضلالة وان تنازعوا في 2 ی * ردوه الىاللهوالرسولك 








رسالة = ۸ات ۶ الواسطة 
إِذ الواحد منهم لس ععصوم على الاطلاق بل کل آحد من الناس يِْخَدَ من كلامه 
ويرك الا رسول الله صلى الله عليه وس (وقد قال انى صل الله غلم وس واه 
ور ل الانياء ٠‏ فان الاننياء | بورنوا دنر ولا درهما وإبما ورثوا المرفمن أخذه فقد 
اد تحط زاف ۰ وان ۳۹ وسائط بان الله وين خلقه کا لجاب الذى بين الملك 
ورعته بحيث یکونون هم برفعون الى الله حوائم خلقه فالله انما دی عباده ويرزةهم 
بتوسطهم ٠فالخلق‏ يسئلونهم وهم يسثلون الله کا ان الوساء ئط عئد اللوك يسألوناملوك 
ال وات لئاس لقربهم نم والناس يسألونهم أدبا منم أن يباشروا سؤال الملك أو لان 
طلهم من الوسائط أنفع م من طلم من اللاك لكونهم أقرب الى اللاك من ااطالب 
للحوائج فن اتهم وسائظ على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فان تب 
والا قتل وهؤلاء مشپون لله شهوا الخلوق بالق وجملوا ل آندادا * وقي القر آن 

من الرد على هؤلاء مالم تع له هذه الفتوى فان ال لوسائط الى ب بين الملوك وبين الناس 
کون ل احد وجوه لاه ما لاخبارهم من أحوال اثاس يما لالعرقوة ۰ 
ومن قال آن اله لایمم ازال عباده حق بره بتك بعض الاوك أو الاننياء أو 
غبرهم فهو کافر بل هو سیحانه يعم السر وأخنی لاد فى عليه خافية في الارض ولا ني 
السماء وهو السميع البصير ۰ سمع ضحیج الاصوات باتتلاف اللغات على هنن 
ااحات ٠‏ لإيشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الس‌ائل ولا تيرم الاح الاحان 
الوجه ای أن يكون الملك عاجزاعن تدبير رعيته ودفع أعدائه الا باعوان يعينونه 
فلا بد له من أنصار اقرا لذ وغره وافسشانه لم اس له ظهير ولا ولى من 
الذل قال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لاعلکون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض وما لهم فهما من شرك د وما له مئهم من ظهیر) وقال تعالى 
(وقل الخد له الذى م تخد ولدا وم يكن له شريك في الك وم يكن له ولى من الذل 
وکر ه تکیرا) ٠‏ وکل ماني الوجود من الاسباب فهو خالقه وربه وملیکه فهو الغنى 
عن كل ماسواه وكل ماسواه فقير اليه يخلاف الملوك الحتاحين الى لهرائهم وهم في 
اققة شرکاژهم في الملك والله تعالى لس له شريك في الملك بل لاله الا الله وحده 





لا شريك له له املك وله امد وهو على كل شی * قدیر ۰ ٠‏ والوجه اثالت أن یکون الاك . 


لیس مريداً لفع رعيته والاحسان الپسم ورحتهم الا عحرك یح رکه من خارج فاذا 
خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث یکون برجوه ويخافه نحرکت 





رسالة 44ح الواسطة 





مسح سس 
ارادة اللك وهنته فيقضاء حوائٌ ریت إما ما حصل فيقلبه من كلام الناصح الواعظ 


المشير وإمالما محصل من الرغبة أو الرهية م کلام الدل عله * والله تعالی هو رب 
کل شی" وملکه وهوأرحم بعباده من الوالدة بولدها ٠‏ وکل الاشياء انما مكونبمشيته 
قاهد راز بان وهو قاری تاد بدي عل بقل بر زا 
يحسن الى هذا ویدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو الذی خلق ذلك كله ۰ وهوالذى 
خلق ني قلب هذا الحسن الداعى الشافع ارادة الاحسان والدعاء والشفاعة ولا" 
جود ان بكرن ف الوعودمن كرهه على خلاف ماده أو مهم يكن يعم أومن 
يرجوه الرب ويخافه ءوطذا قال انى صلى الله عليه وس لايقولن أحدكمالاهم اغفر لی 
ان شنت الم ارحنى ان شئت ولكن ليجزم اس فانه لامكره له والشفعاء الذين 
يشفعون عنده لايشفعون الا باذنه کا قال (من ذا الذى بشفع عنده الا بأذنه) وقال 
تعالى (ولا يشفعون الا لمن ارتضى) وقد قال تعالى (قل ادعوا الذين زعم من‌دون 
اله ليملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وماطم فما من شرك وماله ةم 
من لير ولا تفع الشفاعة تسد الا من أذن 4) سين أن کل من دعى من دون 
ليس له ملك ولا شرك فيالملك ولا هو لير وأن شفاعتهم لاتنفع الا لن أذن له 
وهذا جخلاف لو فان الشافمعندهم قد يون له ملك وفد کون شريكا لهم یالاک 
وقد يكون مظاهرا طم معاونا طم على ملكيم وهؤلاء يشفعون عند الملوك هم اذن 
الوك هم وغيرهم والملك یقبل شفاعترم ثارة بحاجته الم بم ونارة وف مهم ناز 
لزاء احسانهم اله و ون ع اه بقل شفاعة واده وزو جته لذلك 
فانه محتاج ۳ الزوجة والى الولد حتى لو آعرض عله ولده وزوجته لتضرر بذلك 
ويقبل شفاعة مملوكه فاذا لم يقبل شفاعته يخا أن لايطيعه أو أن پسعی في ضرره 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا اس فلا يقبل أحد شفاعة أحد الا 
لرغبةأو رهية ٠‏ وال تعاللاير جو أجدا ولا يخافه ولا يحتاج الى أحد بل هو الغنى 
قال سل ان لل من في السموات ومن في الارض وما يقع دون مندون 
الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم إلا يخرصون) الى قوله (قلوا أتخذ الله ولداً 
سبحانه هو الغنى له مافي السموات وما في الارض) والمشركون خذون شفعاء من 
جنس مايعهدونه من الشفاعة ٠‏ قال تعالی (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنيؤن الله ما لايم في السموات ولا في 


۷ - الجموعة ) 





رسالة داوق لت ۰ الواسطة 


الارض سبحانه وتعالى عما بشرکون) وقال تعالى (فلولا نصرهم الذين امخذوا من 


دون الله قربا آلهة بل ضلوا عم وذلك افكهم وماكانوا يفترون) وأخبر عن‌الشرکین 
انهم قلوا (مانيده_م الا ليقربونا الى الله زلنى) وقال تعالى (ولا اکم ان تخذوا 
الملانكة وانيين ارب کر بالکفر بعد اذآتم مسامرن) وقال تعالى ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه لاملكو نكشف الضر عتكم ولاتحويلا أوائك الذين يدعون 
. “بيتغون الى ديهم الوسية أيهم أقرب ويرجون رجمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك 

کان محذوراً) فاخبران مایدعی من دونه لايجماك كشف ضر ولا نحويله وانهم عون 
رحته ويذافون عذابه ويتقريون اليه فهو سبحانه قد ننى مان الملائكة والانبياء الا 
من الشفاعة باذنه والشفاعة هى الدعاء ولا ريب ان دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع 
وال قد أمى بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع الا باذن الله له في 
ذلك فلا يشفع شفاعة نبى عنها كالشفاعة الم ركن والدعاء طم بالتفرة قال تعالى 
(ماكان للتى والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركن ولوكانوا أولى قربىمن بعدماتين 
لم انهم أحماب ا يحم وماكان استففار ابراهم لابيه الا عن موعدة وعدها یه فما 
نين ل أنه عدو لل تأ منه) وقال تعالى في حق المنافقين (سواء علهم أستغفرت لهم 
أم نتفر لطم لن يغفراللة م) وقد ثبت في الصحيح ان الله ی نیه عن الاستغقار 
لامشركين وامنافقين وأخير انه لاینفر لمم في قوله (ان الله لابغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقوله (ولا تصل على أحد مم مات أبدا ولا تقمعلى 
قبره ان کفروا لله ورسولهوماتوا وهم فاسقون) وقد قال تعالى (ادعوا ربكم تضرعاً 
رخفية أنه لاحب المعتدين) في الدعاء ومن الاعتداء في الدعاء ان يأل العبد مالم يكن 
الرب لفعله مثل أن يسألهمنازل الانياء ولیس مم أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو 
يأ مافه ممصية لله كاعانتهعلى الکفر والفسوق والعصیان فالشفيع الذى أذن الله 
في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذى ليس فيه عدوان ولو سأل أحدهم دعاء لايصلح له 
لايق عليه فانم معصومون ان يقروا على ذلك ٠‏ كا قال نوح (ان ابنى من أهلى وان 
وعدك الق وأنت أحكم الماكين ) قال تعالى (يانوح انه ليس من أهلك انه عمل غير 
سا فلا تسألن ماليس لك به عرای أعظك أن تكون من الماهلين قالرب أ ىأعوذ 
. بك أن أسألك ماليس لی به عل والا تعفرلی وتر نی أكن من افاسرین) وکل داع 
شافع دعا الله سبحانه وتمالى وشفع فلا يكون دعاؤه وشفاعته الا بقضاء الله وقدره 





رسالة اھ — الواسطة 





ومشيئته وهو الذی يجيب الدعاء ویقبل الشفاعة فهو الذى خلق السب والسیب 


والدغاء من اة الاساب التی قدرها الله سبحانه وتعالی واذا کا نکذلات فالالتفات‌ای 
الاسابشرلك في اتوحید » وعو الاسباب انتكون أسبا! نقص في العقل + والاعراض 
عن الاسباب بالكية قدح في ااشرع بل الد يجب أن یکون توکله ودعاؤه وسؤاله 
ورغته الى الله سبحانه وتعالى واه يقدر له من الاساب من دعاء الق وغيرهم 
ماشاء والدعاء مشروع ان يدعو الاعلى الادنی والادنى الاعلى فطلب الشفاعة والدعاء 
من الانساء م کان‌السامون ستشفعون نی صل الله عليه وس في الاستسقاء ويطدون 
منه الدعاء بل وكذلك بعده استستی عمر والسامون بالعباس عمه والناس يطلبون 
الشفاعة يوم القيامة من الانبياء ود صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وله شفاعات 
ختص بها ومع هذا فقد يتفي الصحيحين عن الني صلىالله عليه وسل أنه قال اذا سمدم 
المؤذن فقولوامثل مايقول ثم صلواعلى” فانه من صلى على مر ة صلی تیه عشيراً ثم سلوا 
الله لى الوسيلة فانها درجة في اللنة لاشغى الا لعبد من عباد الله وارجو ان | كوزذلك 
العبد فن سأك الله لى الوساة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة وقد قال لر لما أراد ان 
يعتمر وودعه بااخی لاننسنى من دعائك فالنى صلى الله عليه وسل قد طاب من امتهان 
يدعوا له ولکن لاس ذلك من ياب سوام بل أمسه بذلك طم كامره طم بسائرالطاعات 
لت تبون علبا مع آنه صلى الله عليه وس له سل أجورهم فيكل مابسلونه فانه قد 
صح عنه أنه قال من دعا الى هدی كان له من الاجر مثل آجور من آنبعه من غير ان 
رقص من خرو فا ٠‏ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مل أوزار من 
آنبعه من یز أن نقص من أوزارهم شب ٠‏ وهو داعی الامة ای کل هدى فله شل 
أجورهم في كل ماالبعوه فيه وكذلك اذا صلوا عليه فان الله يصلى على أأحدهم عشرا 
وله ثل اجورهم مع مایستجیه من دعام له فذلك الدعاء قد اعطاهم الله اجرهم 
عليه وصار ماحصل له به من القع نعمة من الله عليه وقد نبت عنه في الصحيح أنه قال 
مامن رجحل بدعولاخه إغلهر الغيب بدعوة الا وكل الله به ملكاكلما دعا لاخ هبدعوة 
قال الملك الموكل به آمين ولك مسل ذلك وفي حديث آخر أسرع الدعاء دعوة غالب 
لغائب فالدعاء لاغير ينتفع به الداعى والمدعو له وان‌کان الداعى دون المدعو له فدعاء 
الومن لاخيه ينتفع به الداعى والدعو له ن قال لغيره ادع لى وقصد انتفاعهما عا 
پذاك کان هو واخوه متعاونين على البر والتقوى فهو نيه الول وأشار عليه با تما 


وسالة = 0 _- 


والمسؤل فمل ماينفعهما منز 
ایضا ثاب مثل 


اواس 
من مر غیره بر وتقوی فيثاب المأمور على فعله وال مر 
توابه لكونه دعا اليه لاسما ومن الادعية مايؤمر بها العبد کا قال تعالی 
(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والومنات) فأمر ه بالاستغفار ثم قال (ولو انهم اذ ظلموا 
انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستتفر طم الرسول لوج دوا الله توب رحبا) فذكر 
سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم اذ ذاك مما أمر اله به الرسول حيث أمره أن 
يستمفر للمؤمنين والمؤمنات ول .أمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شأ م يأمر الله الخلوق 
4 بل ماامر الله اد أمر يجاب او استحراب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة الى ال 
وصلاح لفاعله وحسنة فيه واذا فمل ذلك كان اعظم احسان الله اليه وانعامه عليه بل 
اجل نة انم الله بها على عباده أن هداهم لاان والامان قول وعمل جائ بالطاعة 
والحسنات وکلما ازداد اليد ملا للخير ازداد یاه هذا هو الانعام اطقيت الم ذکور 
في قوله (صراط الذبن انسمت علیسم) وفي قوله (ومن يطع الل والرسول فأوائك مع 
الذين انس الل عام( بل نعم الدنيا يدون الدين هل هی من نعمه املا فيه قولان 
مشهوران اه من اسحابنا وغيرهم واتحقیق انا نسة من وجه وان لم تکن نة 
من وجه واما الانعام بالدين الذى ينبغى طليه فهو ماامر الله به من واجب ومستحب 
فهو اطبر الذى ينبثى طلبه بانفاق المسامين وهوالئعمة اللقيقية عند اهل السنة اذعندهم 
ان الله هو الذى انعم يمل اير والقدزية عندهم انما انعم بالقدرة عليه الصالة الضدين 
فقط والمقصودهنا ان الم أمر مخلوقا ان يأل لوق الا ماکان مصلحة لذلك الخاوق 
ما واجب او مستيحب فاه سبحاته لایطلپ من العبد الا ذلك فکیف يأمر غيره 
يطلب منه غير ذاك بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله الاعند الضرورة وان 
كان قصده مصلحة المأمور او مصاحته ومصلحة المأمور فهذا ثاب على ذلك وان كان 
قصده حصول مطاوبه من غير قصد منه لانتفاع اللأمور فهذا من نفسه اى ول هتا 


ان 


السؤال لابأمر الله به قط بل قد نهى عنه اذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده 
لنفعه ولا لمصاحته واه يأمرنا ان تعبده وترغب اله ویأمرنا ان محسن الى عباده وهذا 
م يقصد لاهذا ولا هذا فم يقصد الرغبة الى الله ودعاءه وهو الصلاة ولا قصدالاحان 
الى الق الذى هو زک وان کان الد قد لیم ثل هذا السؤال لكن فرق ماين 
مایمر به العبد وما يؤذن له فيه ألا تری انه قال في حديث السبعين الفا الذين يدخلون 
اة بغبى حساب انهم لايسترقون ٠‏ وان كان الاسترقاء حاترا وهذا قد بسطناه في غر 





رسالة : و EE of‏ الواسطة 





هذا الوض والمقصود هنا أن من أنبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التق 


تكون بن الملوك والرعة فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الاوثان كانوا 
يقولون انها مايل الانياءوالصالمين وأنها وسائل يتقربون با الى نفوهو من اشر ك 
الذى آتکزه لد عل التصارى حت قال (اتخذو | احبارهم ورهبانهم آربا من دو ن 
الله والسیح بن مرم وما أمروا الالدوا إلا واحدا لاله الا هو سبحانه عا 
بشرکون) وقل تعالى (واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجب دعوة الداعى اذا 
ان فلیستجیوا لی وليؤمنوا بی اعلهم برشدون) أى فليستجيوا لی اذا دعوم 
بل مروانمی وليؤمنوا ي أن أجيب دعاءهم لى بالطل واتضرع وقال تمالى (فذا 
فرغت فانصب والى ربك فارغب) وقال تعالى (واذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون الا نم وقال تغالى (أمن عيب الضطر آذا دعاه ويكشف السوء ومجلكم 
خلفاء الارض) وقال تعالى (يسأله من في السموات والار ضکل يوم هو في شان) 
وقدیین الله هذا التوحيد في کتابه وحم مواد الاشراك به حتى لامخاف احد غيراللة 
ولابرجاسواه ولا توکل الاعليه وقال تعالى (فلا خشوا الاس واخشون »ولا تشتروا 
نی ۸ قليلاه انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) أى مخوفک أولياءء (فلائخافوهم 
وخافون أن نم مؤمنين) وقال تعالى ( تر الى الذين قیل طم كفوا أيديكم واقسوا 
الصلاة وا توا الزكاة فلماكتب عام القتال اذا فريق منبم يخشون الناس كخعية 3 
أو آشد نخشنية) وقال تعالى (انما پسر مساجد الله من آمن بال واليوم ال خر وأقام 
الصلاة وی الزكاة وم بش الا الة) وقال تعالى ومن بطع الله ورسوله ويخش اله 
ويتقه فأولئك هم الفائرون ) فبين أن الطاعة لله ورسوله وأما اللنثية فلله و 
وقال تعالی (ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقلوا حسینا الله سيؤئينا الله من 
فضاه ورسوله) ونظيره قوله تعالی (الذين قال هم الناس ان الناس قد نیا لم 
فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حستنا الله ونعم الوکل) وقد کان انى صل الله عليه 
۳ 3 اتود لامته وحم عنهم مواد الشرك اذ هذا حقيق قولنا لااله الا 
9 الاله هو نی تاه القاو ب لكبال الحبة والتعظم وال جلال والا كرام والرجاء 
والخوف حت قال طم لا:قولوا ماشاء الله وشاء جد ولكن قولوا ماشاء الله م شاء تمد 
وقال له رجل ماشاء الله وشت فال احعلتنی لله ندا قل ماشاء وحده وقال من كان 
خالا فلحا بل أو ابصدت.وقال من حاف بغي الله فقد أشرك وقال لابن عباس 








رسالة و ات ۰ الواسطة 








اذا نالث فانبغل الله واذا استنت .فاستمن بال جنت"القل بعاأنت لاق فاو جهدت 
5 .: الخليقة على أن تما نا بث كته ال اك واو مجهدت أن تشترك تراد 
الا نی" کته الہ علبك وقال أيضا لاتطرونی کا أطر ت التسارى عسى بن مرم 
ونا أنا عبد فقولوا عبد الل ورسوله وقال پم لاجمل قبرى وننا يعبد وقال لاخذوا 
قبری عدا وصوا فإ لي فان سلاتکم تبلغنى حيث ماكثم وقال في مرضه لعن الله 
الود والتصارى اننذوا قبور اشا , مساجد يحذر ماصنموا قالت عائشة ولولا ذلك 
لابرز قبره ولكن کزه اند متحدا وهذا باب واسع ومع ع المؤمن ان الله رب 
كل شی" وماکه فانه نکر ماخاقه الله من الاسباب کا جمل الطر سسا لاثياتاانبات 
قال الله تمالى (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحى به الارض بعد مونها وبث قبا 
من كل دابة) وكا جعل الشمس والقمر سیا لا مخلقه بهما وکا جمل الشفاعة والدعاء 
سببا لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسامين على جنازة الميت فان ذلك من الاساب الق 
یرجه اله بها وثیب علا المصلين عليه لكن ينبغى أن يعرف في الاسباب ثلابة أمؤر 
« أحدها ان السب امین لايستقل بالمطاوب بل لابد ممه من أسباب أخر ومع هذا 
ابا موانع فان ل کل الله الاسباب ویدفم فع الموائع | بحصل القصود وهو سیحا » 
ماشاء کان وان عا اناس وما شاء اس | ایکون الا أن يشاء الله الثانىأن لامجوز 
آن يقد أن ی" سیب الا بعلم فن أت شا سيا با بلاعل أو يخالف الشرع كان ميطلا 
مئل من ان ان أن ار سيب في دف الاء وحمول الساء وقد بت في الصحيحين 
عن اى صلى الله عليه وسل أنه ہی ۶ ن افر وکل أن لاان بخ وا يشترع + 
من البخيل ٠‏ الثالث أن الاعمال الديذية لامجوز أن حَدْ منبا شىء سيا الا أن کون 
مشمروعة فان العبادات مبناهاعلى التوقيف فلا يجوز للانسان أ نيشرك بالله فيدعوغيره 
وإن طن أن ذلك سیب في حصول مض اغراضه ولذلك لا مد الله بالبدع الخالفة 
للش مه وان ظن ذلك فان الشياطين قد تعين الانسان على «ض مقاصده اذا أشرك 
وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصیان يعض أغراض الانسان فلا محل له ذلك اذ 
المفدة الخاصلة بذلك 0 من المصلحة الخاصاة به اذ الرسول صلى الله عليه وس 
إعث تحصیل الصا وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسدوتقليلها * فاأمر اله به‌فمصلته را جسة 
وما ېې عله فده راجحة ٠‏ وهذه امل ها سط لاله هذه الورقةواسأعلم 


( نت رسالة الواسطه ويليها رسالة رفع الملام عن الائمة الأعلام) 











ار سب ۵۵ ئلا 
سح جوا 


ا 
بم اس رن 
قال الشيخ الامام القدوة الم اعامل ٠‏ ابر 9 ٠‏ العامة لاوس حاط 
الزاهد العابد الورع بای القذوف في قنور الالمى والعلوم الرفعة * والفنون 
البديعة الا خذ بازمة الشر عة ة ٠‏ الناكص عن الا ر اء لمر زلة » والاهواء المضلة ٠‏ المقآنى 
تار السلف عاما وعملاه مقتدی الفرق ٠‏ هد العصمر أو حد الدهر ٠‏ تق الدين 
أبو الباس أحد بن عبد الم بن عبد السام بن تمية ادام الله برکته ورفع في الدنيا 





والآخرة محله ودرجته 

الجد لله على ان + وأشهد أن لاإله الا وحده لاشريك لافي أرضه واه 
وأشهد أن مدا عبده ورسو له وخاتم یاه ٠‏ صلى الله عليه وعلى | له واخابه صلاة 
دائمة الى بوم لقاله ٠‏ وسل تسلا 

( وبعد» فحب على المسامين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين م نطق 
به القران‌خصوصا أ العاماء الذين هم‌وره نه الائیاء الذين جعلهم الله عنزلة التجومٍ يهتدى 
بهم في ظامات البر والیحر وقد أجع انسامون على هداتهم ودرایتهم اذ كل أمة قبل 
مبعث مد صلى الله یه وسم فعاماؤها شرار ها الا المسامين فان عاماء هم خيار هم فام 
خلفاء الرسولفي أمته ۰ وانیون لما مات من سيه ٠‏ مهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم 
نطق الكتاب وبه نطقوا ٠‏ ولي انه لیس اج ن الائمة المقبولين عند الامة قبولا 
عاماً يتعمد مخالفة رسول الله لى الله عليه وسم في شی پا یج 
فانم متفقون آفاقا يقينيا على وجوب انباعالرسول وعلى ان كلأحد .ن الاس يؤخذ 
من قوله ويترك الاارسول الله صلى الله عايه وسيم و و مت قول 
قد جاء حديث یتح مخلافه فلا بد له من عذر في ركه ٠‏ وجميع الاعذار ثلانة 
اشاق اعا عدم اعتقاده ان الى صلى الله عليه وس قاله ه والثانىعدماعتقاده 
ارادة تلك المسثلة بذلك القول * والثالث اعتقاده ا و اا كم منسوخ 

وهذه الاصناف الثلاثة تفرع الى ساب متندة * السب الاول أن لأيكون 
الم رک کردا مک قد 

بلغه وقد قال في تلاك القضبة عوحب ظاهر اية او حديث اح ر او كوحجب قياس ۳ 












موجب استصحاب‌فقد يوافق ذلك المديث ويخالفه أخرى ٠‏ وعذا السب «والقال 
على أ کنر مايوجد من أقوال السلف مخالفا يعض الاحاديث فان الاحاطة مدن 
رسول اللهصلى الله عليه وسل م تكن لاحد من الامة وقدكان النى صلى الله عليدو 

يحدث أو فی أو يض ىأو ,فعل الشی فیسمعه أو يراه من يكون حاضراً وود 
1 عضوم ان يبلغونه فى عوذل الى من شاء الله من العاماء من الصحابة امین 
ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يف أو يقضى أو يفمل شيا ويشهده بعض 
من كان ابا عن ذلك الجلس ويبلفونه ان أمكنوم قيكون عند هؤلاء من الب مالس 
عند هؤلاء وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء ونما :تفاضل العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم بکزة ال أو جودته 

واما احاطة واحد بیع حديث سول الله یاهع وس فهذا لاعکن ادعاؤه 
قط واعتبر ذلك بالخلفاء الرأشدين الذين هم أعر الامة بانور. رسول الله صل الل 
عليه وسل وسته واحواله خصوسا الصديق رضى الله عنه الذى لم يكن يفارقه ا 
ولا سفرأ بل کانیکون معسه في غالب الاوقات حتى أنه مر عنده بلیل فی آمور 
اسان و کنات عبر بن ا لطاب رضی الله عنه فانه صل الله عليه وس كثيراً مإيقول 
دخلت أناوأبو بكر ور وخرجت أنا وابو بكر وعر ثم مع ذلك لماسئل أبويكر 
رضى الله عنه عن ميراث الإدة قال مالك في كتاب الله من شى“ وماعامت لك فى نة 
رسول الله صل الله عليهوسع من شى ولكن أسأل الناس فسأطم فقام المغيرة بن شعية 
ومد بن مسامة فشهدا إن الى صلى الله یه و أعطاها السدس وقد بلغ هذه 
السنة حمران بن حصين أيضاً ویس هؤلاء الثلانة مثل أبى بكر وه من الخلفاء نم 
قد اختصوا بعلم هذه السسنة الق قد آفقت الامة على العمل بها ٠‏ وكذلك مرن 
اب رضی اله عنه م يكن يلم سنة الاسكئذان حت أخبره بها و موسی واستشهد 
الا نصار وتر أعل من حدثه هذه السسنة وم يكن مر أيضا يعم أن المرأة رث من 
دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقية ح ىكتب اليه الضحاك بن سفيان وهو أمير 
ارسول الله صلى الله عليه رسع على بعض البوادى يخبره أن رسول الله صل الله عليه 
ویم ورث أمراة اشم الضبابى من دية زوجها فترك راه لذلك وقال لولم نسمع بهذا 

ین لافه و يكن ل حکم وس في اویه حتی اخيره عند اسمن بن عوف 

دض اله عهما أن رسول الله صلی ال عليه وسل قال سنوا بهم سئة اهل الكتاب 


ل 


رسالة E‏ /أه 8 رفع أللام 








ولاتدم سرغ وبلغه ان الطاعون بالشام استشار الپاجر بن الاولين الذين معهثم 
الانصار ثم مسامة الفتح فاشار كل عليه بما رای وا مره احد بسنة حي قدم عبد 
الرحمن بن عوف فاخيره إسنة رسول الله لى الله علية ونم في الطاعون 

واه قال اذا ومع بارض وانم با فلاخرجوا فرارا منه واذا سمعم به بارش ثلا 
تقدموا عليه وبذا كرهو وان عباس امم الذى بعك في صلاته فر یکن قد بلنته 
السنة في ذلك حت قال عرد الرحمن بن عوف عن النى صلی الله عليه ودم اله يطرح 


أنشك ویینی على ما استيقن وكان مرة في السفر فهاجت رمع قول من محدننا 


سس 


عن الرح قال أبو هربرة فباغنى وألا في أخر ات الناس لقتنت راحابی حتی أدركته 
خدثته عا ام هه اللی صلی الله خاو ی الر يم 

فهذه مواضع لم يكن يعاهها حتی بلغه ایاها من ليس مله ومواضع اخر لم سافه ما 
فما من السنة فقضى فما او افتىفها بغير ذلك مثل ماقضى في دة الاصابع انها ختاغة 
يحب منائها وقدكان عندابىموسىوابن عباس وها دونه بكثير في الى بان اى 
صل الله عليه وسم قال هذه وهذه سواء نی الابهام والختصر فلفت‌هذه السنة 
لمعاو ية رضىالله عنه في إمارته فقضى ما ول يحد المامون بدا من اتباع ذلك وم يكن 
عيبا في مر رضى الله عنه حيث ل ببلغه الحديث وكذلك كان مى الحرم عن التطيب 
قبل الاحرام وقبل الافاضة الى »ك بعد رمى حمرة العقبة هو وابنه عبد الله ركى الله 
عمما وغرها من اهل الفضل و يبام حديث عائشة رضی الله عنها طبات ردول 
الله صلى الله عليه وس رمه قبل ان يحرم وله قبل ان بطوف وکان باس لاس 
الخف ان يمسح عليه الى ان مخلمه من غير نوقيت واتبعه على ذلك طائفةمن الساف ولم 
بام احاديث التوقيت التى حت عند مض من نی ماهم في الم وقد روى ذلك 
عن انی صلى الله عليه وسل من وجوه متعددة حيحة وكذلك عمان رضى الله عنه لم 
یکن عنده ع بان المتوفي عنهاز وجها 23د في بنت الموت حتى.حداته الفربة بنت 
مالك أخت اق سيدا تدرى بقضيتها لا توفي زوحها وان النى صلى الله عليه وسل 
قا ها امکشی في بيتك حتی يبلغ الكتاب اجه فاخذ به عمان واهدى له صة صيد 
كان قد صيد لاجله فهم” با كله حتى اخبره على رضی الله عنه ان النى صلى الله عليه 
وسل رد ۳ا اهدى له وكذلك على رضی الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله 
صلی الله عله وسل حدیثا نی الله يما شاء أن ,نفعنی مله‌واذا حدثني غيره استحافته 


( م - الجموعة ) 





رسالة رح رفع ملام 


فاذا حاف‌ل حدقته وحدانى أبو یک وصدق اہو بكر وذكرحديثصلاةالتويةالمشهور 
وأفق هو وابن عباس وغيرهمابان المتوفي عا اذا كانت حاملا تعتد بأبعد الاجلین 
وایکن قد باتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسل في سبيعة الاسامية حيث آثاها 








الى صا لى الله عليه وس بان عدا وضع جایا وافتى هو و وز ید وان ر وغيرهم 
بان الغوضة اذا مات غا زوا امم طا واتکن ولغنهم سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسم بر وغ بات واشة و ب وأسع يبلغ المنقول منه عند ن تاب زسول 
الله صل ا عله ي عددا کشر 1 جداً ا المنقول منه عن غير هم E‏ الاحاطة 
به فاته الوف و لاء لاء كانوا عم الامة وتيا واا وأفضلما هن بمدهمأتقص ا 
«ض اة عليه أولى واه لاحتاج الى بيان ذفن اعد ان کل حدين و بح قد بلغ کل 
واحد من الاعة او اماما معنا بو حط مخطىء خطاً فاحشا قحا 

ولا بقوان قائل الاحادیت قد دونت و ہمت تفناژها وا مال‌هذه مد لأن هذه 
الدواو ين الشمورة في السنن انما جعت بعد انقراض الائمة التبوعین ومع هذا فلا 
جوز ان يدعى اتحصار حدرث رسول الله صلى الله عليه وسل في دواو ن معنة ‏ ثم لو 
فرض احصار حديث رسول الله صلی الله عليه وس فايس 5 لتاق الک تعامه 
العام ولا کاد ذلك حصل لاحد بل قدكون عند الر جل 0 الكثيرة وهو 
لال عا فما بل الذين كانوا قبل جع هذه الدواوين اعم بالسئة من التأخرین بكثير 
لان كثيرا ما بلغهم وصح عندهم قدلا يبلغنا الا عن حمول أو باسناد منقطع أولا يباغنا 


بالكلية فكانت دواو ينهم صدورهم التى تحوی أضعاف مافي الدواون وهذا مس 


لايشك فيه من عم القضية ور قائل من لم يعرف الاحاديث كلها لم یکن مهدا 
لاه ان اش‌ترظ في ابد عامه میم ما قاله البى صلی الله عليه وسل 
بالاحكام فلس في الامة محتهد واعا خاية العام أن ۳ جهور ذلك ومعظمه بحيث لاحن 
عليه الا القليل من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذىيبافه 
السب “اناق أن یکون اد بث قدبلغه لكنهم د ع 1 مك 
او غره من رجال الاسئاد ول ی بىء امفظ واما لاله لم يراغه 
مسندا بل منقطما أو م يضيط لفط المد بث مع أن ذلك الديث قد رواء الثقات 
یره اناد متصسل پا يكون شیر يلم من ع الجهول عنده الثقة أو یکون قد رواه غير 
اوك الجروجين عنده او فد تمل منغبرالة اللقعلمة وقدضیط الماظ الحديث” 


وفعاه فيا یتعلق 





سس 1۷ 





cp 


" رسالة = ۵8 س رفع الملام 





مش الحدثين الفاظ أو لتلكالر واية من الشواهد والمتابعات ما سین تما وهذا 
أنضا كير ذا وهو وني التابسن وتام الى الائمة المشوور بن من دهع و 
العصر الاو أو كثير من القسم الاول فان الاحاديث كانت قد انتشرت واشهرت 
لکن كانت نا كثيرا م اه و سن رتیه 
غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الو جه مع انها ل تبلغ من خالفها من هذا 
الوجه وطذا وجد في كلام غير واحد من الامة تعليق القول بمو جب الديث على 
صمته فقول قولى في هذه المسكلة كذا وقد روى فا حدرث بكذا فان كان صديحا 
فهو قولى 
السب الثالثك اعتقاد ضسعف الديث باحهاد قد خالفه فيه غيره مع قلع النظر 
عنطر اق "آسقز هوا ء كان الصواب ممه أو مع وه أ لماعت شد من يقو لكل 
هد مصيب ولذيك اساب مها آن یکون | الحدث بالحديث اعتقده أحدها حمفا 
ویعتقده الا خر ۳3 ومعر فة الر حال عم م واسع ثم قد یکون الصیب من تقد ضعفه 
لاطلاعه على سيب حار رح وق نوخب فته ان ذلك السبب غير 
جارح اما لان جنسه غير حارج أو لاله كان له فيه عذر عنم تم اجرح وهذا بب ولی 
ولاعاماء بالرحال 3 حواطم و ي ذلك من الاجاع وال لاف مثل ما لخيرهم من نار 
آهل فر في علو و مهم و مها أن 3 تقد نالجدشسع ال دیب من حدث عله وغره 
متقد انه سمعه لاسیاب نوجب ذلك معر وفة ونا أكون لامحدث حالان حال 
استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط أو تحر قكنه فا حدث به في حال الاستقامة 
حح وما < دث به في حال الاضط راب ضیف كلا يدرى ذاك الحديث من اى 
التنوعين وقد عل غيره أنه ما حدث به في حال الاستقامة وما أن يكون الحدث قد 
نی ذلك الحدرثك غ پذکره فها امد و امش از مرن تقد اوه مكتدا أن هذا علة 
توج ترك اطدت ويرى غيره ان هذا ما يصح الاستدلال به والمسكلة معر وفة 
ومنها ان كثيراً من ن ا لحجازیین بر ون ن أن لا تج محديث ع راق أو شامى ان لم يكن له 
امل بالمجاز حت قال قائلهم و یتآ الدر اق تزلة أحاديث أهل الکتاب 
لا تصدقوهم ولا و وقل 5% سقيان ع ان «نصور عن راهم عن ٠‏ عاقمة 
عن عبد الله ححة قال ان یک له أضل سجاز فلا وهذا لاعتقادهم ان ال 


اعجاز خبطوا اة فل يدعم مها شی * وان أحاديث الء راقين وقع را اضاراب 








رفع الملام 
آوچب الو تف فما وبعض العراقيين بری أن لا متي بمديث الشاسین وانكان 
أكز الاس على ترك الضف بهذافی كان الاناد چد! كان الحدرث حيحة سواء 
كان الحدريث حجاز أو عراقا أو شام أو غير ذاك وقد صتف أو داود السجتانی 
کتابافي مفاريد أهل الا مصار من السان يبن ما اختص به أهل كل مصر من الامصار 
من الستن :الى لاو جد مسندة عند غيرهم مثل الدينة ومكة والطائف ودشق 
وحص والکونة والبسرة وغيرها الى أسباب آخر غير هذه 
السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الان شر وطايخالفه فہا غيره مثل 
اشتراط مم عرض اللديث على الکتاب والسنة واشتراط بعضهم أن كون الخدت 
فقما اذا خالف قباس الاصول واشتر اط بعضهم انتشار اطدیث وطووره اذا كانفيا 
آعم به البلوی الى غير ذلك ماهو معر وف في مواضعه 


رسالة هت 


الت امن أن كر ن الحديث قد بلغه وثبت عنده لکن سيه وهذا برد في 
الكتاب والسنة میل الحديث الشپور عن تمر رضى الله غنه انه سكل عن الرجل 
تنب في السفر فلايجد الماء فقال لا يصل حتى شجد اماء فقال له عمار يا أمير المؤمنين 
أما تذكر اذ كنت أنا وأنت في الابل فاجینا نما أنا فتمرغت م مرغ الدابتؤأما 
3 فل تصل فذ کرت ذلك لنبى على الله عليه وسم فقال اما كفيك مكذا وضرب 
يديه الارض فسح ما وجه وكفيه فقال له ر انق الله يا عمار فقال ان شعت 
احدث به فقال بل نوليك من ذلك ما توت فهذه سنة شهد هاتمر ثم نیا حتی أفق 
مخلافها وذ کرد مار فر یذ کر وهو ل يكذب مارا له أن يحدث به وأبلغ من 
هذا انه خطب الاس فقال لا رز يد ر جل على صضداق أز واج الى صل الله عليه 
وسل وبناته الارددته فقالت امرأة يا أمير المؤمنين رما شب أعطانا اله ایام قرأت 
(او تم اجداءن قنطاراً ) فر جع تمر الى قوها وقدكان حافظاللاية ولكن نم 
وکذات ماروی ان علا ذ كر الز ہر يوم امل شا عهده الما رسول الله صلی الله 
عليه وس ف ذ کی ه حت انعرف عن القتال وهذا كثير في السلف وا لاف 

الشاب التادين عسنم معر فته بدلالة ادن ثارة لكون الافظ الذى في ادت 
ی يبا عنده مثل افظ المزابنة والحاقلة والخاارة والملامسة والنابذة والغرر الى غر 
ذلك من الكليات الغر يبة التى قد تلف العاماء في تاها وکاطدیت الرفوع 
لاطلاق ولاعتای في اغلاق قاعم قد فر وا الأغلاق بالا کر اه ومن يخالفه لاءرف 





خخ ڪڪ 
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رفع الملام 
: : 
هذا التفسير وتارة لکون معنا في لته وعرفه غير معناه في لغة التى صلى الله عليه 


وسل وهو يحمله على مايغهمه في لفته يناء على ان الاصل بقاء الافة سمع نعضهم ثارأ 
في الرخصة في ابيد فظنوه بعض أنواع المسكر لاله لقم وانماهو ما ينيذ لتحاية الماء 
قلأن پشستد فانه جاء مفسرا فيأحادي كير ةتحيحة وسمعوا لفظ الجر في الكتاب 
والسنة فاعتقدوه عصير العنب الشتد خاصة بناء على انه كذلك في الاغة وان كان قد 
جاء من الاحادیث أحادیت ميحةنرين ان ار اسم انكل شراب مسكر وتارة لكون 
الافظ مشتركا آوعملا أو متردداً بین حقیقةوماز فیحماه على الاقرب عنده وان كان 
الراد هو الا خر کال جاعة من الصيحابة في ول الم ایط الایض واللبط 
الاسود على اليل وکا حمل آخرون قوله فامسحوابوجوعكم وایدیکم على اليد الى 
الابط ونارة لکون الدلالة من النص خنية فان جمات دلالات الاقوال متسعة جدا 
يتفاوت الناس في ادرا كه! وفهم وجوه الکلام نب منح اطق سبحانه ومواهيه ثم 
قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفعان لكو نهذاالممنى داخلافي ذلك العام ثم 
قد يتفطن له نارة ثم پذساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا ال وقد 
,نلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله الاغة المر بية الى بست الرسول صلى الل 
عليه وسلم بها ۲ 

الب السابع اعتقاده ان لا دلالة في احدیت والفرق ببن هذا و بينالذى قله ان 
الأول لم يعرف جهة الدلالة والثانى عرف جرة الدلالة لكن اعتقد انها لست دلالة 
حيحة بان يكون له من الاصول ما يرد تلك الدلالة سواءكانت فينفس ال مس صواا 
اوا سل أن يعتقد ان العام الحعسوص ليس شحجة وان الغروم ليس بحبحة وان 
العموم الوارد على سیب مقصور على سيه أو ان الاعس الجردلا يقتضى الوجوب اولا 
يقتضى. الفور أو ان المع فلا لاعموم له أو ان الافمال المنفية لاتتنى وا ولا جیع 
نکاما أو أن المقتضى لاعموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والممانى الى غير ذلا 
مما يتسع القول فه فان شطر أصو ل الفقه تدخل مسائل الخلاى منه في هذا لقسم 
وانكانت الاصنول الجردة ل تحط جميع الدلالات شاك فا و دخل‌فه افراد 
احناس الدلالات هل هی ٠ن‏ ذلك انس ام لا مثل ان بسقد ان هذا الانمغظط الممين عمل 
بان يكون مشتركا لا دلالة تین أحد مسي أو غير ذلك 


السب الثامن اعتقاددان تلاك الدلالة قد عارخمأ ما دل على انها لدست م‌ادة مثل 





رسالا . س س > رفعاملام 
معارضة العام يخاص أو المطاق بمقيد أو الام المطلق جا یننی الو جوب أو المققةعا 
دل على الجاز از الى آنواع المعارضات وهو باب واسع أيضا فان تعارض دلالات 
الاقوال ورجح إعضها على إعض بحر خظم 

السيت التاسعاعتقاد ان الحدرث سار هيدل على ضعثه آو نسخه أو ا يله ان 
كان قابلا لنویل ع بصاح أن یکون معارضا بالاتفاق مثل اة أ واد اخر آو 
مشل اجاع وهذا نوعان أحدهما ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في ال فیتین 








اتید الثلانة من غير واحد ام | وتارة ينين أحدها بان تقد أنه منسوخأو انه موول 
ْم قد يغلط فى الخ فمتقد الأ خر متقدما وقد يغاط في التأویل بان حمل اد بت 
على مالا تله لفظه أو هناك ما يدفمه واذا عارضه من حبت اطِلة فقد لابکون ذلك 
المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسنادا أو متا وى ء هنا 
الاسباب التقدمة وغيرها في الحديث الاول والاجاع المدعى في الغالب انما هو عدم 
ال اف وقد وجدنا من آعران العاماء»ن صاروا إلى القول باشیاء متمسكهم فا 
عدم الم اف مع ان ظاهر الادلة عندحم شتنی خلاف ذلك کن لاکن الى ما 
أن بدي " فلا ! ۳ به قائلا مع عاءه بان الناس قد قالوا خلافه حتی أن منم من 
يعاق القول فقول ازکان في ال اجاع فيو أحق ما يتبع والا فالقول دی کا 
وكذا وذلك مثل من يقول لا أعم أحداً اجاز شهادة البد وقبوطا حفوظ عن 
وأس وشريح وغيزهم و ول اجموا على ان الق مضه لا يرث ونور و 

عن عل وان مسعود وفيه حدیث حسن عن الى صا لی الله عليه وسل وقول ۳-۹1 
لا أ جد أو جب الصللاة على ال ی صل الله عله ا في الصلاة وايجاما محفو ظ 

عن أ جسفر الاقر وذاك ان اي کین ن العلماء ان بل فوك اقلا سم الذين 
ادرک 3 7 عليه حاعات یرهم کات د كثيراً م نالتقدمين لاب الا قول 
الدنیین والكرنيين وک 5 ثرا من ن التأخر بن لا بم الا قول اين او ثلانة من ۰ الا 
a‏ تبوعین وما خرج عن ذلك قابه عنده محااف الاجاع لاه لا ۳ قائلا وما ز زال 
يقرع سمعه لاف فهذا لا يمكنه ان يصير الى حديث مخالف هذا لخوفه ان یکو ن هذا 
خلانا للاجاعأو لاعتقاده انه خالف الاجاع والاجاع أعظلم المح وهذاعذ ركثير 

من اناس في كثير ما ی زکونه و بسنیم معذور فيه حقيقة و بمضبم معذور فيه ولیس 
في اللقيقة بععذور وکذلاف كثير من الاسیاب قله و بعده 


AS 


KEE 


ور جم ا 
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9 سس ویس ا ل ا ناسمه 


السوب الماشر معارضته يما يدل على شا او تشع ناو باه قال بمتقده غبره آو 
جه معارضن 1 ولا يكونفي القيقة معارضا راجحا كعارضة كثير من الكوفين 
ادت ث الصحیح اهر اله رآن‌واعتقادهم ان ظاهر القران من o‏ ونحوه مقدم 
le‏ الى میت لديم لان اس ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه 


رسالة 2 رفع الملام 








اة وطذا ردوا حديث الشاعد والعين وانكان غيرهم د ان لاس ف طادر 
القران ماعنع الحكم بشاهد وتان واو كان فيه ذلك فالسنة 
عندهم وللشائعى في هذه الفاعدة کلام معروف ولا مد فما رسالته المشوورة في 


هى المفسمرة لاقران 


ا فى من يزعم الاستنناه 0 لام بر االقران عن تفسير سئة رسول الله دلى الله عليه 
وس وقد ورد قا من الاک ما یضیق هذا ارشع من کره ومن ا دنع 
اير الذى فيه خصیص اسوم الکتاب أو تقید اطلقه أو فيه ز يادة عابه واعتقاد من 
ول ذلك ان الز يادة على اأص رکتقید المطاق اس خ وان مسر العام سخ 
وگال طائفة من الدنیین ادرت الصحیح إمم ل أهل المديئة بناء على ألم حمون 
على مخا لفة اير بروان| جاعم حجةمقدمة على ار کیا الآ دريث خيار امجاس بناء 
على هذا الاصل وان کان ن أ كث الناس قد يثيتون ان الدنیان قدا حتانوا في تلك 
المسكلة وانهم لو اجموا وخالفهم غبرهم لكانت اطجة في الخبر وكعارضة قوم من 
البلدين بعض الاحاديث بالقیاس الى بناء على ان القواعد الكلية لاتقض عثل هذا 
الخبر الى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض «صيبا أوعخطاً 

فهذه الاسبابالعشرة ظاعرة وني كثير م ن الاحادیث جوز أن يكون لاعالم حجة في 
كرك السك بالحديث لم نطلع نحن ن علا قان مدارك الم واسعة وا نطلع حن je‏ إلى یم 
ماقي بواطن العاماء والمل قد سدی ححته وقد لابدیم واذا ابداها ؤقد ۳ نا وكد 
لاملغ واذا بلغتنا فقد ندر رك موضع احتجاجه وقد لاندرکه سواء كانت المحة صو ابا 
في نفس الأأعس أملا كن ن حن وان جوزنا هذا فلا موز لا أن نعدل عن قول ظهرت 
ححته حدرث حیح وافقه طائفة من أحل العم الى قول آخر قاله عام داف 
معه مایدفع نه هذه الميحة وان کان أعر اذ تطرق ال این ار اء الملماء که من 
تطرقه الى الادلة الشرعة فان الادلة الشمرعية ححة الله عل إلى جیع عبادم لاف 1 
العالم والدليل الشرعى ینتم انيكون خطاً اذا |یمارضه دايا ل اخر ورأى العام لبس 
كذيك ولو كان العمل بهذا التجويز جانزا لما بتی في ایدیناشی" من ن الادلة الج ی يوز 


. رفع الملام 


رتا 0 مس و 





فہا مثل هذا لکن الغرض أنه في نفسه قد یکون معذورا في رکه له وحن معذورن 
ما - 


في ركنا ذاالرك وقد قال ستتحانه ( تاک أمة قد ل 
: و له لبس لاحد ان يعارض 
سبحانه ( فان ننازعم في شی فردوه الى 3 والرسول ) ولس 0 
اد غرة الله صل اله عله ول مرول اج من الناس کا قال این باس ری 
١ Ea‏ 3 فتال 
الله عا ل 19 عن مسالة فاا مها حدرت فقال له قال ابو بكر و عمر فتا 
له ما چن تفع 3 
0 ۱ شك أن تز عایکم حجارة من السماء أقول قال رسول الله حلى الله عله 
و عر واد کی اراد کون لس هه الا ساب ذا اد 
و اون قال ابو ك وعمر واذا كن الترك يكون لبعض 5 سا : 
بر أن يقد ان التارك له من الملماء 
۰ حديث تيح فيه الیل أو حرم او حكم فلا يجوز أن يمتقد ی 4 
الان وصفنا ات + 3 لعاقب لکونه حلل اطرام او حر الحلال 0 ۳ 
ملأنزل الله وكذيك ان كان في الحديث وعيد على فى من لعن او غضب او 0 7 
أن بقال ان ذلك الما الذى با ذااو غل داخل في هذا الوع 
ذلك فلا حوز ان قال ان ذلك العام الذى 4 بر ع 0 0 
وهذا عا لا نما بان الامة فه جلاغا الاشا مکی عن اءض معرله ر ك : 

1 8 ب 2 rk‏ نا 
اضرا ا و احمل من اجہدین عاقب على خطئه وهذا لان وق 
و 1 او کن الال صقان مر 

00 الجر قدص وا ناه ال او > و هنالعز باحر .عفن من 
الوعيد ان عل م مس ود ا جرد و 0 
نعاً FE‏ كان حديث عمد بالاسلام وثعل شيئا من الحرمات غير 0 
أ 1 ۳ وان لم پس‌تند في استحارله الى دلیل شر قن ی 
ZEWE NS‏ اول أن USE‏ كان هنا جور 
واستند في الاباحة الى دلیل شرعى اولى 00 0 1 
ا لاجل اجیاددقل ال سیم سامان) الى قوله ( ختص سامان 
ودا لاحل 5 الله سیحانه (وداودو (i‏ ل وله (و 
قوم وأ ال 
زا 20 ال الله عليه وسا 
j‏ ن عن عرو بن الما الله عن ان البى صلى الله عليه وس 
ا 
5 و له زان واها جرد فخا فا درفن ِ 
قال اذا اجمد احا كم فاصاب فله أجران واذا | جد ا 1 
مع خطه له أجر وذاك لاجل اجتباده وخطأه متفور له لأن درك الصواب في يغ 

ااا قد قال تعالى (ماجمل عل في الدين من حرج) 
ey‏ 0 0 عن الى شل 
فلا کف ات يم 
الله عليه وسل انه قال لابه عام اعندق لا «صلين اد المر : 
فادركهم صلاة العصر في المار بق فقال بعضهم لا تصلى الافي 0 وة منم 

8 ۳ ای 0 
: + رد ما هذا فصلوا في الطر يق فم إعب واحدة من الطائفتين فالاولون تمكو 


3 
۱ 





RUNS ا ا‎ U, 





رسالة ناج رفع الملام 

بعموم الخطاب اوا صورة وات داخة في سوم وال خر ون كان مهم من 
الاليل ما وچ حر وج هذه الصورة عن إلعموم فان اللقصود المبادرة الى القوم 
وهی مسئلة خف فها الفقهاء احرف مشهورا هل حص العموءبالقياس ومع هذا 
فالذين صلوا في الطر إق كانوا أصسوب وكذلك يلال رضى الله عنه لا باع الصاعين 
اصع أمىء البى ص ال عليه وس دده وم رتب على ذلك حكم | كل ال با من 
التفسيق والاعن والتغليظ لعدم عامه کان بالتحريم وکذاك‌عدی بن حاتم و جاعة مره 


ل 
الصحابة لا اعتقدوا ان قوله تعالى (حتى يتبسين لک الط الا بيض من الط 
الاسود) معناه الحبال الیش والسود فكان أحدهم بعل عقالين أبيض وأسود 
وی ک 


ل حت تین احدهما منالا خر فقال ی صلى الله عليه وسم لعدى إن وسادله 
أذ العريض انما هو بياض اللهار وسواد الايل فاشار الى عدم فقهه نی الكلام وم 
,نب على هذاالفمل ذم من افطر في رمضان وإن كان من اعظم الكائر حاوف الذين 
قو الشجوج في البرد بو جوب الفسل فاغتسل فات فاه قال قتلوه قنلوم اللہ هلاسألوا 
اذم يعاموا انا شفاء المى” السؤال فان ھۇلاء خطاژا بغیر اجہاد اذم یکو نوا 
العم وكذيك + جب على أسامة بن زيد قودا ولادية ولا كفارة لا قتل الذى قال 
لاإله الا الله فيغز وة اطرقات فانه كان معتقدا جواز قله بناءعلى أن هذا الاسلام 
لس صح مع ان قله حرام و عمل بذاك الساف و جهور الفتهاء و 


5 آن ما استباحه 
آهل البغى من دماء أهل العدل بأو ال سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولااكفارةوان 
کان قتا 


4 وقتاطم محرما وهذا الشرط الذى د اه في لحوق الوعبدلايجتاج أن 
بذکر في كل خطاب لاستقرار الم به في القلوب کا أن الوعد على العمل مشروط 
باخلاص العمل ل وعدم حبوط العمل باردة ثم ان هذا الشرط لا یذ کر في کل 
حدیث فيه وعد نم حيث قدر قيام امو جب للوعيد فان اک خلف عنه 1 وموائع 
لوق الوعيد متعددة مما التوبة وما الاستففار ومنها الحسنات الماحية للسيئات وما 
بلاء انیا ومصائيها ومسا شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين فاذا عدمت 
0 الاسياب كلها وان تعدمالا فيحق من عق ورد وشرد على الله شراد البعير 
على اهله فهنالك باحق الو عد به وذلك أن حقيقة اوعد بيان أن هذا العمل سبي 
في هذا المذاب فيستفاد من ذلك تحر بم الفعل وقبحه أما أن كل 
السب ب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطما دو 
ESD‏ 


من هل 


شخص قام به ذلك 
قف ذلك السیب على و جود 





رسالة از نگ 7 رفعالملام 
پپپ پڪ 
الثمرط وزوال جیع الوانع ۰ : 
وإيضاح هذا أن من ترك العمليحديث فلا يخلومن ثملاثة أقسام ما أن يكون ركا 
حائزا باق المسامين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حااجته الى 
النتيا أو ا لحك کا ذکرناه عن اذفاءاراشدین وغيرهم فپذا لا بشك مم آن صاحبه 
لا بلحقه من معرة الترك ثى' وإما أن یکون ترکا غير جائز فیذا لا یکاد يصدر من 
الاعمة إن شاء الله تعالى كن الذی قد يخاف على بعض العلماء أن یکون الر جل قاصرا 
في درك تلك المسثلة فيقول مع عدم أسباب القول وان کان له فها نظر واجباد أو 
يقصر في الاستدلال فقول قبل أن با النظر نبايته معكونه متها حجة أو يغاب 
عليه عادة او غرض ينعه من استيفاء النظر لنظر فبا يعارض ماعنده وإنكان لم بقل 
الا بالاجتهاد والاستدلال فان اد الذى يب أن ینمی اليه الاحجتباد قد لا منضبط 
للمجتهد 
وهذا كان العاماء يخافون مثل هذا خشية ان لا يكون الاجهاد التبر قد و جد 
في تلك المسكلة الخصوصة فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه اما تنال ان 
يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحة ول يدخل في 
هذا من إفلبه الموى و يصرعه حت ينصر مایم أنه بإطل أو من يجزم بصواب قول 
أوخطله من غيرمعرفة منه بدلائل ذلك القولنفيا واثيانا فان هذين في النارك قال 
انى صلى الله عليه وس القضاة اة قاضيان في النار وقاض في النة فاماالذى في النة 
فرجل عل الحق فقضى به وأما لذان فياثار فرجل قضی انس على جهل ورجل 
الق وقضى بخلافه والمفتون كذلك لكن لوق الوعيد لاشخص العسین ایضا له 
موانعکا ناه فلو فرض وقوع عض هذامن بعض الاعیان من العلماء ا حمودين عند 
الامة مع أن هذا بعيد أو غي واقم | يعدم آحدهم أحد هذه الاسباب ولو وقع لم 
يقدح في امامت على الاطلاق فالا لانتقد في القوم المصمة بل جوز علیم الذنوب 
ونر جو طم مع ذلك أعلى الدرجات ا احختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال 
السنية وامم لم يك و نوامصر ین على ذنب وليسواأعلى درجة من الصحابة رضى الله 
عنهم والقول فهم کذاك فه اجّبدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء الى كانت ينهم 
وغير ذلك ثم انهم مع | بان التارك الموضوف معذور بل مأجور لا يمنا ان نتبع 


الاحادرث الصحيحة اق ا ا معارضا بدفمما وان نتقد و حوب العمل مها على 











بو 





رسالة = ۷۷ات 


سے 
الامة وو جوب تبليغها وهذا ما لا يختلف اللماء فيه 
ثم هی منقسمة إلى ما دلالته قطعية بان يكون قطعی السند وانتن وهو ماسقنا أن 

رسول الله صب الله عليه وسر قله وتيقنا اله اراد به تلك الصورة والى مادلالته 
ظاهرة غير قطعية فاما الاول فيجب اعتقاد مو جهعما وعملا وهذا مالا خلاف فه 
ين اللماء في اجلة وائا قد يمتلفون في بض الاخبار هل هو قطمى السند أو يبس 
بغطمی وهل هو قطمى الدلالة أو ليس بقطمى مثل احتلافهم في خبر الواحد الذى 
تلقته الامة بالقبول والتصدیق او الذى انفقت على العمل به فمند عامة الفقهاء وا کر 
الممكلمين أنه نید ال وذهب طوائف من المتكلمين الى انه لايفيده وكذلك ابر 
الب من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من آناس مخصوصين قد تفيد العم اليقيق 
أن كان "۳ بتلك الجهات وبحال اولئك الخبرين وبقّرائن وضاثم حتف بابر وان 
کان العم بذلك ابر لا حصلی لمن( بش رکه في ذلك 
5 0 کان عاماء ا الجهابذة فيه المتبحر ون في معر فته قد يحصل هم اليقين 

3 بأخبار وان كان غيرهم من العاماء قد لا بظن صدقها فضلا عن العم بصدةها ومبنى 
حناعل أن الخير المفيد للم فیده من كثرة الخبرين نارة ومن صفات الخبرين أخرى 
دمن شی الاخبار به أخر ی ومن نفس ادراك الخبر له آخری ومن المي ابر به 
رق فرب عد قليل اناد خرهم ام ا هم عليه من الديانة واطفظ الذی من 
ا أو ا ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد ام هذا هو اطق 
الذى لاديب فيه وهو قول جهور الفقهاء والحدئين وطوائف من التكلمين 

٠‏ وذهب طوائف من التتكلمين و بض الققاء الى نكل عدد الم خبر م 
بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد الم فيكل قضية وهذا باطل قطعا 

تکن لیس هذاموضع بیان ذلك فاما تأئير لقراان الخارجة عن الخبرين في العم 
بط فم نذكره لان تلك القرائن قد تيد ام لو جردت عن ابر واذا کانت بنفسها 
قد تفيد العم لم تجمل تابعة لامخبر على الاطلاق کا لم يجعل اكير تابعا طا بل کل منهما 
طر يق الم ترة والى الظن أخرى وان افق اجاع ما بوجب الل به مهما أو 
اجع موجب ال من تن وموجب الظن من الا خر وکل من كان بالاخبار آعر 
ا بصدق اخبارلا بطع بصدقرا من ليس مثله وبارة يختلفون في کون الدلالة 
قطعية لاختلافهم فى ان ذلك الحديث هل.هو. نص أوظاهر واذاكان ظاهرا فهل فه 


رفع الملام 








رسال ساس 
مايق الاحيال المرجوح أولا وهذا أيضا باب واسع فقد سطع قوم من العلماء بدلالة 
ای لا يقطع بهاغيرهم ما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى أو مدیم 
بان المعى الا خر نع حمل ادي عليه او لغير ذلك من الادلة الموجبةإلة 
وأما القسم ای وهو الظاهر فهذايجب العمل به ف الاحكام الشمرعية بإتفاق الما 
المعتبرين فان كان قد تضمن حكما عاميا مثل الوعيد ونحوه فقد احتلفوا ف 
فذحب طوائف من الفقباء الى ان خر الوا حد العدل اذا تضمن وعيداً على فمل 
فان يجب العمل به في حرجم ذلك الفسعل ولايعمل به في الوعيد الا ان یکون قطميا 
وکذاك لوكان ان قطميا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا ملوا قول عائشة رضى الل 
عها أبلغى زيداً انه قد ابعال جهاده مع رسول الت صلی الله عليه وسم ال أن توب 
قلوا فمائشة ذ کرت الوعيد لامها كانت عالة به وحن عمل بخبرها في التتحريم وان 
كنا لاقول بهذا الوعيد لان ادن اما نبت عندنا حبر واحد وحجة هؤلاء ان 
الوعيد من الامو ر العلمية فلا تبت الا با يفيدالسم وأيضاً فان الفعل اذا كان عدا 
في کن ) باحق فاعله اوعد فعلى قول هؤلاء تج باحادیت الو عبد في حرم 
الافمال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تکون الدلالة قطعية ٠‏ ومنله احتجاج اكز 
العلماء بإلقراآت الى حت عن بعض الصحابة مع کونها ليست في مصحف عان 
رضى الله عنه فانها تضمات لا وعلما وهی خبز واحد حییح فاحتجوا بها في مات 
العمل وم يثبتوها قرا نالا نها من الامور العامية الى لانتيت الا بقن 
وذهب الا رکزون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى أن هذه الاحاديت حيحة 
في جيع ماتضمنته من الوعيد فان أتحاب رسول اله صلى الله عليه وس والتاببين 
بمدهم مازالوا رثبتون بهذه الاحاديث الوعید کا بثبتون العمل ويصرحون بلحوق 
الوعيد الذى فما للفاعل في النلةوهذا مقر عم في حادم وفتاوهم وذلك لأن 
الو عيد من لة الاحكام الشمرعيةالتى ثبت تبالادلة الظاهرة تارة وبالادلة"القَظيْة آخری 
فاه ليس المطلو ب اليقين النام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذى يدخل فياليقين والظن 
الغالب ا ان هذا هو المطلوب في الاحكام العملية ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن 
الله حرم هذا واوعد فاع له بالمقوبة الجملة واعتقاده ان الله حرمه وأوعده عله 
#قوبة معبنسة من حيتأ نكلا ما إخبار عن اله مكنا جاز الإخان عه بالاول 
عطلق الدلیل, کنات الأخبار عن إلثانى بل او قال قائل العمل با في اوعد وک 


رفع الام 


REL E 


ون - وا - رف 
« تحت سس س س سس 
كان حیحا ونا كانوا يسولون في آسانید أحاديث الترغیب والترهیب مالا يسولون في 


أساديد أحاديث الاحكام لأأن اعتقاد الود يحمل النفوس على الترك فان كان ذلك 
الوعيد حقا كان الانسان قد تجا وان يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفءل أخف من 
ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل -خطأه في اعتقاده زيادة الحقوبة لا 
ان اعتقد نقص العقوبة فقد يخطىء ايضا وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة تفا 
ولا انا فقد يخطىء فهذا الحأ قد يبون الفمل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة 
الزائدة ان كانت ثابتة اوشوم به سب استدقاق ذلك فاذا الخطا في الاعتقاد على 
التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء واليجاة من العذاب على قدير 
اعتقاد الوعيد أقرب فكون هذااتقدير أولى 

وبهذا الدلیل رجح عامة العاماء الدليل الحاظر على الدليل الییح وسلك كثين 
من الفقهاء طرقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا وأما الاحتياط فيالفمل 
فكالجمع على حسنه بين العقلاء في املة فاذا كان خوفه من اطا بننى اعتقاد الوعيد 
مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بتى الدليل الموجب لاعتقاده واجاة 
الخاصاة ف اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض 

ولیس لقائل أن قول عدم الدليل لقطمی على الوعيد دليل على عدمهکندم ابر 
التواتر على القرا آت الزائدة على ماني الصحف لان عدم الدليل لابدل على عدم 
المدلول عليه ومن قطع بننى شى من الامور العامية لمدم الدليل القاطمعلى وجودها 
كا هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطی* خطاً بنا لکن اذا عمنا أن وجود 
الثى* مستلزم لوجود الدليل وعامنا عدم الدلیل قطمنا بمدم التى* الستازم لأن عدم 
اللازم دليل على عدم الازوم وقد عامنا ان الدواعى متوفرة على شل كتاب اللدودينه 
فانه لاجوز على الامة كان ماحتاج الى نله حيجة عامة فاما لم ينقل نقلا عاما صلاة 
سادسة ولا سْوَرَة أخري علنا نا عدم ذلك وياب الوعيد ليس من هذا الاب فان 
لامجب في كلوعيد على فعل أن يتقل قلا متواتراما لامجب ذلك في حكم ذلك الفعل 
فثبت ان الاحاديث المتضمنة لاوعید يحب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك 
الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن وق الوعيدبه متوقف على شروط وله موان 

وهذه القاعدة تطهر بامثلة ٠‏ ما انه قد صح عن النى صلى الله عليه وس انه قال 
لعن الله ۲ كل الربا وموکله وشاهديه وكائرء ٠‏ وصح عنه من عي وجه أنه قال لمن 


وسالة سس وت 
کے 
باع صا 
اع صاعين بصاع يدا بيد أواه عين الربا کا قال البر بالبر ربا الأهاوها اطشدیت وهذا 
ا توعی الربا ربا الفضل درب النسأ في الحديث ثم ان لین بلفهم قول 
ی صبى له عليه وس انما ربا ني النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد 
مثل ابن عباس ر جر که و او الك رما وطاوس وسعد بن جير 
ی وغيرهم من أ يان اللكين ان هم من صفوة الامة علا وعماو لاحل إن 
ن يعتقد ان أحدا مهم ينه أو من ن فده میت شحو ز شلده نا تباخهم لعنة | كل الر با 
لا مهم فعلوا ذلك متأولين تأویلا سائغا في الج 
وكذلك مانقل ع. اء 
7 وس فة من فضلاء المدنين من إبيان الحاشش”مع مارواء أبو 
و ی صل الله عليه وس أنه قال أى ا أ 3 
١ 0 i OP‏ من الى امر في دبرهأ فهو فر با أ'زل 
انوس مسم ن شول ان فلانا وفلانا کانا كافرين با أنزل على عمد » 
ا لى اله عليه وه لمن في ار عشرة عاصراحخر ومعتصرها 
وروچ ۰ ست 
ما ۰ و عله من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خر وقال کل مسکر 
ی مر رضى الله عنه على منبره صل لی لله عليه وسم فقال بين الهاجرین 
و ر ار ماخام ر السقا ل وال الله محر اجر وکان سیب زوضا ما كانوا 
بشربونه في المدينة وم .يكن طم شر شراب الاالفضيخ ] یکن لم من خی الاعناب د 
وقد كان رجال من أفاشل | لاخ ن الک ۳ 
ی وئيين يعتقدون أن لاخر الامن 
۱ وان ماسوی لاني وگن ارم من مه الا مقدار مإسكر وشریون 
تا فلا جوز ن يقال آن هؤلاء مندرجون بحت الوعيد لا كان طم 
من 
0 12 تاولوا به أو لى وانع خر فلا يجوز أن يقال ان الشراب الذى شربوه لس 
من ار اللمون‌شار قان سیب القول العام لابد أن ک 
١ 1‏ 5 8 کون داخلا فيه وليكن بالدينة 
تمر من ب ثم ن الى صلى الله عليه وس قد لعن اليا 
الصحابة جرا حى بام عر فقا 1 ج اجو ردان ان 
8 بر فقال قاتل الله قلانا امس سم أن رسول الله صلی الله عليه 
3 ن الله البود حرمت علمم الشحوم فاعوها وأ کلوا أنمانها وم يكن 
۶ ريض الس عل ع لپ ال ما ۳ 
0 هو وعره عله لد عد باوخ العم به وقد لمن الماصر والتصم * و كثير من 
0 لارحل أن صر لغيره عنا وان ء ان من نته أن ذه خرافهذا 
فص في لعن العاصر مع ال أن العذور تخاف الک عنهلانع وكذلك لعن الوادلة 


° . رفع أملام 
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ernst 
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رسالة ات 9 


سس كك سس تسه 


والوصولة في عدة أحادیت صحاح 


ثم من الفقهاءمن یکره فقط وقال الى صلی اللّعايه وسل ان الذى يشرب في 
الفضة انما محرجر في بطلنه نار جهنم ومن الفقهاء من بکرهه کراهة نز 
وكذلك قوله صلى الله عليه وس اذا اتتى السامان بسيفيما فالقاتل والقتول في 
انار يحب العمل به في نحريم تال | لمؤمنين بر سوت نع انم ال وصفين 
لسوا في النار لأن هما عذر را وتأويلافي القتال وحسنات منعت القتضی ان يعمل 
عمله ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل في الحديث المحيح ثلانة لا یکامهم ال ولا ينظر 
الهم يوم القيامة ولا یذ کم وطم عذاب الم رجل على فضل ماء ينمه ابن السبيل 
فقول الله له اليوم أمنمك فضلى كا منمت فضل مالم تعمل يداك ٠‏ ورجل بانع اماما 
لایایعه الا لاتا ان أعطاه رضى وان| بعطه سخط ٠‏ ورجل حلف على سل مد 
العصر كاذيا قد أعطى بها أ كثر ما أعطى فهذا وعید عظم لمن منع فضل ماه 
ان ن طائفة من العاماء يجوزون للرجل أن بنع فضل مائه فلا یتنا هذا a‏ 
نتقد حرم هذا محتحين بالحديث ولا معنا حی* اديه أن نقد أن التأول 
معذور في ذلك لابلحقه هذا الوعید 
وقال ل صلی الله عليه وسم امن الله احلل واحلل له وهو حديث صحيح قد روی 
عله من غير وجه وعن احابه مع ان طائفة من ن الماماء جوا نکاح ا محال مطلقا 
ومن من سه اذا م يبرط في العقد ولم في ذلك أعذار «مروثة فان قياس 
الاصول عند الاول ان اشکاح لايبطل بالشروط کا لایبطل يجيالة أحد الموشین 
وقاس الاصول عند الثانى ان العقود الجردة عن شرط مقترن لاتغير أحكام المتود 
وم ياغ هذا الحديث من قال هذا القول» هذا هو الظاهر فا نکن التقدمة ۾ 
بتضمته ولو بلغهم لذکروه اخ -ذين به أو مین عنه أوبلغهم وتأولوه أو اعقدوا 
نسخه أو كان عندهم ماعارضه فنحن نعي ان مثل هؤلاء لارسبه هذا الوعيد لوانه 
فعل التحليل معتقدا حله على هذا الود ولا نا ذلك أن نم ان التحليل سيب 
هذا الوعيد وان غلف في حق بض الاشخاص لفوات شرط ووجود مانع 
وكذلك استلحاق معاوية رضى الله عنه زياد بن أبيه الوا د على فراش الحارث 
ان کلدة لكون ای سنیان كان بقول انه من نطفته مع أنه صلی الله عايه وسل قد قال 
من ادعى الى سین اه وهو يعم أنه غير أبيه فالحئة عله حرام وقال من ادعی الى 





رسالة ۳ ۷ E2‏ 3 رفع الملام 


غر أنه أو ول غير مواليه فعليه لعنة اله والملاكة والناس أجعين لاقل ال ن 
صرفا ولا عدلا حديث فیح وقضی أن الولد لفراش وهو من الاحکام الجمع علبا 
فنحن نمم أن من انتسب الى غير الاب الذى هو صاحب الفراش فهو داخل فيكلام 
الر سول صلى الله عليه وسل مع أنه لاوز أن يمين أحد دون الصحابة فتلا عن 
الصحاءة يقال ان هذا الوعيد لاحق به لامكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صل الل 
عله وس بان الولد لفراش واعتقدوا ان الولد لمن ال أ واعتقدوا أن أن سفيان 
هوایل لسمية أم زياد فان هذا المكم قد نی عل كثير من الناس لاسماقل 
نتتار السنة مع أن المادة في الجاهلية كانت عکنا أو اغير ذلك من الموانع ال 
هذا القتضی لاو عد ان يعمل له من حسنات عحوا السات وغبر ذلك وهذا باب 
واسع فانه يدخل فيه جيع الامور الحرمة بكتاب أو نة اذا كان بعض الأمة م 
یلیم أدلة التبحر م فاسستتحلوها أو عارض تلك الادلة عنسدهم أدلة أخرى رآوا 
دجحانها عا جنېدین في ذلك ال جيح سب عقاوم وعلمهم فان التحريم له أحكام 
من اتام والذم والمقوبة والفسق وغير ذلك لكن ها شروط وموانع فقد يكون 
التحريم ابتا وهذه الاحكام منتفية لفوات شرطما أو وجود مانع آویکو الحرم منتفيا 
في حق ذلك الشخص مع نبوتفي حق غيره 
وانما رددنا الكلام أن اناس في هذه المسئلة قولين أحدها وهو قول عامة اللاف 
والفقهاء أن حك الله واحد وأن من خالفه باجتهاد: سائغ مخطى* معذور مأجور فى 
هذايكون ذلك الفمل الذی فله المتأول بعينه حراما لکن لا یترتب أثر التحريم عليه 
لعفو الله عن فاندلا يكلف ضا الاوسمها 
واثائى في'حقه يس رام لعدم بلوغ دليل التحريم له وان کان حراما في ححق غيره 
قکر ن نفس حركة ذلك الشخخص ليست سرام وا لاف متقارب وهوشيهإلا لوق 
فيالمبارة فهذا هو الذى كن أن قال في أحاديث الوعيد اذاصادفت محل خلاق اذ 
ده عون على الاحتیخاج في تنحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو 
خلاف بل | کم مايحتاجون الله الاستدلال بها في موارد اللا لکن اختافوانی 
الاستدلال بها على الوعيداذا لم تنكن قطبية على ما ذ کر ۱ 
فان قبل فېل لاقتم ان آحادیت اوعد لا تناول محل الخلا وا تاول محل 
الوفاق وکل نمل لعن فاعله أو توعد إلغضب أوعقاب حمل علي فبل افق علي رنه 
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رسال تک ۷۳ ده رفع الملام 
ثلا يدخل بمض الجتهدينفيالو عيد اذافمل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل 
اذ هو الأ م له بالفعل فيكون قد الق بهوعيد الامن أو الفضب بطريق الاستلزام 

قلنا اواب‌من وجوه » احدها أنجنس التحريم اما أن يكو نثابتا في حل خلاف 
أو ایکون فان‌ژیکن ابتاني حل خلاف قط لم آن لایکون حراما الاملأجع على حرعه 
فكل مااحتلف في حرعه يكو نحلالا وهذاخالف لاجاع الامة وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دينالاسلام وان کان ثابتا ولو في صورة فالستحل لذلك الفعل الحرم 
منالحتودين اما أن بلحقه ذم من حلل ارام أو فملهوعقوبتهأولا فان قل اهباحته 
31 قل انه لا يلحقه فكذيك التحرماثابت في حديث الوعيد افاقا والوعد الثابتفي 
محل ا لحلاف علىماذ كرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل 
الحرام فيالاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فاذا جاز ان یکون التحريم بت 
في‌صورة الخلاف ولا.يلحقالحال انجنهد عقوبة ذلك الاحلال الحرام لکونه معذورا 
فه فلان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أول وأحرق وک لميازم دخول ايد 
تحت حكم هذا التحريم من الذم والمقاب وغير ذلك لم بلزم دخوله نحت جکمه من 
الوعيد اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذم والعقاب فان جاز دخوله محت‌هذا الینس‌فا 
کان اواب عن بعض أنواعه كان جوابا عنالبيض الا خر ولايغنى الفرق بقلة الذم 
وکژه اوشدة العقوبة وخفتها فان الحذور في قلیل الذم والعقاب في هذا المقام 
کاحذور في كثيره فان الحتهد لابلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل بلحته ضد ذلك من 
الاجر والئواب 

الثانى ان کون حكم الفمل مما عليه أو مختلفا فيه آمور خارجة عن الفمل وسفاته 
واعا هی أمور اضافة بحسب ماعرض لبعض العلماء من عدم الل والنفظ العاما نأريد 
به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التتخصيص إما مقترن با لاب عند من لا 
ۇر اليان وإماموسع في تأخيره الى حين الاجة عند اللمهور ولاذك ان 
الخاطين بهذا على عهد رسول الله صي الله عليه وسل كانوا محتاجين الى معر فة حكم 
الخطاب فاو كان المراد باللفظ العام في لمنة 1 كل الربا والحلل ونحوهما الجمع على 
حر يمه وذلك لا يمل الا بعد موت الى صلى الله عليه وسم وتكلم الامة في جيم 


1 5 


افراد ذلك العام لكان قد أخر بیان کلامه الى ان تكلم جیم الامة في جیم أفراده 


ا 
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الثالك أن هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف ارام فتجتنبه ویستندونني 
اجیاعهم اليه ويحتيجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هی ما أجمواعليه فقط 
لكان الم پللراد موقوفا على الاحجاع فلا يصح الاحتجاج به قبا ل الاجاع فلا يكون 
مدا للوجاع لان ميقن ا ج ان كو ن متقدما عله يه فيمتلع خر عنه فانه 
بفضى الى الدور الباطل فان أهل الاجاع یذ لاجکہم الاستدلال بالحديث على 
وة خن اموا أ اع اة ولا تون أا ماده حن مزا فسان الا تال 
موقوفا على الاحماع قبله والاجاع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو 
مستندهم فيكون الشی" موقوفا على نفسه فيمتنع و جوده ولایکون حجة في حل 
ال لاف لانه م يرد وهذا تعطيل لاحديث عن الدلالة على الحكم في حل الوفاق 
ولاف وذلك مسستازم أن لايكونشى* من اتصوص التى فما تغليظ للفعل أفادنا 
تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطنا 
الرابع ان هذا يستلزم ان لا تج بی من وی 

آجمت على تلك الصورة فاذاً الصدر الأول لا يجوز أن يحتحوا بها بل ولا جوز | 
حتج بها من يسمعها من سول الله صلى ألاعليه وسل و جب على ا 
سمع مثل هذا ادیث ووج دكثيراً من العاماء قد عملوا به وا عل له معارض ان لا 
يعمل به حتى بحث عنه هل في اقطار الارض من منک ل و له ان محتج في 
مسئلة بالاجماع الا بعد اللبحث التام واذاً بطل الاحتيجاج يحديث رسول الله صلى الل 
عليه وسل جرد خلاف واحد من الجہدین فیکون قول الواحد مبطلا لكلام رسول 
الله صلى الله عليه وسل وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسل واذاکان 
ذلك الواحد قد أخطاً صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسل وهذا 
كله باطل بالضرورة فانه إن قبل لامحتج به الا بعد العسل بالاجاع صارت دلالة 
النصوص موقوفة على الاجاع وهو خلاف الاحماع وحینلذ فلا يبق لانصوص دلالة 
فان المعتير انما هو الاجاع والنص عديم التأثیر فان قبل تج به أذ لایر وجود 
الخلاف فیکون قول واحد من الامة مبطلا لدلالة النص وهذا آیضا خلاف الاجاع 
وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام 2 
الخامين انه اماان بشترط في شمول الطاب اعتقاد جیع الامةللتحری او یکتنی 
باعتقاد العلماء فان كان الاول ١‏ بجر ان يستدل على التحريم باحاديث الوء.د جى بم 


aang EIA 


اك 








ا 
ا 


رسالة س و۷ س رقع الملام 





أن يع الامة حت الناشئين بالبوادى البعيدة والداخلين في الاسلام من المدةالقريبة 
بل ولاعاقل فان الم بهذا الشرط متعذر 
وان قل یکتنی اعتقاد حميع الماء قيل له انما اشترطت الجاع العاماء حذرا من ان 
پشمل الوعید لبعض اعجم‌دین وان كان خطا وهذا بعينه موجود فيمن ل+يسمع دلیل 
اتحرم من العاءةفان حذور شمول لمنة هذا کحذور شمول اللحنة لهذا ولاخى 
من هذا الالزام ان بقال ذلك من | كابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف 
الامة فان افتراقهما من هذا الوجه لارمنع اث شترا كبما في هذا الحكم فان الله سبحانه 
كاغفر للمسّهد اذا أخطأ غفر لاحاهل اذا أخطاً وم عکنه اتل بل المفسدة الق تحصل 
شيل واحد من العامة رما م یم تحرعه و ككنه معرفة حریه أقل بكثير من 
اللفسدة الق نشا من احلا بض الا لا قد حرمه الشارع وهو يمم تحر عه وا 
عکنه معرفة تحرعه وطذا قل احذروا زلة العام فان اذا زل زل بزلته عام قال ابن 
عباس رضى لله عنما ويل امام من الاتباع فاذا كان هذا معفوا عنه مع عظم الفسدة 
الا که من فعله فلن یمن عن الا خر مع خفة مفسدة ا لعم يفترقان من 


قد اعتقدوا ان هذا حرم وهذا لا وله 


وجه آخر وهو ان هذا اجېد فقال باجنهاد وله من تشم العم واحياء السنة ما تنقحر 
فيه هذه الفسدة وقد فرق الله ینیما من هذا الوجه فاثاب اتید على احهاده واناب 
العام على عامه توا م يش رکه فيه ذلك الجاهل فما مشستر کان في العفو مفترقان في 
الثواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ٤‏ تلم جليلاكان أو حقيرا فلا بد من إخراج 
هذا الممتتع من ن الحديث بطر بطر يق بشمل ار 

السادس ان من حادیث الوعيد ماهو نص في صورة الخلاف مثل‌لمنة امحلل لهفان 
من العلماء من يول ان هذا لا یبال فانه ل يكن ركنا في لد الأول يمال حى 
بقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء التحلیل فمن اعتقد ان تكاح الا ول صميح وان 
بطلا ب د لثانی جرد الثاى ء ن الم با بل وكذلك الحلل تأنه إما أن یکون 
ملغونا: على الیل أو غل اعتقاده وجوب الوقاء بااشرط القرون بالمقد تقل آوغل 
وع ما ای الاول أو اثالت حصل الفرض وان كان الثانى فهذا الاعتقاد هو 
الوجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو م يحصل وحينئذ فکون المذ كور في 
الحديث ليس هو سبب اللعنة وسيب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل ثم هذا العتقد 
وجوب الوفاء أن کان جاعلا فلا لعنة عليه وان کان عالما يانه لاحب محال أن تقد 





رس ت ” رفع الا 


۰٩٩٩٩7 
الوجوب الا ان یکون مراتما للرسول صلی الله عليه وسل فیکون كافراً فیعود معنى‎ 


الحديث الى لمئة الكفار والكفر لااختصاص له انکار هذا ا لمكا نی دون غيره 
فان هذا بازلة من بقول لعنالل من كذب الرسولفي حكمه بأن شرطٍ الطلاق في 
انتكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومع نويا وهو عموم مدا ول هذا 
السسوم لايجوز حله على الور النادرة اذ الكلام يمود لكنة وعباً کتأویل من 
خأول قوله اما :اما نکحت من غين اذن ولا عل المكانبة ونان ندوره ان 
الم الحاهل لايدخل في الحديث والس العام بان هذا الشرط لامجب الوفاء به 
لايشترطه متقداً وجوب الوفاء به الا ان یکون كافراً والكافر لاإنكح نکاح 
المسامين الا ان ڪون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذاالوجه من اندر 
النادر ولو قل آن مثل هذه الصورة لایکاد يخطر ببال اكلم لكان القائل صادقا 
وقدذ كر ا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضععلى ان هذا الحديث قصد به 
امحلل القاصد وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد 
حاء منصوصافي مواضع مع وجود الخلاف فما مثل حديث ابن عباس رضى الله 
. عنهما عن الى صل الله عليه وسل أنه قال لعن الله زوارات القبوروالمتخذين علها 
المساجد والسرج قال الترمذى حديث حسن وزيارة النساء رخص فما عضوم 
وكرهها بعضهم ول حره‌ها وحديث عقبة بن عامس رضی الله عنه عن الى صلى الله 
عليه وسل لمن الله الذين يأتون النساء في محاشون وحديث أنس رضی الله عله عن 
النى صلى الله عليه وسم انه قال الحالب زوق والحتكر ماعون وقد تقدم حديث 
الثلاثة الذين لا له اله ولا ینش اليد نولا بكي وهم عذاب ام وفیم من منم 
فضل ماله وقد لعن باع ار وقد بإعبابعض المتقدمين 

وقد صح عنهمن غير وجه انهقال من جر ازاره خيلاء لم ینظر الله اليه يوم القيامة ٠»‏ 
وقال ثلالة لايكلمهم الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ولا ی ذکیم وهم عذاب ألم 
المسبل والنان والمفق ساعته بالحلف الكاذب مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان 
الجر والاسبال للخبلاء مكروه غير حرم وكذلك قوله صلی الله عليه وس لعن الله 
الؤاصلة والموصولة وهو من أصح الاحاديث وفي وصل الشمر خلاف معروف * 
وكذلك فا أن الات ييارب في a‏ به نار هم وحن 
٠‏ العلماء من لم يحرم ذلك ٠‏ 





رمالا س ٩/۷‏ ست رع الام 


السابع ان الموجب لهموم قاثم والمعارض المذكور لايصاح أن يكون معارضا 
لأن غايته أ نيال له على صور الوفاقوالخلاف بستلزم‌دخول بعض من لاستحدق 
اللعن فه فتال اذا کان التخصص على خلاف الاصل فتكثيره ه على خلاف الاصل 
فستتی من هذا ااسوم من کان معذورا بجهل أو اهاد أو تقلياد مع ان اطحکم 
شامل لغب العذورین كا هوشامل لصورالوفاق فان هذاالتخصيص اقل فكو نأولى 

الثامن انا اذا حملنا الافظ على هذا كان قد تضمن : ذكر سب اللعن و يبت المستثى 
قد تخلف اک عنه لانم ولا شك ان من وعد وأوعد لاس عليه ان يستتنى من 
تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض کون الكلام حاريا على تناح الوا تما 
اذا جعلنا اللعن على فسل الجمع على نحريمه أو سبب الاءن هو الاعتقاد الخاائف 
لاجاع كان سیب امن غير مذ كور في الحديث مع ان ذلك العموم لابد فيه من 
التخصیص اما فاذا كان لابد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى 
لوافقة وجه الكلام وخلوه عن الاضمار 

التاسع ان الموجب هذا انما هو ننى نناول اللنة للمعذور وقد قدمنا فما مفی‌ان 
أحاديث الوعيد انما المقصود بها بيان أن ذلك الفمل سيب لتلك ايكون التقدير 
هذا الفعل سب اللعن فاو قبل هذا | يلرم شه حقق الک في حق کل شخص 
لكن پلزم منه قيام السب قا تيم اك ولاعترر فيه وقد قرف یآ 
الذم لابلحق امد حت انا نقود ان محلل الحرا م أعظم ما من فاعله ومع هذا 
فللعذور معذورفان قبل ممن العاقب فان فاعل هذا اطرام اما يبد أو مقاد اه 
وکلاهماخارج عن المقوبة 

قلنا الحجواب من وجوه ٠‏ أحدها ان القصود بیان أن هذا الفعل مقتض لاعقوبة 
سواء وجد من شاه أو بوجد فاذا فرض انه لافاعل ال وقد انتى فيه شرط 
العقوبة أو قد قام به مایا لم يقدح هذا فيكونه حرما بل امل انه حرم لیجتنبه‌من 
يتين له التحريم ويكون من رحمة الله يمن فيل قيام عذر له وحذاک) ان الصخائررحرمة 
وان كانت 7 نقم مكفرة باختناب الكبائر وهذا شأن جيع الحرمات الختلف فبا فان 
مان آنهاحرام وان کان قد مذر من شعلا بدا ۳ مقلدا فان ذلك لاعساان تقد 
محرعهاالثاتى ان بيان الحك سببلزوال الدمةالمانعة من وق العقاب‌فان المذراماصل 
بالاعتقادلسن المقصود بقاژه پل المطلوب زواله بحسب الامكان ولولا هذا لما وجي 


رسال .' ۷۸ بت ِ رفع الملام 

عمف ی جهاهم خبرا هم ولكان ترك دلائل السائل المشتة 
من بسانماالثالث ان بيان ا لمكم والوعيد سبب لثبات الجتنب على اجتابهواولا 

فلار العمل بهاالرابع ان هذا العذر لأيكون عذرا الآ مع العجز عن ازالته والا 
فى آمکن الانسانمعرفة و ق فعمر فا لم يكن معذوراا خامس انه قد يكون في الناس 
من يقعله غير محمد اجهادا پبیحه ولامقلدا هلدا حه فهذا الضرب قد قام فيه 
سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيته, رض لاوعيد وياحقه الا أن بقوم 
فيه مانم ارم أوبة أوجبكات ملت سة أو غير ذلكثم هذا مضطرب قد يحسب 
الانسان ان اجتهاده أو شايده ميح له أن شعل ويكون مصسا في ذلك تارة و خط 
أخرى لكن مق نحرى ألو سمت انا اطوى فلا ,كلف الله شا الا وسعها 

العاشر أنه ان کان اقاء هذه الاحاديث عا لی مقتضسيانها مستلزما لدخول 
عض امهدین حن الوعيد فكذلك اخراجها عن مقتضياها مستلزم لدخول 
دض الحهدین نحت ت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بتى الحديث سال ما عن 
المارش فیحب العمل به 

بیان ذلك ان کثرا من الاة صر حوا بأن فاعسل السورة الختلف فما مامون 

مهم عبد الله بن تمر رضی الله عنهما فانه سكل عم ن زوجها یحلها و) تم بذلك 
1 رأة ولا زوجها فقال هذاسفاح ویس بتكاح لعن الله ال واحلل له وهذا حفوظ 
عنه من غير وجه وعن غيره منم الامام أحمد بن حتبل فانه قال اذا أ راد الاحلال 
فهو مملل وهو ملءون وهذا منقول عن جماءات من الاه في صور كثيرة من صور 
ا حلاف في ار والربا وغيرهما فان كانت الامئة الشرعية وغيرها من الوعيد الذى جاء 
م يتناول الا حل الوفاق فیکون هؤلاء قد لمنوا منلا يجوزامنه فستحقون من الوعيد 
e‏ قوله صلی الله عليه وس لعن الم کته وقوله صلی 
الله عليه ايه وس فا رواه ابن مسعود رضی الله عله ساب ال فسوق وقتاله كفر» 

متفق عاہما وت ان أي الدرداء رضی الله عنه اله سمع رسول الله صلی الله عليه وسم 
يقول ان الطعازين واللعازين لایکو نون يوم القيافة شفعاء ولاشهداء *وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسل قال لاينبغى لصديق أن يكون لمانا 
رواهمامم ٠‏ وعن ن عبد الله بن مس‌مود رضی الله عله قال قال رسول الله صلى الله 


1 یت + لاس المؤمن بالطاغان ولا باللعان ولا الفاحئن ولا النذی زواه الترمذى 
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وقال حديث حسن وني أثر آخره‌مامن رجل لمن شيا ليس لهبأها ل الاحارت اللعنة 
عليه فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قل ا بأها ل كان 

هو الملعون وان هذا من فسوق وه خرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة يتناول 
من لعن من ليس بأهل فاذا لم يكن فاع[ ل الختاف فيه داخلا في اثص لم يكن اهلد 
فكون لاعنه مستوجا ما اوعد تكن أولئك الجهدون الذين رأوا دخول محل 
ا لاف في الحديث مستوجان طذا الوعيد فاذا كان الحذور : بابتا على شدرر اخر اج 
محا ل الاق وھد يانه عل انه لبس عیحذور ولا مانع من الاستدلال باطدیث وان 
كان المحذور لس نايتا على واحد من التقدبرین فلا ازم محذور رأة وذيك انه اذا 
بت التلازم وعم أن دخوطم على تشد بر ر الوجود مسستازم لدخوطم على تقدير 
العدم فالثابت أحد الا مرين إما وجود المازوم واللازم وهو دخوطم حیما أو عدم 
اللازم والمازوموهو عدم دخوطم جا لاه اذا وجد المازوم وجد اللازم واذا عدم 
اللازم عدم الملزوم 

وهذا القدركاف في ابطال السؤال لكر كن الذى نعتقده ان الواقع‌عدم دخوهم على 
التقدیرین على مأمرر *وذلك ان الدخول نحت الوعيد مشروط اعدم العذر في الفعل 
واما المذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال وامجنید معذور بل مأجور فينتنى 
شرط الدخول نی حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد هَاء الحديث عل ی ظاهره أوذلك 
خلافا بمذر فيه وهذا الز زام مغد م لاد عنه الا الى وجه واحد وهو أن قول 
السائل آنا أسر ن من امه این مرن يتقد خوك مورة الألاف اق ابرض 
الوعيد وبوعد على موردا لاف بناء على هذا الاعتقاد فاعن مثالا من فعل ذلكالفعل 
لکن هو خط“ فيهذا الاعتقاد خطأ بمذر فه ویو جر فلا بدخل في وعد من ان 
بغير حق لان ذلك الوعيد هو عندى مول على لعن حرم بالاتفاق‌ان امن اعناحرما 
بالاتفاق تعرض لاوعيد المذ كور على الاعن واذا كان اللعن من موارد الاختلاف م 
يدخل فيأحاديث الوعيد کا ان الفعل الختاف في حله ولان ¿ فاعله لا يدخل في أحاديث 
دا و الاول أخرج لا لاف من الوغيد 
الثانی واعتقد ان أحاويق الوعيد في كلاالطرفين لم تشمل حل الخلاف لاني حواز 
الفعل ولا فى جواز لعنة فاعله سواء اعتقد جواز الفمل أو عدم جوازه فانى على 
التقديرين لاأ جوز لمنة فاع ولا آجوز لعنة من لعن فاعله ولا اعتقد الفاعل ولاللاعن 














رسا ۸ سس رقع الام 1 
داخلا في حديث وعید ولا أغلنط على اللاعن اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لمنه 
إن فل اتف فيه عندى من جلة مسائل الاجهاد وأنا أعتقد خطأء في ذلك كا قد 
اعتقد خطا المببح فان القالات في محل الخلاف ثلانة ٠‏ احدها القول بالبواز» والثاق 
القول بالتحريم ولوق الو عبد ٠‏ والثالث القول بالتحريم االىمن هذا الوعبدالشديد 
وان قداختار هذا القولالتاات لقيامالدلل على تحر يم العمل وعلى محري لمئة فاعل 
الختان فيه مع اعتقادی ان اطدیت الوارد في توعد الفاعل ووعد اللاعن لم شيل 
هانین الصو دتين فقال اسائل ان جوزت أن تكو ن لعنة هذا الفاعل من مسائل 
الاجهاد جاز أن يستدل علها بالظادر المنصوص فاله حينئذ لاأمان من ارادة عن 
اطلاف من حدديث الوعيد والمقتذى لارادة قاثم فيج العمل بدوانم يجوز أنيكرن 
من مسائل الاجہاد كان لعنه محرما محر عا قطعنا * ولا ریب ان من لعن ېدا لمنا 
محرما محر قطعيا كان دا خلافي الوعيد الوارد للاعن وان کان متأ ولا كن لمن بعش 
الساف الا تبت ان الدور لازم سواء قطمت يريم لضة فاعل الختلف فه أو 
سوغت الاختلاف فيه وذلك الاعتقاد الذى ذ کر ته ایدفعالاستدلال بنصوص الوعيد 
عل القدبرن وهنا بين ٠‏ وقال له أيضا لس مقصودنا بهذا الوجه حتیق تناول 
الو عيد حل الخلاف وان التصود نمتیق الاستدلال بحديث الوعيد على بحل الاق 
والحديث افاد حكمين التحرم والوعيد وما ذكرته انما عرض لنفىدلالته على الوعيد 
فقط والقصودهنا انما هو بیان دلالته على التحرم اذا الزمت أن الاحادیت المتوعدة 
للاعن لانتناول نا مختلفا فيه م يبق في الم حتاف فيه وليل على حرعه وما نحن فيه 
من الامن الختلف فيه ما تقدم فاذا | يكن حراماکان جائزا أو يقال فاذا ل يقم دل 
على حرعه م بجز اعتقاد محرعه والقتضی لجوازه قائم وهی الاحاديث اللاعنة لمن فمل 
هذا وقد اختلف العاماء في جواز لعنته ولا ديل على محري لنته على هذا التقدير 
فیجب السل بالدليل المقتضى خواز لمنته السالبعن المعارض وهذا يبطل السؤالفقد 
دارالا مر على السائل من جهة أخر ی وأا جاء هذاالدور الا خر لان عامتاتصوص 
الحرمة لعن متضمنة للوعيد فان + يبز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل اخلاف| 
يبز الاستدلال بها على لعن عختافن فه م تقدم 
ولو قال انا استدل على حرم هذه اللعنة بالاجاع قبل له الاجاع منعقد على ریم 


أعنة مین من هل الفضل أما لنة الرصوى قتد عرفت اون فيه وقد تقدم ان 





پو د 
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لعنة الموصوفلاتستلزم إصاية كل واحد من افراده الا اذا وجدت‌الشروط وارنفت 
الموانع ولس الامر كذلك ٠‏ ويقال له أيضاكل ماتقدم من الادلة الدالةعلرمنع حل 
هذه الاحاديث على حل الوفاق ترد هنا وهی بطل هذا لوال هنا 6 سطلت‌صل 
السؤال وليس هذا من باب جعل الدلل مقدمة من مقدمات دليل اخر حى يقال 
هذا مع التطويل اما هو دايل واحد اذا مقصود منه أن نین‌ان الحذور الذى 
ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا فکون دليل واحد قد دل على 
أرادة حل الخلاف من النصوص وعلى انهلاحذور في ذلك ولیس بستتکر انيكون 
الدلیل على مطلوب مقدءةفي دايل مطلوب آخر وان كان العلوبان متلازمين 

الحادى عشر ان العاماء متفقونعلى وجوب العمل بأحاديث الوعيد فما اقتضتهمن 
التحريم فائما خالف بعضهم في العمل با حادها في الوعيدخاصة فاما في التحري فلوس فيه 
خلاف معتد محتسب وما زال الماماء من الصحابة والتابمين والفقهاء بعدهم رضی الله 
عنهم أجعين في خطابهم وكتابهم متجون بها في موارد لاف وغيره بل اذا كان في 
الحديث وعيدكان ذلك أبلغ في اقتضاء التحري على ماتعرفه القلوب وقد تقدم أيضا 
التغبيه على رجحان قولمن يعمل ما في اک واعتقاد الوعيدوانه قول اطهوروعل 
هذا فلا يقل سوال الف احاعة 

الثاتى عشر ان نصوص الوعید من الکتاب والستة كثيرة جدا والقول بموجها 
واجب على وجه الوم والاطلاق من غير ان يعينشخص من الاشخاص‌فقال‌هذا 
ملمون ومغضوب عليه أومستحق للثار لاس ان كان لذلك الشخص فضائل و حسنات 
فان من سوى الاثبياء يجوز عام الصغائر 58 الكبائر مع امکانآن يكون ذلك الشخص 
صدا أو شهدا أو صاا ما تقدم أن موجب الذنب يتخافعنه بتوبة أو استغفار أو 
ات وانمد. از مصائب مکفرة أو شفاعة أو حض مشيته ورحتدفاذا قلناموجب 
قولهتعالى ( ان الذينياً کلون‌آموالالیامی ما نا أكلون في بطونم ناراوسيعلون 
سعیرا ) وقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ترا خالدا فهاوله 
عذاب مهین) وقوله تعالى ( لا کلوا آموالکم يبتكم بلاطل الا أن تكون نجارة عن 
تراض متكم ولا تقنلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحیا ومن يفمل دلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )الى غير ذلك من آيات الوعيد أو قلنا 
بموجب قوله صلى الله عليه وسل ٠‏ لعن الله من شرب ال فر أو عق والديه أو من غير 

۰ 7 ب الجموعة ) 
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سل 
مناز الار ضأولءن ع الله السارق أوامن ال ۲ كل ارب ومژکله وشاهدیه وکانه أوامن 


الله لاوی الصدقة والتدی فا آومن أحدث في المدينة داو اوی عدا فعليهلعنة 
الل والملامكة والناس أجمين او من جر ازا بطرا لم ينظر ال اليه يوم القيامة أو 
لابدخل ا نة م ن کان في قلبه مثقال ذرة من كير ومن غشنا فليس منا أو من ادعى الى 
غير أبيه أو تولى غير مواليه فالإنة عليه حرا أل من حل عل يكين كاذبة ليقتطع بها 
مال أمرء مسل لتى الله وهو عليه غضبان أوه ن استحل مال أمرء مسا بم نكاذية نقد 
اوچب الله له النار وحرم عليهالنة أو لايدخل النة قاطع الى غير ذلك من آأحادیث 
الوعيد لجز ان أعين شخصاعن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا المعين قد أصابه 
هذا الوعيد لامكان النوبة وغيرها من مسقطات العقوبة وم يج زأن نقول هذا ! یستازم 
لعن المسامين ولعن أمة عمد صلی اله عليه وسرأواءن ن الصديقين أوالصامين لاه يقال 
الصديق والصاط اح مق صدرت منه بعض هذه الافعال فلا بد من مال نع نع وق 
الوعيد به مع قيام سه ففعل هذه الامور من بحسب انها مباحةباجهاد أو تقليدأو و 
ذلك غايته 0 وعامن أنواع الصديقين الذين امتنم هوق الوعيد ‏ بهم لماع کاامتتع 
وق الوعيد به لنوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك 

واعلم أن هذه السبيل هی الق يجب سلوكها فان ماسواها طرقان خی خینان أحدها 
القول بلحوق الوعيد لكل أردهن الاقراد ية ودغوى أنه ذا ينان يكو جب 
النصوص وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب واللءتزلة وغيرهم وفداده 


معاوم بالاضطرار وأدثه مماومة و 3 جو نم وال و 
ات ول اه ۱ 1 










ورهبانهم Î‏ 
اسوم و RT ee i‏ 
ال طاعة اخلوق في معصية الق وفضی الى قبح الماقبة وسوء اتأويل الفهوم من 
وی قوله تعالى (وأطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأولى الام مشک فان ننازعم في 


شی فردوه الى الله والرسول انكتم و ةالو ارف وأحسن 
تأويلا) 


نم ان العلماء يختلفون كثيرا فان كان كل خر فيه تغليظ خالف الف ارك القول 





کت سارت ی E‏ وت ی ا REESE‏ 





را + = = رفع ملام 


موص بو e‏ تسه 
بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا لزم م من هذا من الحذور ما هو أعظم ٠‏ من 


أن بوصف من الكفر والمروق من الدين وان يكن اذور من هذا أعظم ٠‏ من 
الذى قله لم يكن دونه فلا يد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل الينا من رينا یمه 
ولا تومن ببعض الكتاب ونکفر ببعض وتلین قلوبنا لانباع بض السنة وتفر عن 
قبول بعضها بحسب العادات والاهواء فان هذا خروج عن الممراط الستقم الى 
صراط المغضوب عليم والضالين 

والله يوفقنالما حه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا 

ومع المسلمين والجد لله رب العالين وصلى الله على سيد نا 

عمد خاتم بیان وعلى آله الطبيين الطاهرين وأعابه 
المنتتخين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين 
لمم باحسان الى يوم الدين 


وسم نیا 
کا 


مت رسالة رفع الملام ويامها وسالة ننوع العيادات 














رت سا ات 
© رسالة نوع العبادات # 


سم ار تن ارم 

0 الق جاءت على وجوه متنوعة قد هدم القول فيمواضع ان العیادات 
ام على انواع پشرع فعلها على جيع تلك الانواع 
2 2 وذلك مثل أنواع التشهدات'وأنواع الاستفتاح ومثل الور أول 
- وآخره وشل اطهر بالقراءة في تام الليلوالحاقة وأنواع القرأات الى أنزل 
قران ع والتكير في اليد ومثل الترجيع في الا ذان وترکه وشل إفراد 
الاقامة وتثنيتها وقد إسطنا في جواب مسائل الزرعية وغيرها ان ما اختاف فيه العلماء 
وأداد الانسان أن باط فيه نهو نومان أحسدها ما تفقوا فيه على جواز الامرين 
ولكن تنازعوا میم افضل واثانى ما تنازعوا في جواز حدما وكثير ما تنازعوا 
ف 3 0 فه بالا مرن مثل الحج قل لاوز فسخ الحج الى العمرة بل 
تیل ولا يجوز امتعة وثيل بل ذلك واجب والصحیح ان كليهما جائز فان النى صل 
الل بو سل أمى الصحابة في حجة الوداع بالفسخوقدكان خيرهم .بين ان وقد 
حج 0 و بفسخوا کا بسط في موضعه وكذلك الصومفي السفرقیللامجوز 
1 مب اسر والصحيح الذى عليه اطهور حواز الامرين ثم قال كثين مم ان 
موم فنل والصحيح أن الفطر افضل الالمصلحة راجحة وما قالاحد إنه لامجوز 
انار »ا به بعض الال وهذا مبسوط في مواضم والقصود هنا ان ماحاءت به 
الت عق وجوه 0 ذان والاقامة وصلوات الو ف والاستفتاح فالكلام فيه من 
لكان سفق راز تلك الوجوء كلها بلا كراعة وهذاهوالصواب وهو مده 
اد وی في ناکله ومن لاء من قد یکره أو يحرم بعض تلك الوجوء له ان 
]ات أو انه مسوخکاکر ه طائقة الترجیع في الا ذان وقالوا انما قاله لأأبى 
نو للاسلام لا تلا للاذان والصواب ان حعله من الا ذان وهذا هو الذى 
م 0 تمليذلك هو وولده والسلیون یرومم على ذلك عكة وغرها 
مس ا فان بلا رجي وموخلط أيضا فن أذان لال ثبت یس فيه ترجيع 
8 © رحبا ور طائقة صلاة كوف الاعلی حديث بن مر وكره آخرون 

مس به هؤلاء والصواب في هذا كله ان کل ما جاءت به السنة فلاکراهة لشی* منه 


شوعالعباداث 








اه 


رسالة وړت 


بل هو حائز وهذا مسوط في مواضع والمقصود هنا هو المقام لاف وهو ان مافعله 


وم ادا 


انى صلى الله عليه وس من أنواع متنوعة وان قيل ان بعض تلك الانواع آفضل 
فلاقتداءبللی صل‌اله عليه وسل في ان شعل هذا ارةوهذا تارة أفضل من‌لزوم احد 
الاصرين وهحر الا خره ودذامثل‌الاستفتاح فى الصحييحين عن انىهريرة قال‌قلت 
يارسول الله أرأيت سكوتك ين ااشكيير والقراءة ماذا تقول قال أقول الاهم بعد ببق 
وبين خطایای کا بعدت بين اشرق والمغرب اللهم ثقنى من خطایای م ينتى الثوب 
الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطایای باثاج والماء والبرد وا خرج البخارىني 
الاستفتاح شيا الا هذا وهو أقوى الحجج على الاستفتاح في المكتوبة انه صرح في 
ذلك بقوله أرأيت سكوتك بن‌اتکير والقراءةوهذا سؤال عن السکوت لاعن‌القول 
سراً ويشهد له حدیث رودت ای بن كعب انه كان له سکتتان داش فللناس في 
الصلاة أقوال أحدها انه لاسكوت فما کقول‌مااك ولا يستحب عنده استفتاح ولا 
استعاذة ولا سكوت لقراءة الامام والثانى انه لس فما الا سكوت واحد للاستفتاح 
كقول أبى حنيفة لان هذا الحديث يدل علىهذه السكتة وااثالث ان فما سكتنينكافي 
حديث السنن لكن زوئ فه اله يسكت اذافرغ من القراءة وهو الصحیح وروىاذا 
فرغ من الفانحة فقال طائفة من أصحاب الشافمى وأحمد يستحبثلاثسكتات ٠‏ وسكتة 
الفائحة جملها أصحاب الشافمى وطائفة من أحاب أحمد ليقرأ اموم الفاحة والصحيح 
انه لایتحب الا سكتنان فليس في الحديث الا ذلك واحدى الروايتين غلط والا 
كانت ثلانة وهذا هوالتصوص عن أحمد وانه لابستحب الا سكتنانوالثانية عندالفراغ 
من القراءة للاستراحة والفصل بنبا وبين الرکوع واما السکوت عقيب الفاحة فلا 
یتحه أحمدكا لايستحبه مالك وأبو ختفقواگهور لتخو نان كت الامامليقرا 
الأموم وذلك ان قراءةالأموم عندهم اذا جهر الامام ليست بواجبة ولا مستحبة بل 
هی منبی عنها وهل بطل الصلاة اذا قرأ مع الامام فه وجهان في مذهب | حمد فهو 
اذا کان يسع قراءة الامام فاسماعها فضل من قراءنهكاسماعهلما زادعلى الفاحه فيحصل 
له مقصود القراءة والاسّاع بدل عن قراءنه غمعه بين الاسّاعوالقراءة جع بينالبدل 
والمبدل. وطذا لم تحب آحد وجهور أصابه قراءنه في سكتاتالامام ,الا أن يسكت 
سكونا بليغا يتسع للاستفتاح والقراءة واماان ضاق عنهما فقوله وقول أ كث ابه ان 
- الاستفتاح أولى. من القراءة بل هو في احدى الروایتین بام بالاستفتاح مع جهر 


دسالا ۸ - _ نوع المباداث 


الامام فاذاكان الامام من يسكت عقيب الفانحة سكونا يتسم للقراءة فالقراءة فيه أفضل 
من عدم القراءة لكن هل يقال القراءة فيه بالفاتحة أفضل للاختلاف في وجوبها أو 
بغيدها من الق رآ نلكونه قد استممواهذا فيه نزاع ومقتضى نصوص أحمد وأ که 
أن القراءة بغيرها أفضل فاه لايستحب أن يقرأبها مع استاعه قراءتها وعامة الساف 
الذين كرهوا القراءة خلف الامام هو فيا اذا جهر وم يكن أ کز الائمة يسكت عقب 
الفائحة سكونا طويلا وكان الذى يق رأحال اليه ر قليل وهذا مى عنه بالكتاب والسنة وعل 
الو عنه جهور ااساف والخاف وفي بطلان الصلاة بذلك تزاع ومن العاماءمن ول 
يقرأ حال جهره بالفاتحة وانم يقرأ بهاففى بطلانصلاته أيضاً نزاع فالنزاع من الطرفين 
لكن الذين هون عن القراءة مع الامام هم چهور الساف والخلف ومعهم الكتاب 
والسنة اله حبحة والذين أوجروها على المأموم في حال اهر هکذا فدرم قدضفه 
الأقة ورواه أن داود وقوله في حديث ألى موسی واذا قرأ فانصتوا صميحه أحمد 
واسحق وسل بن اجاج وغيرهم وعلله البخارى باه اختلف فيه ولیس ذلك بقادح 
في حته حلاف ذلك الحديث فانه ل يحرج في ااصحیح وضفه نابت من وجوه واغا 
هو قول عبادة بن الصامت بل یفعل في سكو ته مایشرع من الاستفتاحوالاستعاذة ولوم 
يسكت الامام,سکونا یتسم لذلك أوم يدرك سكونه فهل يستفتح وإستعيذ مع جهر 
الامام فيه ثلاث رواياث احداها يستفتح ويستعيذ مع جهر الامام وانم يقرأ لان 
مقصود القراءة حصل بالاسماع وهو لايسع استفتاحه واستعاذته اذ كان الامام يفعل 
ذاك سرا والثانية يستفتح ولا يستعيذ لان الاستعاذة تاد للقراءة وهو لايقراً وأما 
الاستفتاح فهو "ابع لنكيرة الاقتتاحواثالثة لايستفتح ولا بستیذ وهوأمح وهوقول 
أكر العلماء کال والشافمى وكذا آبو حنيفة فيا أظن لأ نه مأمو ر بالانصات والاسماع 
فلا بتکم بشر ذلك ولانه نوع من القراءة فكذا ينع من ذلك وكثير من العلماءمن 
أمضحاب اد وغيرهم بقول منعه أولى لان القراءة واجبةوقد سقطت بالاستاع لكن 
مذهب أحمد ليس منعه من القراءة أوكد فان القراءة عنده لامجب على المأموم ل 
ولإاتدهرا وان اختلف في وجوبها على الأ موم فقد اختاف في وجوب الاستفتاح 
٠‏ والاستعاذة وڻي. مذهبه في ذلك قولان مشووران ٠‏ ومن حجة من يأعس بهما عند 
٠‏ اهر ما واچان سل عرسا بدل بخلاف القراءة فانه لها بدل وعوالاستاع 
٠‏ لكن انشحیح ان ذلك لبس ,اجب والاستاذة أنه أت بها من يقرأ والاس بسام 





رسالة - ۷ - لنوعالعبادات 





قراءة الامام والانصات له مذكور في القران وني السئة الميحيحة وهو اجاع الامة 
فا زاد على الفائحة وهو قول جاهی السلف من الصحابة وغيرهم في الق وغيرها 
وهو اعد قول العافت واخاره طائقة می حذاق ماه کالرازی وألى عمد بق 
عبد السلام فان القراءة مع جهر الامام منکر مخالف الکتاب والسنة وما کان عليه 
عامة الصحابة ولکن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا لامأموم القراءة في سکتات 
الامام ومهم من استحب أن يقرأ بلفانحة وان جهر وهو احتيار جدی کا استحب 
ذلك طائفة مهم الاوزاعى وغيره واستحب بعضهم للامام أنيسكت عقب الفاحة ليقرأ 
من خلفه وأحمد م يستحب هذا الکوت فانه لاستحب القراءة اذا جهر الامام 
وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا ان سكوت الاستفتاح نيت بهذا الحديث 
الصحييّح ومع هذا فعامة العأماء من الصحابة ومن بعدهم بستحیون الاستفتاح بغيره 
کا ستيحب جهورهم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وقدبیناسبب ذلك في غير هذا 
الموضع وهو ان فضل بعض الذكر على .ض هولاجل مااختص به الفاغ للالاجل 
اسناده والذ کر ثلانة أنواعأفضهما كان 'مناءعلى الله ثم ماکان انشاء من العبد أواعترافا 
يا يجب لله عليه م ما كان دعاء من السد فالاول مثل النصف الاول من الفاحة 
ومثل سبحانك اللهم وحمدلةتيارك اسمك وتعالى دك ولااله غيرك ومثل التسييح 
في الرکوع والسحود والثاتى مثل قوله وجهت وجهی لاذى فطرالسموات والارض 
وم قولهفي الركوع والسجود اللهم اك ركت ولك سجدتوكا في حديث عل" الذى 
رواد مسل والثاك مثل قوله لیم بعد بينى وبين خطاياى ومثل دعاه في الركوع 
والسجود وطذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان نناء کا آوجیوا الاستفتاح 
و في ذلك عن أحد روايتان واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلك وهذا ارسطه 
و ا والقصود هنا ان النوع الفضول مثل الاستفتاح الذى رواه أبوهريرة 
ومئل الاستفتاح بوجهت أو سبحانك اللهم عتد من بفضل الآ خر فمله ايان أفشل 
من الداومة على نوع وهیجر نوع وذلك ان أفضل ادى هد ىمد صلى الله عايه و 
كانت في الصحيح انهکان يقول في خطة المعة خير الكلام كلام الله وخير ادى 
هذى عد فل اداع وسو یکن یداوم على اسفتاح واحد قطماءفان حدیت أبى 
هريرة يدل على ان کان يستفتح بهذافان قيلكان يداوم عليه فكانت المداومة عليه أفضل 
تا بقل هذل أحد من العا ف ناف أنه م يكن يداوم علبه وأيضا فقدكان عم 

















رسالة E AM a‏ نوع العبادأت 
جهر بسبحانك الهم ويحم دك يعامها الناس واولا ان النى صلی الله عليه یه وس کان وا 
فيالفريضة مافعل ذلك >رواقرهالمنامونوم كان ا وكذلكقل 
ف جهر جاعة مهم بالسماتانه كان لتعلم الناسقراءها کا جهر من جهر مہم بالاستعاذة 
والاستفتاح وک جهر ابنعباس بقراءة الفاحة في صلاة المنازتوطذا كان الصواب‌هو 
المنصوصعن جر أنه يستيحب اهر راحيانابذلك فيستحب الهر بالبسملة| حياناو نص قوم 
على اکان مجهر بها اذاصلى بالمدينة فظن القاضی ان ذلك لانأهل الدينة شعةجهرون 








بها ویتکرون‌علی من ل جهربالان القاضى لما حج كان قد ظبر بها التشيع واستولى ' 


علها وعلى أهل مكة الميديون المصريون وقطوا اج من العراق مدة واا حج 
التاضی من الشام والصواب ان اد )یس بالجهر اذاك بل لان أهل الدينة عل 
عېده کانوا لا ن قراون با 
01 من جهر من الصیحابة ماعا سنة وانه پستحب: ابا يا1 وقداستحب|د آرضا 
ان صلی شوم ابقنتون بلور و رادوا من الا مام أن لاقنت تأليفهم فقد اسح 
1 الا فضل تأليغه, وهذا بوافق تعليل القاغى سحب اهر بها اذا کان 
اما تومن مختارون ابر لتأليفهم ويستحب أيضا اذا كان فيه اظهار السنة وهم 
يتءامون السنة منه ولا يتكرونه عليه وهذا كله برجم ال أصل جامع وهوان المفضول 
قد يصير فاضالا لمصاءحة راجحةواذا كان ارم كأ كل اليتة قد «صير واجا للمصلحة 
ال راجحة ودفع الضرر فلن بصير الفضول فاضلا اصايحة راجحة اولى وکذلت 
قال في أجناس البادات كالصلاة جنسها أفضل من جنس القراءة والذكرثم انها 
منهى علها في أوقات الى فالقراءة والذكر والدعاء في ذلك الوقتأفضل من الملاة 
وكذلك الدعاء في مشاعر المج بعرفة ومزدلفة ومنی والصفا والروة أفضل من 
القراءة أيضًا انس والاجاع فان الى صلى الله عليه با قال الى : پیت ان أقراً 
القرآن راكنا وسا هذا وهذا في السحیح من حديث ابنعباس ومن حديث على 
أيضا انه ناه دعن ذلك واوقراً هل بطل صلانه فيه وجهان في مذهب أحمد فالبى 
عن الصلاة والقراءة في الشاعر الفضيلة ‏ 6۱ 

والقراءة فان الطبارة شرط في الصلاة ولا بشترط له الطيارة ولكل مكان غبادة 
تشرع وكذلك ترك الصلاة وقت الى مشروع في كل زمانوأما الوا یل نكر 
فيه القراءة فيه قولان مشهوران لاءاماة وها روایتان عن أجد دید مذهب 


02 پاش بلاصل 
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را — “AA‏ شوعامبادات 
الشافعی بل هو يستحب فيه القر أءة ولا ,ستحب ال بها وللاخرى مصئف واذا 
كان هذا من أحجناس العباداتالتى بت فضل ضما على بعض بالنص والاجاع فكي في 
وا را راع سل رسد سل یه وس وقد بت‌آنه 
كان بستفتح بهذا الاستفتاح الذی في حديث ابی هريرة فالافضل‌ان هس 
ويستفتحبغيرهأحيانا وأبضافلكز ل استفتاح حا جة لوست لغيرءفياً خذالو من بحظهمن رکلدکر 
ماس فتد رت الا نسان‌ای المفضولولا یکف‌الفاضا ل کاني‌قل هو ارفا مها تعدل 
تافر ان آی محصل اصاحها من الا جر مایمدل واب ثلث القرآن في القدر لاني 
الصفة فان ما في القران من الا مر نمی والقصص والوعد وا لوعيد لا يغنى عنه قل 
هو اله أحد ولس أجرها من نس أجرها ونان جنس اجر قل هو الله أحد 
أل فقديحتاج ای | لفضوك حیث لا لعن نی الفاضل ک حتاج اد نسان ال رجاه حيث 
لا تننى عنه عينه وكذلك الخاوقات لكل مخلوق حكة خاق لا جابا فكذلك العبادات 
ْمیع ما شرعه الرسو سول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فلا ومل ما شرعه من 
المستيحبات وان قل ان جنس غيره افضل فهو من زمانه ومكانه أفضل من غيره 
والصلوا ت‌الی كان يدعو فہا بهذا الاستفتاح كان دعاؤه هذ ذ الاستفتاج أف ل من غيره 
وهو دعاؤه الطهارة والتتقية 
وكأاستغفاره عقب الصلاة وتد کان يدعو ثل هذا الدعاء في اخر كام الاعتدالٍ مد 


من الذنوب واش دعا من جنس الاستنفار في السحر 


التحميد فكان يفتح القيام نارق ويم به القيام أيضا وقد روی عنه فيالاستفتاح آنواع 
وعاما في قيام اليل ذ ذ كر ذلك أخمد ویستحب المصلی الیل أن بستفتح بها كلها 
وخذا افتل من أن یداوم على وع وببجر غيره فان هذا هدى الى صل الله عليه 

لكن يقال أيضاهدئ انی صلی الله عليه وس هو أفضل ومن ن اس من لا 
اندر بل يكون فعله امفضول أنفع كن يتتفع بالدعاءدون کر أوباذ کر 
دوز القراء: أوبالقراءة دون ن صلاة التطوع فالعبادة الى ينتفع بها فحضرطا قلبهويرغب 
فبا ويحها أفضل ٠‏ بن عبادة متام النفلة وعدم ان تا الذى يشتهيه الانسان 
وهو و جالع هوضع هم ا بش و كله وهو غير جائع فكذيك قال هنا 
قد تكون مداومته على النوع الفضول آغع لحبته وشوود قلبه یمه ذلك الذكرونحن 
اذا قلنا اتتوع في هذه الا دکار افتا هو آیضا تفضيل لس التوع والفضول قد 
بکرن أنفع عض الناس لمناسيته له کا قد یکون جنسه في الشرع أفضل في عض 

( ۱۲ - امحموعة © 


رسا 0-2 0 00 8 تنوع‌المادات 
الأمكنة والازمنة والأحوال فالفضول تارة يكون افضل مطلقا في حق يع ااناس 
كا تقدم وقديكون أفضل ابعض الناس لأن انتفاعه ألم وهذه حال أ كث الناس قد 
یتفمون بالفضول لمناسبته لاحواطم الناقصة مالا ,نتفمون بالفاضل الذى لا يصلون 
الى ان یکو نوا من اهله 

(فصل» وکذاك صلاة الخؤف اذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه كان 
آبع من حفظ وجه ورك آخر وقد یکون على وجه أفضل في وقت لناسبة حله 
حال ذلك الوقت وريا كان بعض الذكر والدعاء في بعض‌الاوقات أفض ل كذلك فقد 
یکون في حال یکون الاستغفا ر أنفع له وني حال يكون اقراره لله بلتوحید أفضل له 
وفي حال يكون آسیحه ونحميده وتمليله وتکیره أفضل له والذين يستحبون بعض 
الشروع ویکرهون بعضه فان الله سبحانه يقم طائقة تقول هذا وطائفة تقول هذا 
وطائفة تقول هذا ويتنازعونفان بسبب النزاع تظهر كل طاءفةمن السنة ما قالت به 
وتركته الأخرى كاختلفينفي البسملة هل شب ويجهر بها أمتكرقراءها سرا وجهرا 
تاج أوائ كأن يغظهر وامايدل على أنها من القرآن ايةمفردة تبعا لاسور وحتاج أولنك 
أن بظپروا ما يدل على أا لت من السور ولا جب قراءتها وکلا القولين حق 
وسورة اقرأ هى أول ما زل من القرآن وقد احتج بها كل من الطائفتين وفها حجة 
لما معه من الق فالذين قالوا ليست من السورة قالوا ان جبريل ما أنى اى صلى الله 
عله ول یمه بقراءتها بل أمره ان بقاً ہم ربك الذى خلق ولوكانت هی 
أول السورة لأ مره بها وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة والذين قالوا 
بقراءتها قالوا قد قال (إقراً اسم ريك الذى خلق) فهذ | آمر لكل قاری أن شرا 
ام ربه فاذا تیل اذع پم اله وکل بم الله وارکیوا بم ل فمناء اذكر اسم ناذا 
فملت ذلك فاما قال إقرا باسم ربك كا نأمراً قاری" أن بذکر اسم الله فيقول بام الله 
وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الم والا كل والشرب وهنا قد أمر بلاستعاذة 
أيضا عند القراءة وهو اذا قال باسح الله الرحمن الرحم فقد امتل ماامر به فذ کر 
اسم ربه اذا قرأ واغا لم پذکرها جبریل ابتداءلأنه بعد ل يتلل شيئاً من القران 
ولكن عامه هذا وأمره فيه بذکر اسم ربه اذا قرأ فکان بعد هذا اذا قرأ السورة 
قرأ نم الله لرجن الرحم کا نبت في حيح ملم انه قال قد أنزل على آنا سورة 
ثم قرأ سم الله الرحمن الرحم (انا أعطينك الكوثر فصل لربك واحر إن شائتك هو 








1 ی و ی IRIE‏ 





رس س ۹ س و غلباداث 


الأز ) ولکن هذه على أنباتيع للقرآن القصود لما ها من ذ كر الله وطذا کتبت 
في المصاحف مفردة عن السورة ل مخلط يها فهى رآن مکتوب في المصاحف لكن 
أنزلت سعا لغيره والقصود غيره فاپذا آفردت في الحكتابة والتلاوة فنى الكتابة 
تكتب مفردة وني اتلدوة كان النى صل الله عليه وسل لاجر بها وا يجعلها من 
القرآن الفروض في الحديث الصحيح بقوله بقول الله تعالى قسمت الصلاة ببنى وبين 
عدی نصفين نصفها لی ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال العبد (اد الله رب 
انالن) قال الس 5 عبدى فاذا قال (الرحمن الرحيم) قال أننى على عبدی ذاذا ال 
(مالك بوم الدين ) قال يحدتى عبدى الى آخر الحديث وهذا قول جور العاماء في 
البسملة أنها آية من القرآن مفردة ولیست من السورة وان يقرأ بها في الصلاة سرا 
فلا خرج من القرآن وتهجر ولاتشبه القرآن القصود فتجهر وهی تشبه لاه 
من بعض الوجوه لكن الاستعاذة ليست بقرآن وتکتب في الصاحف اغا فيه الا مر 
الا ستعاذة وهذه قرآن والفاحة سبع آیات الفاق وقدئيت ذلك بقوله (ولقد آبيناك 
سبعا من المثانى والقرآن العظيم) وقد نبت في الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال فاحة الكتاب هی السبع الثانى وق دكا نكثير من السلف يقول البسملة آية ما 
وقراها وكتيرم السالك لايجعلها ما وتجمل الآية السابعة انعمت علييم كا دل 
على ذلك حديث الى هريرة الصحيح وکا التولین حق فبی ما في وجه وليست 
مها من وجه والفاحة سبع آيات من وجه تکون الإسملة منها فتکون اة ومنوجه 
لانکون منها فالآ يةالسابعة أنعمت عليم لأن البسملة أنزات نبا اسور والقصود 
أن تدا القرآن بذکر اسم الله فهى آنزات فيأول السورة تسا م تتزك 
في أواخر الور وكتيت في الساحف مفردة لكن نبا لا بعدها لالا قابا 
ولهذا قال الى صلى الله عله و قد أنزات على آنفا سورة وقرأ بم الله الرحن 
الرحم ( إن أعطتاك الكوثر ) وفي الستن كان النى صلی الله عليه وسل لايعي فصل 
السورة حت ينل عليه بسم الل الرحجن الرحم فن جهة كونها تابمة لاسورة مل 
اومن جهة كون المقصؤدأن يقرأ سم لهك یل سائر الافعال سم الله والقران 
القصود غيرها تكن آية من السورة وطذا قال النى صلى الله عليه وسام أتى لاع 
من القران ادان آية شفءت لرحل حت غفرله وهی (سارل الذى بيده الملاك) 


لا شل لكون القرآن كله کلام 


والقراء مهم من فصل بها بين السورتن وم دن 





e‏ 59-2 رهلبادان 
اله فلا يفصلون بها ين السورتين كن سمى آذا كل ثم أ كل أنواعا من الطعام ومنهم 


من يسمى في أول كل سورة وهذا أحسن لتابته لخط الصحف وهو يمنزلة رفع 
طعام ووضع طعام فالتسمية عنده أفضل وكذلك من ذم شاة بعد شاة فالتسمية ع كل 
شاة أفضل واما تلاوتها في أول الفاحةفهو ابتداء بهالاقرآن وطذا تلف كلام أحد 
هل قراءهافي ول الفاتحة واجبة فرض لاتصح الصلاة الا به على روايتين وذ كر عنه 
روایتان في الاستعاذة والاستفتاح فلبسملة أولى بالوجوب ثم جوا قد ييتتى على مها 
من الفاحة وقد يقال بوجوبها وان تكن من الفانحة کا يوجب من بوجب الاستعاذة 
والاستفتاح وطذا لاجمل اھر بها تما لوجوبها بل بوجبا ويستيحب الخافتة بهاولو 
كانت من الفائحة من كل وجه‌لکان اهر ببعض الفاتحة دون بمض بعيدا عن الاصول 
فاذا جعلت مما من وجهدون وجه انفقت الادلة والاصول واعطى کل شى“ من ذلك 
صفة وم يق لأنها من القرآنفي أول الفاتحة ولوكقول من يجعلها من القرآن في حال 
الافي سورة النمل وقد قال طائفة انها من القرآن في قراءة دون قراءة لتواتر هذه 
القراات فیقال التواتر هو الامى الوجودى وهو ماسمعوه من القرآن من الصحابة 
وباغوه عن الرسول والقرآن في زمانه یکت ولا كان رتيب السورعل هذاالوجه عم 
واجا ما مو را به من عند الله بل الام‌مقوض في.ذلك الى اختبارالسامین وطذاکان 
جماعة من الصحابةلكل مم اصطلاح رتیپ سورنضیراصطاح الا خروحتذیکون 
الذين لاقرژنها قد افراهم الرسول ول یسمل واولئك اإراهم ويسمل فهذا يدلعلى 
جواز الامرين وان کان أحدهما افضل لابدل على انما في احد الخرفين ليست من 
القران واه ی عن قراءتها فان هذا جع بين النقيضين كيف يسوغ قراها وهی 
عن قراءتها بل هذا يبدل على جواز الام‌ین کاطروف الى بت في قراءة دون‌فراءة 
لفن تیا ومثل ان الله هو الننى فالرسول يجوز ابات ذلك ومجوز حذف هکلاهما 
جار في شرعه وبهذا یتین ان من قال من الفقهاء انها واحبة على قراءة من تا أو 
مكروهة على قراءة منم با فقد غلط بل القرآن يدل على جوا الاصرين ومن قر 
بإحدى القراات لايقال انه كلما قرأ يجب أن بغرأ بها ومن ترك ماقرأب غيره لايقول 
ان قراءة أولئك مكروهة بل كل ذلك جائز بالانفاق وان رجح کل قوم شيئا وبهذا 
تین آن من آتکر کونهامن القرانبالكلية الافي سورة النمل وقطم بخطأمن با 
على أنالقرانية لاتبت الا بلقطع فوومخطى' في ذلك ويقالله ولا نی الا بالقطع أيضا 





رسال ٠ - ٩‏ وعالساداث 


ب سس سس سس سس سس سح 
TS 0 i EE ETE TYE 1‏ رف إل ۶ 


قطما أوغير قطمی آمراضافي والقراآت ندل على جواز الامرین ولکن القراءة بها 
أفضل وعذا قول حمهور العلماء مجوزون هذا ویرجحون قرو ويخنضونها عن 
غبرها مرن القرآن لانا اة لغيرها واه آعم 
والمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدا عمد واله وصفبه وس 
وحستا الله ونم 
او کل 
تمت رسالة تنوع ااعبادات ویلها رسالة فيالرد على النصيرية 








رسال ف 4 ص فيالردعل اللصيرية 
رسالة فى الرد على النصيرءة 
بم اس اران ار 
سكل شيخ الاسلام وناصر السنة فريد الوقت وحر العلوم ناج العارفين وکز 
المستفيدين لان المتكلمين وقدوة الحتقين بقية الحتهدين وححة التاخرین إمام 
الزاهدين ومنار امجاهدين الأمام الحقق النو راق والعالم الحہد الرياق 7 تتى الدين أبو 
العباى أحد بن عبد اام بن عبد السلام بن تمية اطرای رجه الله عن ال وما 
یتعلق e.‏ عقتضی سؤال حرره الشيخ الامام العام العامل. الفلامة الحقق شهاب 
الدين أحد بن محمد بن مود بن مرى الشافعی رحمه الله وجعله من حزبهالفلحین 
وعفا عنه وعافاه صورنه 
ماتقول السادة العلماء انمة الدين رضى الله عنهم أججعين وأعانهم على اظبار الق 
ايبن واخاد شغب البطلین في اتصيرية القائلن باستحلال اجر ونناسخ الارواح 
وقدم العام وانکار العث والنشور والنة والنار في غير الياة الدنيا وان السلوات 
ق ی ات او ی اس E SE‏ 
اس على را مم جزم عن بو الحنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات 
وواجباتها ون الصيام عندهم عبارة عن | م ثلانين رجلا واسمثلاثين امرأة مدوم 
في كتههم ويضيق هذاالموضع عن ابرازهم وبأن هم الذى خاق السموات والارض 
هو على بن ألى طالب رضی الله عنه فرو عندهم الامام في السماء والامام في الارض 
فكانت الحكمة في ظوور اللاهوت بهذا الناسوت على رآیهم أن يؤنى خلقه وعبيده 





ليعامهم ک کف لہ عر فونه و صدونه وان التصیری عندهم لانصير نصيريا محالسو نه 
ويششربون معه ار ويطلمونه على أسرارهم وبزوجونه من سام حت يخاطبه معامه 
وحقيقة اللطابعندهم أن محلفوه عإٍ ی کان دينه ومعرفة مشاه وأكابر أهل مذهبه 
وعل لبمس ولا غر الام ن كان من هل دينه وعلى أن يعرف ربهوإمامه 
بظپوره في آنواره وادواره فعرف انتقال الاسم وا لمعن في کل حبن وزمان فلاسم 
عندهمني اولالناس ادم والمعى هوشيث والاسم لعقوب والی هو وسف‌وستدلون 
على هذه الصورة کا يزعمون با في القرآن المظم حكاية عن فقو ووس جلما 
الصلاة والسلام فقولون ن أما يعقوب فانه كان الاسم فا قدر أن يتعدى منزلته فقال 





رسالة بت ف4 — في ألر دعل الصيرية 


سو ف أستففر لكم ی واما يوسف فكان المنى المطلوب فقال لاتزیب عليكم یم 
يعلق الا مر بغیره ل ندعل انهو الامام ا لمتصرف ويجعاون موسى هو الاسم ويوشعهوالمعى 
وشولون بوشع ردت لهالشمس ما أمرها فاطاعتأمرموهل ترد الشمس الالر بهاوج‌لون 
سلبان هو الاسم واصف هو المعنى ويقولونسلمان جزعن احضارعرش باقيس وقدر 
عليه اصف لان سلمان كان الصورة واصف کان المعنى القادرالمقتدر وقد قال قائلمم 
هابيل شيث يوسف پوشم ‏ اصف شمعون الصفا حيدر 

ويعدون الاساءوالمرسلينواحداواحدا على هذا ای زمن‌رسول الله صلى الله عليه 
وسل فيقولون مدهوالاسم وعلى هو المعنىويوصالون ن العدد علىهذا الترنيب في كل زمان 
الى وقتنا هذا من ن حقيقة الخطاب 5 الدين عندهم ان علا هو الرب وان مدا هو 
الحجاب وان سلمان هو الباب وألعد بش كاين رؤسائهم وفضلاتهم لشه في 








شهور سنة سبع مانة فقال ۱ 
اشهد ان لاله الا حيدرة الانزعاليطين 
ولا ححاب عليه الا تمد الصادق الامين 
ولا طریق اليه الا سلمان ذو القوةالتين 
ومولون ان ذلك على هذا التریب لم بزل ولا يزال وكذلك اة الايتام والاای 
عشر اقيباوأساؤهممشمورة عندهم ومعلومة من کت ا نو وانهم لايز زالون «ظهرون 
مع الرب وا مجاب a‏ ودور ادا سرمداً على الدوام والاستمرار 
ورل أن | بلد س الابالسة هوعمر بن الخطاب رضى أله عنه وبیه‌فی رنبة الابايسية 
ابو بک كر رضى الله عنه نمعمان رضی ألله عم بمأجمين وشرفهم وأعلى رم تعن ازال 
اللحدین واعال أنواعالضالينوالمفسدين فلا بزالون موجودین یوقت دانما حسما 
ذكر من التریب ولذاهیم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع الى‌هذه الاصول الذ کورة 
وهذه الطائفة وتات عل پا بک من بلاد الشام معروفون مشپورون 
متظاهرون بهذا اللذهب وقد حقق أحواهمكل من خالطهم وعرفهم من عتلاء امین 
وعامامم ومن عامة الناس أيضاً في هذا الزمان لان أحواهم كانت مستورة عن ]کر 
ا وقت استلاء الافرخ امخذولن على البلاد الساحلة فاما جاءت أيام الاسلام 
انکف جاهم ی وان اب بل يجوز لم أن يزوجهم أو 
زوج fr‏ وهل بحل أ كل ذباحهم واخالة هذه املا وما حكم ا بن العمول من 
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دسا له - 


آفحتنیسم وماحكم أوانيهم وملابسهم وهل يوز دقهم بين الاين أملا وهل 
موز استخدامېم في غور السامين وتسليمها اليهم ام يجب على ولى الامر قطموم 
د سحام رهم من السابين الكفاة واذا استخدمهم وأقطمم أوم يقطعهم هل جوز 
له صرف أموال بيت الال علیم وهل دماء التصيريةالمذكورين مباحة وأموالهم حلال 
0 واذا جاحدهم ول الامر أيده الله تعالى باخماداطاوم وقطعهم من حصون الاين 
ار اهل الاسلام من منکیم وأ كل ذبتحهم وألزمهمبإلصوم والصلاة ومنعهم 
ن پار دنم الباطل وهم یاوه من الكفار هل ذلك أفضل وأ ك اجرا من 
تعزدى والتر صد لقتال التتارفي بلادهم وهدم بلادسيس وديار الافرئ على أخلها أم 
عذا ال من كونه يجاهد التصبيرية مذ كودين مرابطا ويكون أجر من رابط ف 
تور من مان البح رخثيةقصد الفرجأكرأمهذا كن ادا وجل يحب على من 
عرفالذ کورین ومذاههم أن يشهرأمرهم وساعدعلى ابطال باطلهم واظهارالاسلام 
بيهم فلعل الله تعالى أن دی بعضهم إلى الاسلام وأن يمل من ذريتهم وأو لادهم ناسا 
مسلمان بعد خروجهم من ذلك الكفر الملمآم يجوز التغافل عنهم والامال وما قدر 
اجر اجاهدعل ذإك وامحاهد فه والرابط له والملازم عليه ولتیسطوا القول في ذلك 
این مأجورين إن شاء ان تملی انه ع كل شی قدبر وحبنا الله ولعم الول 
1 اجابشيخ الاسلام تت الدين أبوالياس أحد بن تمية وقال#المد لله رب العالين 
هؤلاء القوم السمون بالصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنة أ كير من الود 
والتصاری بل وا کفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة تمد صلى الل ليه 
۳ أعظم من ضور الکفار احارين مث لكفار التار والفرج وغيرهم فان هو لاء 
بنظاهرون عند جال الاين بالتشيع وموالاة اهل اليبت وهم في القبقة لا يؤمنون 
الله ولا رسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهی ولاثواب ولاعقاب ولاجنة ولانار ولا 
باحد من الملبين قبل مد صلل الله عليه وس ولا بل من الملل السالفة بل أخذون 
کلام لله ورسوله المروف عند علماء سین يتأ لونهعلى أمور يفترونها يدعون أنها 
عم الباطن من جنس مادکره السائل ومنغير هذا انس فانهم ليس طم حد محدود 
فیا يدعونه من الالخاد في اسهاء الله تعالى واینه ومحر يف كلام الله تعالى ورسوله 


: عن موأضعه إذ مقصودهم | تكار الايمان وشرائع الاسلام بكل طريق مع التظاهر بأن 


هذه الامور حقائق إعرفونها من جنس ماذ كر السائل ومن جنس قوطم إن 


*. فار دعل اللصرية 








رال ا فيالردعل التصيرية 








الصلوات امس معرفة أسرارهمأوااصيام. الفروض كتّان أسرارهم وحج البت 


التیق زيارة شيوخهم وان يدا أبى طب هما ابو بكر وعمر وان الأ العظم والامام 
المتين هو على” بن أبى طالب وطم في معاداة الاسلام وأهله وقائع مشهورتوکتب 
مصستفة فاذاكانت لهم مكنة سفكوادماء السامین كا قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في 
بكر زمزم واخذوا مرة الحدر الاسود وبق عندهم مدة وقتاوا من عاماء الاين 
ومشافنبم فا اہم وجندهم مالايحدى عدده الا ال تعالى وصنفوا کتبا كثيرة 
ما ذكره السائل وغیره وصتف علماء السامین کتبا في کتف آسرارهم وهتك 
آستارهم وینوافبا ماهم عليه من الکفر والزندقة والاطاد الذين همه أ کفر من 
المود والتصارى ومن بزاهمة الهند الذين یمبدون الاصنام وما ذكرهالسائل في وصفوم 
قليل من الكثير الذى يعرفه العاماء من وصفهم ومن المعلوم عندنا أن السواحل 
الشامية انما استولى عليها النصارى من جہنم وهم دنا مع كل عدو للمسلبين وم مع 
التصارى على المسسامين ومن اعظم المصائب عندهم انتصار السامین على الحاو رین 
أعظم أعيادهم اذا استولى والعياذ الله تعالى النصارى على :نور المسامينومازالت بأيدى 
المسامين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحهاعن قريب وفتحها السامون في خلافة 
امير المؤمنين عبان بن عفان رذى الله عنه فتحما معاوية بن أبى سفيان الى انناء المانة 
الرابعة فروّلاء الحادين لله ورسوله كثروا بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على 
الساحل ثم بسپیم استولوا على القدس الشمریف وغيره فان أحواهمكانت من أعظم 
الاسباب في ذلك ثم ا أقام اه ملوك المسامين المجاهدين في سبيل الله تما کنور 
الدين الشهيد وصلاح الدين وأنياعهما وفتحوا السواحلمن التصارى من كان بها مم 
وفتحوا أيضا أرضمصر فاهم کانوامستولینعلبا نحو ماثتين سنةواتفقوا هم والنصارى 
شاهدهم السامون حت فتحوا البلاد ومن ذلك التارخ انتثمرت دعوة الاسلام بالديار 
المصرية والشامية ثم ان التتار مادخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خايفة بنداد وغيره من 
ملوك المسامين الا معاوثهم وموازرتمم فان مرجع دؤلاء الذىكان وزيرهم وهو 
النصير الطوسى كان وزیراً م بالألموت وهو الذى أمر قتل الخليفة وبولاية هؤلاء 
وطم القاب معروفة عند السامین تارة بسمون الملاحدة وتارة يسمون القرامطة 
ونارة پسمون الباطنية وتارة يسمون الاساعيلية وتارة يسمون التصيرية ونارة 
پسمون الزمة وتارة سمون الحمرة وهذه الاسیاء مہا ما يعمهم وما ما بخص بعضي 
( ۳ - اجوتة ) 











رسالة أ4 ٠.‏ فالرمعواتصيرية 
أصنافهم کا ان الاسلام والاعان يعم المسامين ولبعضهم اسم مخصداما الب وامالمذهب 
واماللد واما لغير ذلك وشح بطول کا قال العاماء 3 سم ظاهر مذهمم 
الرفض وباطنه الکثر الحض وحقيقةأمرهم تم نون نی من لاه والرسین 
لانوح ولا | براهم ولاموسی ولاعدی ولا ند صلوات الله وتلامه علوم مان 
ولا شى من كتب الله المتزلة لا ااتوراة ولا الاتجل ولا القران ولا رون بان 


لاعالم خالقا له ولا بان له دامر بولا ان له دار يحزى الناس فها على ام 








غير هذه الدار وهم نازة ینون قوطم على مذاهب الفلاسقة الطاعنين والالهيين وتارة 7| 


ينونه عل ى قول الفلاسفة وقول المجوس الذين يعبدون النور ویضمون الى ذلك 
الرفض ويحتحون لذلك من كلام النبوات اما قول مکذوب نقاوه کا نقلون عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال ول ماخلق الله العقل والحديث موضوع اشاق 
اهل ال بالحديث ولفظه إن الله لما خاق العقا ل فقال له أقبل فافل فقال له آدبر فادبر 
فحرفون لفظه ويقولون كنا خلق الله العقل ليوافقوا قول التفلسفة اتباع 
: أرسطو في أن أول السادرات عن واجب الوجود هو السقل وامابلفظط "بت عنالني 
صلی الله عليه وسل فیحر فونه عن‌مواضعه کا رصنع أتحاب رسال إخوان الصفا ونحوهم 
فانهم من امهم وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسامين وراج علوم حتی 
صار ذلك في كتب طوائف من التسین الى المي والدين وان كانوا لا موافقونیم على 
انول الدعوة النهائية وهی‌درجات متعددة ويسمون النهاية البلاغ الا كير والناموس 
الأعظم ومضمونالبلاغ الأ كبر جحد اخالق آمالی والاسېزاء به و عن .قر به حق 
قد یکتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيه أيضا جحد شرائعه وديئه وما حاء 
نه الاساء ودعوى أنهم من جنسهم طالین! رياسة فنهم من آحسن .في طلما ومنهم من 
أساء في طلما حتی قل ويجعلون مدا وموسى من القدم 'لاول ويجعاون السیح 
من القمم الثاتى وفه من الاس‌زاء باصاوة والزكاة والصوم واطج ومن ليل 
نکاح ذواتا محارم وسائر الفواحش‌مایطول وصفه وطم‌اشارات ومخاطبات يعرف ما 
لعضهم لغضا وهم اذاكانوا في بلاد المسامين التى یک فما أحل الامان فقد يخفون 
على من لا بعرم وما انا كوا فانه لغرفهم عامة الاس فضلا عنخاصيهم 
وقد اتفق عستا: الملين عل أن حولاء لا جوز منا کحم ولا يجوز أن 


نک ارجل مولته مهم ولايتزوج شم امرأة ولا تباح ذا نهم وان ا 





رسال - 9 اارسانیه 
الجين المعمول باتفقحهم ففه قولان .مش ےوران مما »کا اجه الته 
وكأ قحة ذيحة الجوس وذيحة الفرخ الذين قال ما چم لا بزکون 
الذي قذهب آن- حنفة رواد في احدی اروایتن أنه يحل هذا اجان 
لان اه المنت طاهرة على هذا القول لان الافحة لا عوت وت الميمة وملاقاة 
الوعاء انجس في الباطن لانجن ومذهب مالك والشافعى وأحمد فيالرواية الاخری 
ان هذا این جس لان انفدة هؤلاء مجسة لان لبن الحا عندهم نجس ومن لاتوكل 
ذحته فذعته كالمتة وكل من اعاب القولين يحتج با نار ينقلها عن الصحابة فاحاب 
القول الاوك لوا انهم أكلوا جين الجوس وأتخاب القول الانى نقلوا انهم أكلوا 
ماكانوا يظنون أنه من جين اللصاری فپذه مسثلة اجپاد امقلدأن لد من يفت باحد 
القولين واما أوانيم وملاسهم فكاوانى ا مجوس وملااس المجوس على ماعرف من 
مذاهب الائة والضحيح في ذلك ان آوان بم لاتستعمل الا بعد غسلها فان باهم 
مته فلا .بد أن تصيب أوانهم المستعملة A‏ من ذيانحهم فتتجس بذلاك فاما 
الآنية الى لايغاب ب على الان وصول النحاسة الما فتستعمل من غير غسل كانيةالاين 
الى لايضعون فما طبيخهم أويغسلونما قبا بل وضع اللبن فما وقد توضأعمر بن الخطاب 
موه مد ميات امهل ريع ع ات الع از 
دفنهم في مقابر المسامين ولا يصلى على 
صلى الله عليه وسل وتم i‏ اله بن أب وحوه وكانوا تظاهرون 
بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع السامین ولا یظهرون ٠‏ مقالة مخالف دين الاسلام 
لکر رون كد قال او أحد منهممات أبدا ولا تم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله ومانوا وهم فاسقون) فكي ف برؤلاء الذين هم مع الزيدقة ة واتفاق 
نظهرون الكفر والأطاد وأما تخد مثل هؤلاء ف شور الان أو حصونم أو 
من الكبائر وهو منزلة من بستضدم ا لرعی الك 


ن مات مہ مهم فان الله سبحانه وتعالى هی سه 


جدهم فانه م فانهم من آغش 
اثاس للمامين ولولاة أمورهم وهم اک رص الاس على فساد لته والدولة وهم 
شر من الام الذى کون في السکر فان الام ر قد يكون لدغرض إمامعأمير المشكر 
وأما مع العدو وهؤلاء مع الملة ونبها ودینها وملوکها وعامائها وعاءمهاوخاصتها وهم 
آ خر النامن‌علن تسام الحصون الى عدو المسامين وعلى افساد اند عل ول الامر 


درا چم عن طاته ويحل لولاة الامور قطاموم من دواوین القاتلة فلا يتركون في 











ربا سنه 4 حه ٠‏ فيالردعلى التصيرية 
غر ولا في غير ثغر فان ضررهم في الغر أشد وأن يستخدم بدطم من تاج الى 
استخدامه من الرجال المأمونين على دين الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة 
السامین وعامتهم بل اذاكان ولى الامر لاستخدم من غشه وانكان مساما فکف 
بن يفش المسلمين كاهم ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أى وقت 
قدر على الأستبدال بهم وجب عليه ذلك وأما اذا تخد مواوعماوا العمل الشروط 
عام فلم اما السمی واما جرة ال لأنهم عوقدوا على ذاك‌فن كان العقد صحیحا 
وجب المسمى وانكانفاسدا وحبت أجرة المثل وان ل يكن استخدامهم من جنس 
الاجارة اللازمة فهى من جنس العالة اليائزة لكن هو لاء لامجوز استخدامهم فالعقد 
عقدفاسدفلایستحقون الاقيمة عملهم فان لم يكونوا عملوا اله قيمة فلاشی" طسم 
لکن دمام وأمواطم مباحة واذا أظوروا التوبة فنی قبوطا منهم نزاع بين العاماء ن 
قبل نوتم اذا التزموا شريعة الاسام اقرؤا هم علیسم ومن ل يقبلها وورتهم من 
جنسهم فان ماهم یکون فبألبيت المال لكن هؤلاء اذا أخذوا فا لهم بظبرون التوبةلأن 
ال ا بهم الثقية وكمان مهم وفهم من ترش ماك برش انراق 
في ذلك انيحتاط في امرحم فلا يتركون مجتمعين ولا عکنون من حمل السسلاحوآن 
ور من تون شاع الاسام من وت وتا رآن ویترك 
بيهم من يعامهم دين الاسلام ويحال بم وین معامهم فان أا بكر الصديق رضى الله 
عنه وسائر الحا لا ظپروا عل هل الردة وجاژا اليه قال مالصدیق اختارواإما 
ارب الجليةوإما الل الخزية قالوا باخايفة رسول الله هذه ارب الحلية قدعرفناها 
فا الس الخزية قال دون قتلانا ولا دی قتلاكم وتشهدون أن قتلانافي الحنة وقتلاكم 
في الاق وهی ماس من أموالكم وتردتون ما سم من أموالنا وتنزع متكماطلقة 
والسلاح وعنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبمون آذناب الابل حتى بری خليفةالله 
ورسوله والمؤمتين أمرا بعدردتكم فوافقه الصحابة على ذلك الا فيتضمين قتلى المسامين 
فان مر بن الخطاب رضى الله عنه قال له هؤلاء قتلوا في سبيل الله فاجورهم على الله 
يعنى هم شهداء فلا دية طم فاتفقوا على قول مر في ذلك وهذا الذى أنفق الصحابة 


, عليه هوه ذهب اثْمة العاماءوالذينتنازعوا فيه تنازع فيه العاماء فذهب أ كص ان من 


قتله اارندون امجتمغون الحاربونلايضمن کا اتفقواعليه 1 أنخرا وهو مذهب ألىحليفة 
وأجد في احدى. الروايتين ومذهب الشائعى وأحد في الرواية الأخرى وهو القول 





رسالا س هاس فيالردعل الصيريً 


EEE. 
الاول فبذا الذى فعله الصحابة باولئك الرندین بعد عودهم الى الاسلام يفعل من‎ 
ول هد 3 م عل كن‎ 


أظبر الاسلام وابمة ظاهرة فيه فبمئع ان یکون من أهل اليل والسلاح والدروع 
الى تلبسها امقاتلة ولا بترك في اد من یکون بهودبا ولا نصرانیا وبلزمون شرائع 
الاسلام حتی یظهر ما بفعلونه من خير أوشر ومن كان من أتمضلاهم وأظهر ااتوبة 
أخرج عنم وسير الى بلاد المسامين التى ليس طم بها ظهور فاما ان يهديه الله تعالى 
واما ان يموت على نفاقهمنغيرمضرة لمسامینولاریب أن جهاد هؤلاء واقامةالحدود 
علهم م نأعظم الطاعات وأ كبر الواجات وهو أفضل من جهاد من لا بقاتل المسامين 
من‌الشرکن وأهل الكتاب فان جباد هؤلاء من جنس جهاد الرندین والصديق 
وسائر الصيحابة بدا ماد الرندین قل اد الكفار من أل الکتاب 
فان حپاد هوّلاء حفظ لا فح من بلاد المسامين وان بدخل یه من أرا اد الجروج 
عنه وجهاد من لم يقاتانا من الشرکین وأهل الکتاب من زيادة اظهار الدين 
وحفظ رأس امال مقدم على الرج وأيضا فضرر هؤلاء على المسامين أعظم من‌ضرر 
أولئك با ل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من اتل السامین من المشركين وأهل‌الکتاب 
وضررهم في الدينع ىكثير من الاس أشد من ضرر الحار بن من اشر كن وأهل الكتاب 
وجب على كل مس آنبقو فيذلك بحسب مايقد رعليه من الوا جب فلا يحل لأحد ان يكم 
ما يعرفه من اخارهم بل يفشيها ويظهرها ايعرف السامون حقيقة حالم ولا يحل 
لأحد أنينهى عن القيام عا أمر اله به ورسوله فان هذا من أعظم أبواب الأمر 
بالمعروف والهى عن الشکر وال مهاد في سبيل اله تعالى وقد قال الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه و سل( انى جاهدالكفار والمنافقين) والمعاون ع كف شرهم وهدام 
محسب الا مكان له من الاجر والثواب مالا يعامه لاله تعالى فان المقصود بالقصد 
الاول هوهدا يهم کا قال الله تعالى ( كنم خير أمة خرجت لاناس) قال أبو هر وة 
"كت انان اناس تون ميو تی اتید واسلاسل سن تی خاو الأسلام فنقصود 
مها وال ‌بالعروف‌والهی عن المشكر هداية الساد اصاط الماش والعاد بحسب 
الامكان من هداه اه مهم سعد في الدنا ولا = برة ومن لم مد کف الله شنز 
عن غيره ومغلوم أن الماد والامر بالعروف والهى عن انكر هو فضل الا مال 
کا تال صلی الله عليه وس رأسالأأهر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الليهاد في 
سبيل الله تعالى. وقي العیحح عنه صلى الله عليه وسل انه قال إن في اه مالة درحةما 

















رسال 1.5 س ٠‏ ۰ فيالردعلىاللضيرية 
بان الدرجةالى الدرجةكا ين الساء الى الارض أعدها الله عز وجل للمجاهدين في 
ا ا ا بح 
ومن مات أبظا مات مجاهدا وجرى عليه 4 واجزى عليه رزقه من اه وامن 
الفسة والجهاد أفضل من الج والعمرةك قال تعالى (أجعللم سقاية الحاج وعمارة 
اسجد ارام کن امن باه واليوم الا خر وجاهد في سبيله لایستوون عند اللةوالله 
لامهدی القوم الظالين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدواني سبيل الله بأمواطم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولتك هم الفائزون ببشرهم ربممبرحمة منه ورضوان وجنات 
طم فہا ل نم مقیم خالدين فپ أبدا إن الله عنده أجرعظم) 
واطد لله رب العالمين وصلاه 


ر E‏ زارفالتبوز 





رسالة زبارة القبور والاستنجاد بالمقبور 
ار ایر ال نايم 
مل شيخ خ الاسلام 1 تق الدين أبو العباس أحد 032 مه رهه الله تعالى مانقولالسادة 
العاماءأئمة الدين وعاماء المسادينرضوان الله علي أجمينٍ 
في من يزور ابر ویتنجدباتور في مرش به أو بغر أو العيره يطلباز زانة 
الرض الذى بهم ويقوك ياسيدى انافي جيرتك أنا في حبك حسك فلان ظامنى فلان قصد 
آذیی ومول ان القبور یکون واسطة ببيله وين الله تال وفي من بنذر للساجد 
والزوایا والمشايخ حم ومیتم بالدراهم والابل والفتم والشمع والزیت‌وغیر ذلك بقول 
ان ن سل ولدى فللشيخ على کذا وکذا وأمثال ذلك وفيمن ستغيث بشبخه يطلب بيت 








وسلامه على خير خلقه 


سددنا عمد وعلى قابه من ذلك الواقع وقي من بجي" الى شبخه ويس ل القبر وعرغ وجهه عليه وعسح 
اله وه القبر سدیه ويمسح بهما وجهه وأثال ذلك وفي من شصدمديحاحته وقول بافلان 
اجعين 


برکنك أويقول قضيت حاجتی ببركة الله وبركة الشیخ وفي من يعمل الماع وی" 
الى القر فُكشف وحط وجية بين بدی شيخه على الارض ساجداً وي من قال أن 
3 شم قطبا ون جامعا في الوجود أفتونا مأ أجورينوابسطوا القول في ذلك 

حور اجاب ا 

ا دنرب العالمين#الذى بعث ال پهرساهوأزل به كتبههو عبادةاله وحدهلاشريك 
ی ودعاژه اب تفع ودفع الضار کا قال تعالى (تنزيل الکتاب 
ن الله العزيز الحكم انا أنزلنا اليك الکتات باق فاعد اه خلصا له الدين الا لله 
الان الخالص والذين امخذوامن دونه أولياء ء اسب الا لتقربونا الى اللزلنى إن الله 
حم نهم فا هم فيه ختلفون)وقال : تعالى ( وان المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) 
وقال تعالى (قل :امن رن بالقسط وأقيموا وجوعك عندكا ل مسعحد وادعوه مخاصين 
لالدین ) وقال تعالی (قل ادعواالذين زعم من دونه فلا کون ک کف | لضرعنکم 
ولاتحويلا أولئك الذين يدعون ييتغون الى دم اوسداين آقرب ويرجون زخته 
ويخافون عذایه إن عذاب ربك کان حذورا ) قالت طائفة من الساف كان أقوام 
پذعون السیح وعزيرا والملامكة قال الله تعالى دؤلاء الذين تدعونهم عبادی کا أثم 
عبادى وبرجون ر حت کا ترجون رحتی وشافون‌عذابی کا تخافون عذابی ۳ 


تمت رسالة الرد على النصيرية ویلما زيارةالقبور والاستتحاديالمقبور 




















رسالة اه * زيار ةالقبور 
ال کا تقر بون الي“ فاذا کان هذا حال من پدعوالانیاء واللائکة فكف عن دو 7 
وقال تعالى (أغسب الذين كفروا أن ذوا عبادى من دولی أولاء إا أعتدنا < 
للكافرين نزلا) وقال تعالی (قل ادعوا الذين زعم من ذون الله لاعلکون مثقال : ذرة 


في السموات ولا ني آلارض وما طم فهما من شرك وماله مہم من ظهير ولا تفع 
الشفاعة عنده الا ۱ ان‌اذن له)فين سيحانه أنه ن دعا من دون الله مرجم او 


من الملائكة والبشر وغيرهم انهم لايملكون مثقال ذرة في ملكه وانه ليس له شريك ` 


ملک بل هو ا ال وله امد وهو على کل شی قدير واه لس له عون 
يعاونه كم يكون لاملك أعوان وظهراء وان الشفعاء es‏ الائ ارتفی 
فينتنى بذاك وجوه الشمرك وذلك ان من يدعو من دونه إما أن یکون مالكا وإما 
اح شرح معاونا واماأن یکون سائلا طاليا فالاقسام 
الاول الثلائة منتفية واما الرا بع فلا یکون الامن بعد اذنه كا قال تعاى(من ذا الذى 
ينع عنده لا )و ا ال( وکر من ملك في السموات لات نا شيئا 
الا من بعد ان ياذن امن یشاء ویرضی)وقال تعالی ۱ م اتخذوا من دون الله شفعاء 
قل أولوكانوا لا يملكون شا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جيعاله ملك السموات 
والارض) وقال تعالى ( الله الذى خاق السموات والارض وما ما في ستة أيام م 
استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تنذ کرون) وقال تعالى 
(وأنذر به الذين يخافون أن حشروا الى ,دم ليس طم من دونه من ولى ولا شفيع 
لعلبميتقون ) وقال تعالى (ماكان لبشرأن يته اله الكتاب واكم والنبوة ةنم يقول 
لاس کونوا عبادا لی من دون الله ولک ان كونوا ربانين باکت تعدون الكتاب ويا 
کن تدرسون ولیک أن تخذوا الک وین رمک بالكفر بد اذ 
ثم مسامون ) فاذا بل من أذ لملائكة والبينأربا كافرا فكيف من أنخذ من 
دوم من الشاخ وغيرهم أرب وتقصیل القول ان مطلوب‌العد ان کان من الامور 
الق لایقدر علا الا الله تعالى مل أن يطلب شفاء مضه من الآدميين والبياتم أووفاء 
دينه من غير جهة معيئة أو عافية أحله ومابه من إبلاء الدنيا وال خرة واتصاره على 
عدوه وهدابة قله وغفران ذنه أو دخوله النة أونحاته من اللار أو أن تم الع 
والقرآن أو أن يصاح قلبه ويحسن خلقه زکى نفسه وأمثال ذلك فهذه الامور كلها 
لاوز أن تطلب الا من الله أعالى ولا جوز أن قول للك ولا نی ولا شيخ سوام 





رسال = ف - زيارةالقبور 


کان حیا أوميتا اغفر ذنى ولاأنصرنى على عدوى ولا أشف مرإضى ولاعاننى أوعاف 
اه أت نك ومن عاك ند عون كنبو حرا .من 
جنس الشرکن الذين يعبدون الملائكة والانیاء والثيل التى يدوروم! على صورهم 
ومن جن دعاء اللصاری السیح وأمه قال الله تعالى (واذ قال الله پاعیسی بن مر 
ی دونالله الآية )وقال لتعالى (امخذوا أحبارهم 
ورعبائهم ربب من د ون الله والیح بن مرم وما آمروا الا له بدوا ما واحدا لاله 
الا هو سیحانه و تال ماش رکون) واما مابقدرعليهالمد ومجوز أن إطلب منه في مش 
الاحوال دون بعض فان مسئلة الخلوق قد تكون جائزة وقد نکون مہا عنها قال الله 
تعالى (فاذا فرغت قانصب وال ربك فارغب) واو الي صلى الله عليه وه ول 
ابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن ن الله وأوصى ای دلى الله عليه 
واه وس طائقةمن أححابه أن لايس لوا اناس شيا فكان ا سیم سقط منكفه 
ی لاحد ناوای یاه وبت في الصحیحین أنه صم اه وتیل 
النة من ش سوق أشنا لغير حساب وهم الذين لايسترقون ولا یکتوون ولا 
عي يو و قي وهو و من انواع الدعاء ومع هذا 
فقد نبت عنه صلی الله عليه وآله و أنه قال ما من رجل تست 
دعوة الا وکل اللہ بها ملكا كلما دعا لاخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك ومن 
الشروع في الدعاءاحا 4 غائ ب لغائب وطذااص النى>لى ألله عليه ولول بالصلاة عليه 
وطلينا الود يلاله وأخبر بما لنا في ذلك من الاجر اذا دعونا بذلك فقال فيالحديث| 
سمدم المؤذن فقولوا مثل مابقول ثم صلوا على فان من صلى على رة 0 


1 را منوا يس فلب درج الب بآ کون الا مه معا 
٠‏ الله وأرجو أن أكون ذلك امد فن سأأل الله لى ال لوسيلة حلت له شفاعتی يوم القيامة 
وشرع للمسل أن يطلب الدعاء من هو فوقه ون هو دونه فقد روى طلب الدعاء 


من الاعلى والادنىفان انى صلى الله عليه واله وس ودع مر الى العمرة وقاللاشنا 


١‏ من دعائك خی لكن البى سل العليه وله وس ماوت عليه وطلب الوسيلة 
( 4 ذ کر آن من صل عليه مرة صلى الله عليه بها عشمرا وان من سأل لهالوسيلة حلتإه 
1 شفاعته يوم القيامة فكان طلبه منا لمنفمتنا في ذلك وفرق بين من طلب من غبره شتا 
1 للنفعة المطلوب منه ومن يسألغيره لحاجتهالبه فقط وثبت في الصحيح انه صل ال عله 


( ۱ - ارت ) 








رس ۹ ےه " زيارةالقيور 


وه وس ذ كر أويس القرق وقال لعمر ان استطمت أن يستغفر لك فافعك وقي 
الصحبيحين انه كان بان ان بکز وعمررضی الله ها شی قال او بكر لعمراستعفرل 
لكن في الحديث ان أناكر ذکر اله حنق على عمر وليت أن أقواما كانوا إسترقون 
وكان ای دلى الله عليه واله وسل برقم وبت‌في الصحيحين ان الاس لا أجدبواسألوا 
اي على له عليه وله وسم أن إساسق ی طم فدعا الله طم فسقوا وفي الصخبحين 
ان عر بن الطاب رضی الله عله استستی اعباس فدعا فقال اللهم إنا كنا اذا 
ادنا وسل با فتسقينا وانا نتوسل اليك بم سنا فاسقنا فسقوا وفي الحديث ان 
اعرا ابيا قال لا ای صلی الله عله هو رس هت ان وحاع ا! امال وهلك المال 
فادع الله a‏ تشم الله عليك وبك عل لى الله فسبح رسول اه صلى الله عليه وآله 
وسم حق عرف ذلك في وجوه أخابه و قا! ل وحك وت بر نی 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك فافر ه على قوله انا نستشفع با بك على الله وأنکر عله 
لستشفع بالله علك لان الشافع يأل المشفوع اله والعيد رازن ره ی 
والر ب تما لا يسأل العبد ولایستشفع بجوم زيارة القبو ر الشروعة و أن ا لم على 
اميت ویدعوا لهجمزلة الصلاة عا لى جنازنه کا کان الى سل ا عله وه سره 
اذا زاروا القبور أن بقولوا سلام علکم أهل ديار قوم مؤمنين وإذا إن شاء الله کم 
لاحقون برحم الله النتقدميق منا واشتا خرن تال اهلناولكم العافية ابم لاحرما 
اجرهم ولاتفتنا بعدهم وروی عن ای صلى الله عايه واله وړ انه قال مامن رجحل 
يمر بقبر رح لكان بمرفه في الدنيا فسا عليه الارد الله عليه روحه‌حتی يرد عليهالسلام 
والله تعالى تیب ای اذا دعا میت ا لموم ن شبه اذا صلى على جنازته وطذا هی 
الى شر الله ع والهوسيان يفعل ذلك بالمنافقين فقال عز من قائل١ولا‏ تصل على 
اد نهم .مات أبداولا تقم على قبره) فلس في الز يارة الشرعيةحاجة ای الى الميتولا 
سأله ولا توساه به ۳ ل فا منفعة ای لاميت كالصلاة عليه والله تعالى يرحم هذا 
ببدعاءهذا واحسانه اليه و شاب هذا عا لى اه فاه بت في الصحيح عن الى صل الله 
عليه واه وس انه قال ادا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث صدقة حارية 2 أوعم 
تفه من بده وود سا بدعوا له 
2 (فسل) وأما من بای الى قبر نی أوسا آومن تقد فيه انه قر نی آورجل ساب 
بل تناك وبا تيده فهذا على #لاثدرحات أحدها أن سأله حاحته مثل‌آن 


رسالة ۱۰۷ ات ذبارةالقبور 


يسأله أن يزيل مرضه أو مرضدوابه أويقضى دنه تمه من عدوه أويغافي ضه 
وأهله ودوانه وحو ذلك مما لايقدر عليه الا الله عز وجل فهذا شرك يح حت أن 
بتاب‌صاحه‌فان تاب والا قتل وان قال أنا أسأله لکونه أقربالى الله منی لبشفع ل 
في هذه الامورلاًنى أتوسل الى الب كايتوسل الال لطان خواصه واعوانه فهذا من 
أفعاك المشركين والتصارى فام تقو ذون آجارهم ورهبام 2 
يستشفعون م في معام وکذلاف آتخه بر اللدعن ا أ قالوا مانبدهم الاليقربونا 
الى الله زلنى وقال سبحانه وتعالى ( أم اوا من دون الله شفعاء قل أولو ان 
لاملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جیما له ملك السموات والارض ثم اليه 
ترجعون )وقال تعالی (مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا نذكرون)وقال تعالى 
(من‌دا الذى یشفع عنده الا اذبه) فين الفرق بنه وبين خاقه فان من عادة الناس 
أن يستشفعوا الى الكير من کرام عن بکرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فیقضی حاجته 
ما رة وإما رهبة واما حياء واما مودة واما غير ذلك والله سبحانه لابشفع عنده 
أحد حتی ياذن هو لشافع فلا بفسل الا ماشاء الله وشفاعة الشافع من اذنه ذالام كله 
له ولهذا قال الى صلى الله عليه وآله وسل فيالحد, بث التفق عليه عن أً إلى هريرةرضى 
اله عنه عن البی صلى الله عليه واله وسل انه قال لايقوان أحدكم الهم اغفرلى إن 
شثت اللهم ارحنى إن شثت ولكن نیعزم المكلة فان الله لامكره له فين أن الرب 
سبحانه يفمل مايشاء لأيكرهه أحد على مااختاره كا قد یکره الشافع المشفوع اليه وکا 
یکره السائل اذا ألم عليه واذاه بالمكلة فالرغبة تيب أن تكون اليه كا قال تعالى (فاذا 
فرغت فانصبو أل رة رغب )والرهة ت کور 0 ن نالک قال تمایی (وإياى فارهيون) 
وقال تعالى (فلا خشوا اناس واخشون ) وقد أمرنا أن نصلى على ا3 ی صل لى اللهعليه 
واه وسل في الدعاء وجعل ذلك من آسیاب احابة دعائنا وقول كثير من الشلال هذا 
أقرب الى الله منى ونا بعيد من الله لایکننی أن أدعوه الا بهذه الواسطة ونمو ذلك 
من أقوال اکن فان الله تعالى بقول (واذا سألاك عادی ع هی تزرب انش 
ید الداع اذا دعان ) وقد روى أن السحایة قالوا بارسول الله ربنا قريب قتاحیه 











أم بعيد قتتاديه فائزل الله هذه الآ ية وني الصحيح أ کنو نوا في سفن وکانوا برفسون 
أصواتيم باکر فتال اتی صلى الله عله يه وآله وسح ایا الاس أربعوا على أنفسكم 
فانک لندعون أصم ولا ابا بل عون سما قریبا أقرب ایک أوالى احدكم من 


رسلا = زيارةالقبور 


سے 


اياك نید واياك نستعين وقد أخبر عن الشرکن أنهم قاوا إغا نیدهم لبقر بوا الى الل 
زلنى ثم بقال لهذا المثمرك انت اذا دعوت فان كنت نظن انه آعم مالك واقدر على 
عطاء سؤالك او ارحم بكفهذا جهل وضلال وکفر وان کنت تمر أن الله اعوأقدر 
وارح فم عدلت عن سؤاله الى سؤال غيره الاتسمع الى ماخرجه البخاری وغره 
عن جابر رغى الله عنه قال کان‌رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يعامنا الاستخارة 
في الامو ركا يعامنا السورة من لقرآن بقول اذا هم أحدكم باس ركع رکتین من 
غير الفريضة ثمليقل الهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسا امن فضلك 
المظم فانك تقدر ولا أقدر وتموولا أعلم وأنت علام القيوب اللو أن كنت تم أنهذا 
الاس خيرلى في دینی ومعاٹی وعاقبة امری فاقدره لی ویسرهلی ثم بارك لی فيه وان 
كنت تمل ان هذا الامر شرلى في دينى ومماشی وعاقبة آمری فاصرذه عنی واصرفی 
عنه واقدرلى اشير حيث كان ثم ارضنی به قال ويسمى حاجته فامر العبد ان يقول 
استخيرك بماك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظم وان كنت تم اله 
اقرب الى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا عق لكن كلمة حق أريد بها 
باطل فانه اذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فانما معناه أن بثیه ويعطيه أ كز 
مما يعطيك ليس مناه انك اذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم مسا قضما اذا 
دعوت انت الله تعالى فانك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من 
العدوان فالى والصاط لابعين على مایکرهه ال ولایسعی فا يبغضه الله وان لم يكن 
كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول وان قلت هذا اذا دعا الله أجاب دعاءه أعفل مما 
يجيبه اذا دعونه فهذا هو القسم الثانى وهو أن لاتطلب مه الفمل ولا تدعوه ولکن 
تطلب أن يدعواك کا تقول احى أدعلي وکاکان الصحابةرضوان الله علهم يطلبون 
من اى صل الله عليه وله وس الدعاء فهذا مشروع في الى کا تقدم وأمالميت من 
الاثياء والصالین وغيرهم فریشرع لنا أن تقول أدع نا ولااسثل انا ربك وم يفمل 
هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أم 
اذى نبت في الصحيح أ ما أسجدبوا زمن حمر رضى الله عنه استستى بالعياس وقال 
7 الوم نا کنا اذا أجدبنا نتوسل اليك ین فنسقينا وان تتوسل اليك بعم نينا فاسقنا 
فيسقون وم يجيئوا الى قبرائنى صلی الله عليه وله وس قائيين پارسول انهادع الله لنا 


ره احد منالاثمة ولا ورد فيه حديث بل 


تسس سس سس سر 
عنق راحلته وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة لهو مناجاته وأمركلا من آن قولوا 





را افوا وش زيارةالقبور 


استسق لا ونحن لششكى اليك تماأصابا ونحو ذلك ۸ يفعل ذاك أحد من الصحابة 
e‏ بدعة ماد الله بها من سلطان بل کانوا اذا حاؤا عند قر الى صلى الله 
1 و بسامون عليه فاذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلى القر الشريف 
بل بتحرفون وبستبلون القبلة ویدعون الله وحده لاشريك له کا يدعونه في سا 
لقاع وخاك أن قي الموظأً وغبره عنه صلی الله عليه وآله وس قال الاهم لاجمل قبری 
0 ادقن )عل قوم آضذوا قود آي ساج ولي الستن غنه أنه 
قال لانخذوا قری عيذ وصلوا على حيث ماکتم فان علانکم تبلنی وني الصحيج 
عنه انه قال فان الذى لم يقم منه لمن الله الهود والتصارى أنخذوا قور ام 
مساجد قزار مافعلوا قالتعائمة رضى الله عنها وعن ابوا واولا د مروت 
مه و عله صل الله عله واله ول انه قالقبل آن‌عوت 
00 سا - 0 ساجد الا ۷ القيور سباجذ 
بخمس إن من كان قبلک كانوا يتخذون القبور مساجد !۲ | قبور ماج 
ای أنباكم عن ذلك وني سان ای داود عنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين 
عايها الساجد والسرج وطذا قال عاماؤنا لاجوز بناء المسجد على القبور وقلوا انه 
لاوز أن ينذو قبر ولالامجاورين عند القبر شيثامن الاشياء لامن درهم ولا من 
ت بن شیم ولا من حيوا نولا غير ذاك كله نذر معصية وقد ثبتفي الصحييح 
۱ انی صلی الله عليه وآله وس اه قال من نذر أن بط الل فليطعهومن نذر آن‌یصی 
i‏ و کا الماماء هل على الناذ ركفارةيين على قولینوطذا هيقل أحد 
. أئمة الاف انالصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة أوفيهافضيلة ولا آن 
الا هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاءبل اتفقوا كلهم على 
أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور قبور الانبياء والصاطین 
سيت ماهد و تسم وقد شرع الله ورسوله في الساجد دون المشاهد أشياء 
ا ألم يمن منع مساجد الله أن يذكر فا اسمه وسعى في راما ) وم 
بقل المشاهد وقال تعالى (وأتم عاكفون في المساجد)ولم يقل في المشاهد وقال تعالى 
أمر ری القسط واقبوا زجوهک عند كلمسجد) و قال تمالی(إغا يعر مساجد 
الله من آمن الله واليوم الآ خر و اذاه وای ارك و ل ۰ ا 
أن يكونوا من الهتدین) وقال تمالى (وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله حدا )وق 
على الله عليه وآ له وس علاة الرجل في السحد تفضل على حلانه في بته وسوقه 


رسالة 3 
ا - زیارةالور 





و عليه واله وسل من بی لله مسحدا بى الله له بت 
ن ا صل الله عليه واله وس عن ادها ماحد 0 
یه اران و 0 غير وأحد من الصحابة والتابعين كاذ کرء البخارى في 
a ۳‏ دغيده في تفاسيرهم وذ کره ونيمة وغيره في N‏ 
0 0 1 ولا ذرن وداولا سواعا ولا 0 
اد را وا من قوم نوح فلا منوا عكفوا على قبورهم نم طال ءا 
عندها وذ 0 ۳ 7 وكان المكوف على القبور والح بها ومیلبا 
1 1 بسا اصل اشرل وعبادة الاونان وهذا قال الى سل الع 
عله واه ۲ 0 2 وافق العلماء عل أن من زار و ی مز ا 
> د ٠‏ وس اوق غيره من الانبياء والصامين أو الصحابة وأهل الت وخ 


فانه لاج ذ 0 
5 .به ولا باه بل لیس في الدنیا من ا ادات مایشرع تقبيلها الا ۳ 
سود وقد بدت ؤ آن 1 1 
وقد بت في الصحيجين أن حمر رضى الله عنه قال وال إلى لاما انك . + 
E‏ 


۳۹ 5 
ضر ولا تفع ولولا آنی رأ 4 ER‏ 
7 0 ف رايت رسول الله صل الله عليه وا له سا شاك ماه ادا 
وطذا لاسن بافاق الائذان يشل ارجل ار م م ا 0 hE‏ 
ولا جدران الث ولا متام ,| کر 
بال e‏ 1 2 هم ولا صحرة بات المقدس ولا قر آحد من الاناء 
1 2 لفقهاء في وضع اليد على مثير سدنا رس 1 ل الله ۱ 
کان موجودا فکرهه مالف وغيره لاله TE‏ 
اف ا یب + ول 
وا یبآ هه نهر رت 
سح بق اي صلی الہ علیہ واله وسل وتقيله فکلی كر دی ٠‏ عم‌ما فعله 
ا ا 1 3 ا 0 و ېی عنه وذاك 
1 0 ا سم من نحم ادواك كو يو لاقل 
1 5 0 لله ادن وهذا ماربظهربه الفرق :ان سؤال ال 0 1 ۲ 
١‏ 3 والرجل الصا في حيانه وين رت ی صلی الله عليه 
جياه لا ده 3 اد ۱ : : 1 
ا 1 0 تحخضوره فاذا كان الاثنياء ضسلوات الله علم 0 3 
هس کون ادا شالك مده 8 E‏ 
اللسیح عليه ام ۱ ۶ بل بوم عن ذلك و ت ع “وهنا تل 
مج علد ت 5 ۲ ی 9 
اتح عليه الملام ماقت می الا ماأمرت به أن ایدوا ات ری 2 

۱ ا باد لا توت ۳ یگ ريف دربم و لنت عليهم 
8 1 ی مات قت REE e‏ ع 
د جل ی صلی اله عليدواله وس ا ا نت شی شید وقال 

وسديت دعن لله بدا ماشاء الله و حده 





E ARS 


رما“ -1١١-‏ ژیارتالقبور 
سس جج 


لل لل سي ڪڪ 
وقال لاتقولوا ماشاء الله وشاء مد ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء مد ونا قالت 


المويرية * وفنا رسول الله .ل ماني غد * قال دعى هذا وقولي اذى كنت 
تقولين وقال لاتطروق کا اطرت التصارى ابن مر بم انما انا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله و ا صفوا خافهقاما قال لاتعظموى6 تعظم الاعاجم بمضم عضا وقال انس 
لیکن شی“ أحب الهم من رسول الصی الله عليه وآله وسل وکانوا اذا راوهلیقوموا 
له لا يعامون من كراهته لذلك ولا سجدله معاذ ماه وقال انه لايصاح السجود الا لله 


5 واو كنت آمرا أحدا أن يسيجد لاحد لامرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 


علها ونا ی على الزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الالمية أمس تحريقهم بلنارفهذا 
شأن أننياء الله وأوليائ وأا يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في 
الارض وفسادا كفرعون ونحوه ومشاي الشلال الذين غرضهم العلوفي الارض 
والفساد والفشة بالاثنياء والصالمين وأتخاذهم ربا والا شراك بم ما حصل في مغييوم 
وني مان کا اشركبالمسيح وعزيرفهذاما بين الفرق بين سوال الى صلىالله عليه وسم 
والساط في حبانه وحضورهوبن‌سواله فى مانه ومنیه‌ولیکن احدمن سلف الامة في 
عصر ااصحابة ولا التابعين ولانابعى التابعين خیرون الصلاة والدعاء عند قورالاساء 
نالو نېم ولايستغيثون بیملاني مغيهم ولا عند قبورهم وكذاك المكوف ومن أعظم 
ار ان يستغيث ال جل بيت أوغائبك ذكره السائل ويستفيث به عند المصائب 
ياسيدى فلان كأ نه يطلب منز القضره اوجاب نفعهوهذا حال التصارىفي السیح‌وامه 
واحبارهم‌ورهبانهم وسلوم أن خير توا كرمهم على الله یادص الله عليدوا له 
وس واعا الناس بقدره وحقه | ابه وایکونوا لون شئامن ذلاكلافي مغیهولا بعدمانه 
وهؤلاء الشركون يضمون الى الشرك الكذب فان الكذب مقرون بلشرك وقدقال 
تعاللى(واجتنيوا الرجس من الاوان‌واجنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکن به) 
وقال النى صلى الله عليه واه وسل عدات شهادة الزور بالاشراك بلّه مرتین‌او ثلانا 
وقال تعالى (ان الذين انوا العجل سنام غضب من ربهموذلة في الياة الدنيا 
وكذلك نجزى المفترين ) وقال الیل عليه السلام أإنكا آطة دوناللَ تريدون فا 
طنک برب العالمين * ف نكذبهم ا نأحدهم يقول عن شیخه ان الرید اذا كان ب مغرب 
وشيخه بالشرق وأتكشف غطاؤه ردمعليهوان الشيخأن يكن كذلك يكن شيخا 
وقد نوتم الشياطينك تفوى باد الاسسنامكا كان بيجرى في العرب في أصناءهم 





رسال = ۱۱۲ - ار الفبور 


کے 
ولباد الكوا کب وطلاسمها من الشرك والسحر کا جری لنتار واطند والسودان 
وغيرهم من أصناف المششركان من أغواء .الشياطين وعخاطبتهم وضو ذلك فكثير من 
هؤلاءقد يجرى له نوع من ذلك لاسا عند سماع المكاء والتصدية فان الشياطينقد 
رل عم وقد صاب آحدهم کا يعيب الصروع من الارغاء والازیاد والصياح 
الشکر ویکلمه عا لا عقل هو واطاضرون وامثال ذلك عا کن وقوعه في هؤلاء 
الضالين * وأما القسم الثالث وهو ان يقول الم مجاه فلان عندك أويركة فلان أو 
كرمة فلان عندك افعل بى کذا وكذا فهذا فمل كثير من الناس لكن | ينقل عن 
عن احد من العاماء في ذلك مااحكه الامارارت فتاوى الفقيه أبى مد بن عبدالسلام 
فانه افت انه لایحوز لاحد ان يفعل ذلك الالنی صل الله عليه وآله وسان صح 
الحديث في الى صلى الل عليه و آله وسم ومعنى الاستفتاء قد ر وى النسای والزمذى 
وغرها ان الى دلى الله عليه واله وسا عمش احابه ان يدعو فقول اللهم انی 

:: اسالاف واتوسل اليك بنييك نی الرحمة یامد بأرسول الهانی اتوسل بك الى ری في 
توج ليقضيها لى اللهم فشفعه في فان هذا الحديث قد استدل به طائفةعلى جواز 
التزسل بالنىصلى الله عليه وآ له وسم في حيانه وبعد ماه قالوا ویس في التوسل دعاء 
ترا 1 ت 

سا ابن ماجة عن الى صلى الله واه وسم انه ذ كر في دعاء الخارج لاصلاة ان بقول 
اليم ای أسأاك بق السائلين عليك وق ممشاى هذا نی + أخرج آشرا ولا بطرا 
ولارياء ولا سمعة خرجت اتقاءعسخطك وابتغاء مرضاتك اسالك أن تتقذنى من النار 
وان تنفرلى ذنوى فانهلاینفر الذنوب الا آنت قلوا فنى هذا الحديث انه سال حمق 
ااسائلین عليه وق ممشاءالى الصلاة واه تعالى قد جعل على نفسه حقاقال تعالى 
(وكان حقا علينا نسرالژمنین )ومحوقوله (كان على ربكوعدا مسؤلا)وفيالصحيح 
عن معاذ ن جبل أن النى صلى الل عليه واله وسل قال له يامعاذ آندری مادق الله 
على العباد قال الله ورسوله | قال حق الله على العباد أن بسدوه ولا يشركوا به 
شيا أندرى ماحق العباد على الله اذا فلوا ذلك فان حقهم عليه أنلايعذبهم وقد جاء 
في غير حديث کان حقا على كذا وكذا كقوله من شرب الجر لم تقبل له صلاة 

٠‏ ارپین بوما فان تاپ تاب الله عليه فان عاد فشمريما في الثالثة أو الرابعة كان ححقا علي 








رسال 2 ۱۳ ۹= زيارة اور 
اله أن سقیه من طينة ال قيل وما طيئة الخبال قال عصارة هل النار وقالت طائفة 
لاس فيهذا جواز التوسل به في ماته ومد مغیه بل انمافنه التوسلني حياته حضوره 
39 في بح البخارى ان عمر بن ا لطاب رضی الله عنه استستی بالعباس فقال اللوم 
انا کنا اذا أجدبنا توسل اليك بنينا فنسقينا انا تتوسل اليك بعم نبينافاسقنا فيسقون 
وقد بين مر بن الخطاب رضى الله عنه اې انوا يتوسلون به فيحياته فيسقونوذلك 


7 التوسل به انممكانوا يألو نه أنيدعوال هم فیدعوطم ويدعون مهیتوساون بشفاعنه 


ودعائه کا في الصحیح عن أن بن مالك رضی الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم 
ا جمعة من بإب كان بجوار دار لقضاء ورسول الله صلى الله عليه واله وسا قائ يخطب 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وله وسل قائما فقال يارسول الل هلكت الاموال 
وانقطمت السبل فادع الله نا أن يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله 


وس يديه ثم قال الم حواليناولاعلينا اللهمعلى الآ كام والظراب وبطون الاودية ومنابت , 
الشجر قال واقلمت نر جنا نمشی في الشمس فنى هذا الحديث انه قال ادع الله لناأن ٩‏ 
اعا وني الصحيح ان عبد الله بن عر قال انی لاذ كر قولأبى طالب في رسوا 9 


الله صلى الله عليه وآله وسم حيث يقول 


وابيض يستستى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 


فهذا کان توساهم به في الاستسقاء ونحوه ولا مات‌توساوا بالعباس رضی ال عنه م آل 
کانوایتوسلون به ویستستون وماکنوا يستسقون بهبمد موه ولافي مغیبه ولاعند قبره / 


ولاعند قر غيره وكذلك معاوية بن أبى سفیان استستی يزيد بن الاسودا ری وقال 
اللهمانا نستشفع اليك خيارنا يإيزيد ارفع يديك الى ال فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا 
فلذلك قال العلماء يستيحب أن پستستی باعل الصاح واعخير فاذا كانوامن أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس كان أحسن وم بذکر أحد من العلماء انه شرع 
التوسل والاست._قاء بالنى والصاط بعد موه ولافي مغيبه ولااستحبوا ذلك في 
الاستنقاء ولاني الا تصار ولاغيرذلك من الادعية والدعاءمخ العبادة والعبادة ميناها 
على السنة والانباع لاعلى الاهواء والابتداع وانما يعبد الله با شرع لايعيد بالاهواء 
والبدع قال تعالى(أم طم شركاءشرعواطم من الدين مالم يأذنبه لله وقال تعالى (ادعوا 
ریک تضرعا وخيفة انه لاحب المعتدين ) وقال اللنى صل الله عليه واله وسر انه 








سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطرور»وأما الرجل اذا أصابته ی" 


SE BSN U OEE 


رسالة = ۱۱۲ — زيارةالقبور 


سس 
ولمباد الکوا کب وطلاسمها من الشرك والسحر کا يجرى لسار والهند والسودان 
وغيدهم من أصناف المشركين من آغواء الشياطين وخاطبیم وو ذلك فكثير من 
هؤلاءقد جری له نوع من ذلك لاسها عند سماع المكاء والتصدية فان الشياطينقد 
رل عليوم وقد يصيب أحدهم کا مین الصروع من الارغاء والازباد والصياح 
الشکر ویکلمه الا بقل هو واطاضرون وامثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء 
الضالين * وا القسم الثالث وهو ان يقول اللهم ماه فلان عندك اورک فلان أ 
بحرمة فلان عندك افمل ب ىكذا وکذا فهذا يفميهكثير من الناس لكن | ينقل عن 
اعد من الصیحابة والتاسن وساف الامة ام کانوا بدعون عثل هذا الدعاء وميبلننى 
عن أحد من العاماء في ذلك مااحكه الاماراً 
فانه آفتی انه لایجوز لاحد أن یفعل ذلك الالنى صلى الل عليه وآله وسلان صح 
اطدیت في البی‌ص الل عليه واله وسل وممنى الاستفتاء قد ر وى النسای والتزمذی 
وغيرهما أن الى دلى الله عليه واله وس عل بعض أحابه أن يدعو فقول اللهم انی 
اسالاك واتوسل اليك بنبيك نى الرحمة یامد يارسول اللهانى آنوسل بك الى ری في 
یچ ليقضيها لى الهم فشفعه في فان هذا الحديث قد استدل به طائفةعلى جواز 
٠:‏ :التؤسل بالنوصى لله عليه واله وس في حياته وبعد ماه قالوا ولیس في التوسلدعاء 


E‏ تين ولااستغانة لوق واا هو دعاء واستفانة به لکن فيه سؤال بجاههکا في 
“ابن ماجة عن انی صلی ال وآله وس انه ذ كر في دعاء الخارج لاصلاة ان يقول 
لیم نی أسألاك يحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فان م أخرج أشرا ولا بطرا 
ولارياء ولا سمعة خر جت انقاءسخطك وا بتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذتى من النار 
وأن تتفرل ذنویی فانه لایتفر الذنوب الا أنت قالوا فنی هذا الحديث انه سأل بحق 
السائلين عليه وق مشاءالى الصلاة وال تعالمى قد جمل على نفسه حقا قال ال تمالى 
(وكان حقا علينا نصرالومنن دتوقوله (كان على ربلشوعدا مسؤلا) وفي الصحيح 
عن معاذ بن جبل ان انی صلی الله عليه واه وسل قال له يامماذ آندری ماحق ال 
على العباد قال الله ورسوله اعم قال حق الله على العباد أن دوه ولا يشمركوا به 
شيا أندرى ماحق الباد على الله اذا فعلوا ذلك فان حقهم عليه نامهم وقد جاء 
ف خی جسديث كان حقا على کنا وكذا کقوه من شرب ار تقبل 4 سا 
. أدبن پوما فان تاب ثاب الله عليه فان عاد فشمرما في اثالث أي الرابمة كان حيقا علي 





بت فتاوى الفقيه ی حمد بن عبد السلام 


رالا 15ت زيارةالقيور 
اله أن بسقیه من طينة ابال قيل وما طينة امال قال عصارةأهل النار وقالت طائنة 
لاس فيهذا جواز التوسل به في مماته وعد مغيبه بل آنمافه التوسلفي حياته حضوره 
3 في بح البخارى ان عر بن الخطاب رضی الله عنه استستی بالعباس فقال الم 
انا کنا اذا أجدبنا توسل اليك نا فتسقينا وانا توسل‌اليك بعم نبينافاسقنا فبسقون 
وقد بين مر بن الخطاب رخی‌اله عنه انم كانوا يتوساون به فيحياته فسقونوذلك 
التوسل به انبوكانوا يسألونه أنيدعوالة طم فيدعوطم ويدعون معدفيتوسلون بشفاعته 
ودعائه كا في الصحبح عن أنس بن مالك رضی الل عنه آن رجلا دخل المسجد يوم 
اعة من باب كان بجوار دار القضاء ورسول الل صل الله عليه و اله وسل قاثم مخعلب 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وله وسل قائما فقال يارسول الله هلکت الاموال 
واتقطعت السبل فادع الله انا أن سكا عنا قال فرفع رسول الله صل الله عليه وال 
وس یدیم قال اللهم حواليناولاعلينا همع كام والظراب وبطون الاودية ومنابت ۾ 
الشجر قال واقلعت نفرجنا تمثى في الشمس ففى هذا الحديث انه قال ادع ال ان ل 
يمسكهاعنا وفي الصحيح ان عبد الله بن عر قال انی لذ كر قول ی طالبني رسو لل وام؛ 
اله صلی الله عليه وآله وسم حيث يقول ۱ 8 3 

وابیض پستستی الغمام بوجهه ال اليتامى عصمة للارامل ۵0 1 












40 
فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه ولا مات‌توس لوا باس رضی ال عنه م 
کانوایتوسلون به ويستسقون وماکانوا پستسقون به بعد موه ولافي مغيبه ولاعند قبره 7 
ولاعند قر غيره وكذلك معاوية بن ای سفيان استستی يزيد بن الاسودامیرشی وقال 
لپا نستشفع اليك يخيارنا إبزيد أرفع يديك الى الل فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا 
فلذلك قال الماماء بستحب أن يستستى باعل الصلاح وار فاذا كانوامن أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسم كان آحسن وم بذکر أحد من العلماء انه شرع 
التوسل والاست_قاء بالنى والصاط بغد موه ولافي مغيبه ولااستحبوا ذلك في 
الاستسقاء ولاف الا تصار ولاغيرذلك من الادعية والدعاءمخ العبادة والعبادة مناه 
على السنة والاتباع لاعلى الاهواء والابتداع وانما یبد الله با شرع لابعيد بالاهواء 
والبدع قال تعالى (أم هم شركاءشرعواطم من الدين مام يأذنبه الله)وقال تعایی(ادعوا 
ربكم تضرعا وخفة انه لاحب المتدین) وقال اى صب الله عليه وال وسر اله 
سیکون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطرور#وأما الرجل اذا أصاته ئة ' 


) الجموغه‎ - ١١ ( 


رسال وت  -‏ زإرةالقبود 


سس ب 0 


من جنس دين التصارى فان الله هو الذى يصيب بالرحمة ویکثف الضر قال تعالى 
(وان سىك ال ضر فلا کاشف له الاهو وان يردك بر فلا راد لفضله)وقال تعالى 
(مافتح الله ناس من رحمة فلا سك طاوماعك فلا عسل له من بعده) وقال 
تعالى (قل أرأيتكم ان أا كم عذاب اله أو تک الساعة أغير الله ندعون إن كم 
صادقين بل ایاه تدعون فكشف ماندعون اليهإن شاء وشون ماتشركون) وقال تعالى 
(قل ادعوا الذين زعم من دونه فلایلکون كنف الضر عنکم ولامحویلا أوائك 
الذين یدعون ييتغون الىرمم | الوسيلةأيهم آقرب ویرجون رحمتهويخافون عذابه ان 
عذاب ربك كان محذورا)فين أن من بدعى من الملائكة والاساء وغيرهم لاعلکون 
کثف الضر عنهم ولا تحويلا فاذا قال قائل أنا ادعو الشيخ ليكون شفيعالى فهو من 
جنس النصارى والاحبار والرهبان والومن برجو ربه ويخافه ويدعوه مخلسا لهالدين 
وحق شبخه أن يدعو له وتر م عليه فان أعظم الق قدرا هو رسول الله صلی الله 
عليه وآله و وا اع ای مره ودره وأطوع الاس له وم يكن بأمر أحدا 
مهم عندالفزع والأوف آن‌بقول ياسيدى يارسول الله وم يكونوا يفعلون ذلك في حياته 
ولا بعد ماله بل كان یمهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام علية صلى الله عليه 
وآله وسل قالالله تعالى (الذين قال طمالناس ان الناسقد جموا لكيفاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقلوا حسبنا الله ونم الو كيل فانقلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله وال ذو فضل عظم )وني يح البخاری عن أبن عباس رخی 
اه عا أن هذه الكلمة قاطا یرهم عليه السلام حين ألتى في النار وتالا عمد صلی 
الله عليه وآ له وس يمنى وأصحايه حين قال طم الاس ان الناس قد جوا لک وقي 
الصحيح عن الي صلى e‏ انه کان قول عند الكرب لاإله الا الله 
العظلم لیم لاإلدالا الله رب العرش الک ريم لاإله ال ربالسموات والارض ورب 
العرشالمظم وقد روى أنه عد نحو هذا الدعاء بض أهل بته وفي السن أن الى صلى 
الله عليه واله و كان اذاحزبه امر قال ياحى ياقيوم برحمتك استغيث وروی انه عم 
ابنته فاطمة أن تقول ياحى یاقیوم بابديع السموات والارض لاإله الا أنت برحمتك 
أستغيث أصلح لي شأنى كله ولا تكلنى الى نفسی طرفة عبن ولا الى أحد من خلقك 
. وق مسند الامام أحمد وسميح أبى حاتم الست عن ابن مسعود رضى الله عنه عن 





وسالة تب ۱۵اب زيارةالقبور 
نی صلی الله عليه وآ له وسل أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال الهم نی 
عبدك وابنعبدكوابنامتك ناص بيدك ماض في" حكمكعدلفي” قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سيت به نك أوأتزاته في كتابك أوعلته أحدا منخلقك أواست ثرت 
به في عل لیب عندك أن تجمل القرآن العظيم ربيع قلى ونور صدرى وجلاء حزق 
وذهاب همی وی الا أذهب اله مه وغه وأبدله ماه فرحا قال يارسول اله أفلا 
نتعلمهن قال نبغی لمن سم مهن E‏ وقاللامته إن الشمس والقمر ايتانمن ایات 
الله لايتكسفان لوت أحد ولالماته ولکن له يذو فببماعباده ذا ریم ذلك فافزعوا 
الى الصلاة وذ كر الله والاستغفار فامرهم عند الکسوف بالصلاة والدعاء والذکر 
والعتق والصدقة ولميامرهم أن پدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نا يا ولاغيرهم ومثل هذا 
کشر في سنته لم يشرع السامین عند الخوف الا مأ مر الله به من دعاء الله وذ كره 
والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو ذلك فكيف يعدل المہ ن بل ورسوله عما شرع 
الله ورسوله الى بدعة ماأنزل الله بهامن سلطان تضاهى دين المشركين والنداری فان 
زعم أحد أن حاجته قضيت ثل ذلك وانه مثل له شبخه ونحو ذلك ان گت 
والاصنام وتحوهم من أهل الشرك يجرى طم مثل هذا کا قد توائر ذلك تمن مضی 

من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان فلولا ذلك ماععدت الاصنام وتحوها وقال 
الیل عليه السلام (واجنينى وبى أن نم الاصنامرب من أضلان كثيرا من الناس) 
وتال له أول ماظه رالشرك في أرض مكة بعد ابراه م الیل من جهة مرو بن على 
الخزاعى الذی رآه اى صلى الله عليه وال ار أمماءه في النار وهو آول من 
سيب السوائب وغير دين اء برأهمقالوا إنه ورد الشام فوجدفهها أصناما بالبلقاء يزمون 
ىم ينتفمون بها في جاب منافعهم ودفع مضارهم فنقلها الى مكة وسن لاعرب الشرك 
وعبادة الاصنام والامور التى حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا 
وشهادة الزور وغر نموي رات تون امس یام امه دق ود 
مضرة واولا ذلك ماأقدمت الفوس على امحرمات التى لاخير فما حال واهایوقع 
النفوس في الحرمات اپلأوا ماجة فاما العام بقبح الثى* والنهى عنه فکف يفعله 
والذين يفعلون هذه الامور یبا جیما قد کون عندهم جهل با فيه من الفساد وقد 
کون بهم حاجة ال مثل الشهوتالها وقد یکون فيا من الضرر أعظم ما فما من اللذة 
ولا يعامون ذلك ببلهم أو تفلم أهواؤهم حتى يفعلوها واطوی غالبا جعل صاحبه 





رسالا حا ذيارةالقبور 


وه سس سب 
كانه لايم من‌اطق شيا فان حبك للش" لعمى وبعم ول مذا كان العام يخثى الله 


وقالابو العالية سألت أحاب تمدص لعن وع آله وسل عن قولالله عز وجل (إنا 
التوبة على الله للذين إعملون السوء رال م توبون من قریب) الا يةوليس هذاموضع 
السط ليان ماني المنهيات من المفاسد الغالبة ومافي ما مورات من الصا الغالبة بل 
یکی المؤمن أن يعم أن ماأمر الله به فو لمصلحة محضة أو خلبة ومانهى الل عنه فهو 
مفسدة محضة أوغالبة وان الله لايأمر الحباد با أمرهم به لحاجته ال لهم وتهاهم عن ماقه 
مفاسدهم وطذا وصف سنا سل ل ال عله وله وه یأمرهم العروف ونهاهم 
عن الشکر ويحل طمالطيبات ويحرم علهمالخبائث #وأما م 
وتمريغ الخد عليه فى عنه باتفاق المسامين ولوكان ذلك من قبور الانبياء وميفعل هذا 
أحد من سلف الامة وائمتهابل هذا من الشمرك قال الل تعالى (وقالوا لانذرن المتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یفوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا )وقد تقدم ان 
هؤلا سء قوم صاحين کنو من قوم نو وم عکغوا على قبورهم مد مم لال ایم 
الامد فصوروا تماثيلهم لاس اذا اقترن ذلك دعاء الميت والاستنانة بهوقد تقدم ذكر 
ذلك وبيان مافيه من الشرك وبينا الفرق إن الزيارة البدعية الى تشبه أهلها باتصاری 
وأما وضع ارأش عند الكبراء م ن الشيوخ وغيرهم أو شيل الارض ونحو ذلك فانه 
ما لزاع فيه بن الاثة في یه بل تجرد الامحناء بالظور لغير الله عزوجل مى 
عنه فى السند وغيره هن سین جيل رخی اانه ما جع نالا سجد اي 
صلى الله عليه ليه وع لآ وسا فقال ماهذا یامعاذفقال‌بارسول الله رایهمفي الشام پسجدون 
لاساقفتهم ويذكزون ذلك عن انیا فقال كذبوا يامعاذ لو كنت آسا أحدا أن 
لسجد لاجد مت الرأ أن تسد لوچا من مضه لول رت ان 
مرت بقبری أكنت ت ساجدا قال لاقال لافعل هذا وکا قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس بل ل قد نبت في الصحیح من حديث جاب أنه صلى الله عليه وآله و 
صل باتحابه قاعدا من ميض كان به فصلوا قیاما فام« م بالجلوس وقال لاتمظمونی ا 
تعظم الاعاجم لعضهم بعضا وقال من سره أن تنل 4 ای قاما فلدواً مقعده من 
انار فاذا كان قد نهاهم مع قعوده وأنكانوا قاموا في الصلاة حى لايتشيووا عن ومون 
لعظمائم وبين أن من سره الا م له كان من أهل انار فکف ما فيه السجود ل#ومن 
وضع الرأن وشیل دی فن کان كر بن عبد ان رضئ لل عه وهو عون 





رسال = ۷ اه زرةالشور 
الله على الارض قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقییل الارض ويؤدبهم اذا قبل 
أحد الارض ول قالقيام والقعود والركوع والسیحود خق للواحد المعبود خالق 
السموات والارض وما كان حقا خالصا لله لم يكن اغيره فيه نصیب مثل ا تلف غير 
الله عز وجل وقدقال رسول الله صلى الله عايه وال وسل من كان حالفا فايحاف بل 
أوليصمت متفق عليه وقال أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك فالسادة كلها لله وحده 
لاشريك له (وما أمروا الاليسدواللله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ویوئوا 
الز كاة وذلك دين القيمة) وفي الصحیحعن الى صل الله عله‌واله ول انه قال انال 
يرضى لک ثلاثا آن‌تبدوم ولاتشركوا به شیا وان تتصو | حل اله جیعا ولا:فرقوا 
وان تاحوامن ولاه الله أ هركم واخلاس الدين لله عامل السادة ولسيناصلى اللاءليه 
وعلى الهوسل نبی عن الشرك دقه وجله وحقيره وکیره حق انه قد توانر عنه أنه نمی 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بإافاظ متنوعة ثارة بقول لاحروا 
بصلاتک م طلوع الشمس ولاغرویم!ونرة ینیی‌عن الصلاة بعد طلوعالفجرحتی تطلع 
الشمس وبعد العصر حتی.تغرب الشمس وثارة يذكر أن الشمس اذا طلعت طلعت 
بين قرفی شيطان وخينئذ يسجد ها الكفار ونبى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه 
من مشابهة الشرکین في کونهم يسجدون لاشمس في هذا الوقت وان الشيطان بقارن 
الشمس یذ ليكون السجودله فكيف ها هو شرك ومشابهة للمشركين وقد قال الله 
تعالى فيا ۳ أن خاطب بوأهل الكتاب (قل يإأهل الكتاب تعالوا ای كلمة سواء 
نا وینک آنلا تعد الاالله ولا تشرك به شا ولا مخذ بعضنا بعضا أربلإ من دون 
الله فان تولوا فقولوا اشهدوا با مسامون )وذاك ‏ فيه من مشایهة أهل الکتاب من 
اخاذهم بعضهم بعضا را من دون اله وحن منهیون عن ن مثل هذا ومن عدل عن 
هدى سيدصل الله عليهوعل آله وسل وهدى اب والتابمين طم باتحسان الى ماهو من 
س هد التصارى فقد ترك مااع اللهبه ورسوله* وأما قول القائل انقضتٍ حاجق 
اجر الجا يهم پا حتی أن قائلا 
قال لانى صلی الله عليه واله وسل ماشاء الله وشت فقال اجعلتنى لله ندا بل ماشاء الله 
وحده وقال لاصحابه لاتقولوا ماشاء اله وشاء مد ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء مد 
وف الحديث ان بض المسامين رأى قائلا .تقول نس القوم أتم لولا اتک تنددون أى 
مجعلون لله دا يعنى تنولون ماشاء الله وشاء مد فنهاهم الي صلی الله عليه وله وسل 





REE 





رسال 2 ZA‏ لاور 


ال كا ل تست ال سے 
عن ذلك وفي الصحبح عن زيد بن خالد قالصبى لنارسول الله صلى اللهعليه وع آله 


وس صلاة الفجر بالحدينية في أثر سماء من الیل فقال أندرونماذا قال ربك یتنا 
اله ورسولاعم قالقال أصبحمن عبادى مؤمن ی كافر بالكو اكب ومومن‌بالکوا کب 
کافر بی فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحته فذاك مؤمن بى كافر بالکوا کی 
وأما من قال مطرنا بنو كذا وکنا فذلك کافر بی مؤمن بالکوا کب والاسباب اي 
جعلها اللہ تعالى ساب لاجمل مع الله شركاء وأنداداً وأعوانا وقول القائل بركة 
الشبيخ قد يمنى بها دعاءه وأسرع الدعاء اجابة دعاء غائبٍ لغائب وقد یی بها بركة 
بار به وعامه من یں وقد يعنى بها ,رک معاوته له على الق وموالاته في الدين 
وحوذاك وهذهكلها معان حيحة وقديعني بها دعاءه للميت والغائب إذإستقلال العيخ 
بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه أوغير قادر عليه أو غير قاصد له متابسته أو 
مطاوعته على ذلك من البدع المتكرات من هذه المعانى الباطلة والذى لاريب فيه ان 
العمل بطاعة الله تعالى ودعاء امین بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في ادن 
والا خرة وذلك بفضل الل ورحمته #واما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد 
فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الاسلام مثل تفسير 
اعم أن الفوث هو الذى يكون مدداطاد 


أق بواسطهفي أصرهم ورزقهم حتى بقول 
ان مدد الملائكة وحیتان الس 


ر بواسطةهفهذا من جنس قول النصارى ف السیح 
عليه ااسلام والغالية في على رضى الله عنه وهذا کفر صريح يستتاب منه صاحبه فان 
ناب والا قتل فانه لبس من الخاو قات لامك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطلته 
وطذاكان مايقوله الفلاسفة في العشرة الذين يزعمون آنا الملائكة وما يقوله النصارى 
في السیح وضو ذلك كفرا باتفاق المسامين وكذلك أعنى بلفوت مايقوله بعضهم من 

ان في رش تلا وبضمةعشر رجلا ونم هت منم سيعون هب 

ومنهم أربعون هم الابدال وهم سبعة هم الاقطاب ومهم أربعة م 


: اتاو يواعد 
وهو الغوثوانه مقم عكة وان أهل الارض اذ 


. | ام ثائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا 
الى الثلاثماثة و بضعة عشر رجلاو أ وائتك بغزعون الى السبعين والسبغون الى الاریمین 
والاربعون الى السبعة والسبعة الى الاربعة والارعة الى الواحد وبعضهم قد يزيد في 
هذا ورشقص في الاسداد والاساء والمراتب فان طم فہا مقالات متعددة حت مول 
بعضیم أنه بزل من الدماء على الکبة ورقة خضراء اسم غوث الوقت وامم خضره 


لسسع وسور 





E ۱۱۹ A‏ زيارةالقبور 
3 
قول من يقول منهم ان الحضر هو مرتبة وان لكل زمان خضرا فان م في ذلك 
0 ل لأسن له فيكتاب الله ولا سنة رسوله ولا قاله أحد من ساف 
الا رلا اننبا ولا من المشايخ الكار اتقدمين الذين يصلحون للاقداء بم ون 
مدا وسول رب العالمين وأا بكر وعمر وعان وعليا رضى الله ع كانوا خی ق 
في 8 وکانوا بللديئة وم يكونوا بمكة وقد روى لعضوم حدینا في هلال غلام 0 
ای انوا ناه بط باطل اقا هل المرفة وان كان قد روی بض 
له الاحاديث أبو نيم قي حلية الاولياء والشبخ أبو عبد الرحجن السامى في بعض 
عير فلا کنر 7 له الح وا یو راک والوشوغ باک 
الذى لاخلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع ورتیروبه عل غاد 1 
الحديث الذين بروون ماسمعوا ولا يزون بين صبحه بيغيو بث 
یوم لا الاحاديث نا بت في الصحيح عن البی صلی الله بيو ماد 
اله قال من دك عق دة وهويرى أنه كذب فهو و چم 9 
السامون كلهم ان مایتزل بالمسامين من النوازل في الرغبةوالرهبة بقل اد 
E?‏ ازول الرزق ودعائهم عند الكوف والاعتداد لرفع البلاء و 8 2 
ما يدعون في ذلك الله وحده لاشر يك له لایشرکون به شيئا م يكن لامسامين قط آن 
۷ بجحوانهم الى غير الله عز وجل بلا وا فتراهم بعد 0 
والإسلام لاب ذعاؤهمالا بهذه لواسطة الی ما أنزك الله بها 9 بلطن 5 
(واذا مس الانسان اضر دنه أو قاعدا وق فلا كننا عا شير 
بدعنا الى ضر مسه )وقال تعالی (واذا مسكم الضر في الببحر ضل من دعون ل 
وقال تعالى (قل أرأتم إن أا كم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله دعون إن 
کت صادقين بل اد تدعون فکف ماندعون اليه إن شاء وشون مار کین ( 
وقال (ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فاخذناهم اا : شا 0 4 : 
فلولا إذ جاءهم أ سناتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين طم al‏ 
آل الله عليه وآله وسل استست لاتحابه بصلاة وبغير صلاة و م 4 
3 ف وكان شنت فى صااله فستصر على الشركين وكذلك خلفاژه 
تج برع اطع زالواعلى هذه الطريقة وطذا 
الراشدون بغده وكذلك آل امین وبماج السلين وناز وا ۳ 00 
يقال ثلانة أشاء ماما من أصل باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث المهال فان 








را = ۱۲۰ ب و زرتیور 
النصيرية ندعی في لباب الى طم ماهو من هذا الجنس انه الذى َم العام فذاك شيخصه 
موجود ولكن دعوى اللصيرية فيه باطلة واما مد ین امسن بالتتظر والغوث امعم 
بمكة وضو هذافانه إطل ليس له وجود وكذلك مایزعه بعضهم من ان التطب‌الفوت 
الجامع مد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونو هذا فهذا باطل فابو بكر وعمررضى الله عنما 
+.كونا يعرفان جيع أولياء ولا جد انهم فكيف مژلاء الضالين المغترين الكذاين 
ورسول الصیی اللّعليه وع آله وسل سيد واد آدم لا عرف الذين لم يكن رآهم من 
أمته بسماء الو ضوء وهو الفرة والتحجيل ومن هؤلاء من أولياء الله مالاحصيه الا ال 
و جل وأنياءال الذينهو امامهموخطيهم م يكن يعر فأ كنزهم بل قال الله تعالى 
(ولقد ارسلنا رسلا من قبلك میم من قصصنا عليك ومهممن| نقصص عليك)وموسی 
يكن يعرف اضر والحضر يكن !عرف موسى بل لما سل علیه‌موسی قال لها حضر 
وانی بارضك السلام فقال له أنا موی قال مومی بنى اسرائيل قال نعم وقد کان بلغه 
اسمه وخيره وم يكن يعرف عينه ومن قال أنه قیب الاولياء أوانه بعل كلهم فقدقال 
الباطل والصواب الذى عليه الحققون انه ميت واه لم يدرك الاسلام ولوكان موجودا 
فیزەن ای صلی ال عليه وعلى آله وس لوجب‌علیه ان یمن به ويجاهد معه کا آوچب 
الله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكون في مكة والدينة ولکان يكون حضوره مع 

الصحابة ای د معهم وإعائهم على امین ال ین حضوره عند قوم كفار برقع للم 
سفينهم وم يكن مختفيا عن خر أمة اخرجت اناس وهو قد کان بين المشركين وم 
کتجب عمم م لاس لامسامین به وامثاله جاجة لاني ديهم ولافي دنياهم فان دی 
اخذومعن اارسول النبى الامی‌ص لاله عليه وعلى موس الذى عامهم الكتاب والكمة 








وقال طم نيهم ون موس حيا ثم موه وتركتموى لضانم وعدسى بن مریم عليه 
السلام اذا زد من الماء شا تک فهم بكتاب رهم وسلة نهم فی حاجة هم مع 
هذاالى الخضر وغيره والنصلى الله عليه وعلى| له وسل قد آخبرهم بزول عسی من 
الساء وحضوره مع المسابين وقال کف ملك أمة انا اوها وعسى في آخرها فاذا كان 
النبيان الکر ان اللذان هرا مع ابراهم وموسی ونوح أفضل اارسل وعمد صل الل 
عليه وعلى وس سيدواد آدموحتجوا عن هذه الامة لاعواممم ولا خواصم فکف 
محتجب عنهم من ليس مهم واذا کان اضر خيا دائما فف )ب ذکر انى صلى الله 
عليدوع ل ]له وسوذلك قط ولا یهت ولا خلفژهاا اشدون»#وقول القائل إنهنقيبٍ 





سا ی وم زيارةالقبور 
ر 


ابة و فشل الاولاء اب ند صل الله عليه وآله 
الاولاء فقال له من ولاه النقابة وافضل الاولاء اخاب جد صل الله عليه و دم 





اولس فم اضر وغاية ماحکی في هذا الباب من الحكايات بمضها کذب وبعضها مبنى 


عل طن وخ بقل حص رای رجلا ظن انهالحضر وقال الها لض رک انالرافضة 
ری قحم كلانه الامام ااسنا الحضوم آوندعی ذلك وروی الامام احمد بن 
2-2 ل الب فا أنصفك وما ألتى هذا على 
حنل انه قال وقد ذکر له اضر من احالك على غائب فا | و . 

ألنة الناس الا الشيطان وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع واما ان قصد 


5 1۳ ۴ ما ۳ ۳ : 
القائل بقوله القطب الغوث الفرد ال امع انه رجل يكون آفضل اهل ز نه فهذا ممكن 


لكن من الممكن أن يكون في الزمان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة وقد تكون 
e‏ ا من وجه وتاك لوجوه اما متقاربة وامامتساويةثم اذا 
كان ۳ و ول ۳ أفضل أهل الزمان فتسميته بالقطب الغوث الامع بدعة 
اذل له هام سا ولا تكلم بهذا أحد من سلف الامة وائمنها ومازال الساف 
ی السك لو افق لمك واه ولو سن ما 
التي ال الله بها من سلطان لاسماانمن التتحلین بهذا الاسم من یدعی ان هژ 3 
الاقطا 3 الل بن على بن أَبى طالب رضی الله عماشمیتساسل الامر الى دوه 
الى 1 معا اا لاعلى مذهب أهلالسنةولا عی‌مذهب الرافضة 
این ابو بكر ۳۹ وءمان وعلى والسابون الاولون من الهاجرین یاتسار وخ 
۳ فة الى صلی اللہ عليه وآله وس كان قد قارب سن القییزوالاحتلام وقد حکی 
0 3 كابر من الشيوخ امنتحلين هذا ان القطب الفرد المامع يلبق عمه على 
عن بعض الا كابر من الشيوخ المتحلين ب افر : 
افا ی کر ر 
وزعم ان النى صلى 9 جود 4 00 0 0 
و 1 ماسواء وقد قال أ الى (قل وک 
سوب اقسل اه عدوا دسل فراع ی تالی(قل لاأملك تضی‌نعا 
عندى خزائنالله ولا عم الغيبٍ ولا أقول [ف و 4 
ولاضرا الاماشاء الله ولوكنت أعل الغيب لاستکنرت من اير ای البو 1 
وتان (يقولونا و كان لنامن لامش" ماقتنا ناب وقل تعالى (يدولون هل 
لا من ا شىء قل إن الامر كله لله) وقال تعالى (ليقطع طرفامن لذبن کفرقا 
7 فيئقليوا خان ليس لك من الامر شی أورتوب علییم أويعذبهمفالهم طالون) 


( - الجموعة ) 
















o‏ ری ج ي راق 
دك تال (انك لامدی من أحيت ولک اله دى من يشاء وهو أعر بلبتدين) 
وال سبحانه وت أمرنا ان نطیع دسوله صلی الله عليه واه وسل فقال,(من يطغ 
الر سول فقد اطاع الله) وأمرناان تمه فقال تعالى (قل ان كنم بون الل فنموتین 
یک الله وأمرنا أن زره واوقره وتصرء وجمل له من الحقوق ماه فی کا 
وسنة رسوله حت أوجب علينا أن يكون أحبالناس اينا من أنفسنا وأخلينا فقالتمالى 
(ای أولىبللؤمنين من أنفسهم)وقال تال (قل ان کان یک وک وأزوا کم 
باو اوه واه نکاما وس ر ار 
من الله ورسو لد وجهاد ف‌سیله فتريصوا حت بی له بامره )وقال صلی الله عليه و آله 
وس والذى ضىبيدە لايؤمن أحدي عق ا کون اجان من ولده ووالده‌والناس 
أجعين وقال له عر دضى الله عنه يارسول الله لانت حن الى من کل شى الامن 
می فال لا یر ی | کون بح اليك من ښك فال فلات ا ال در 
قال الان یار وقال ثلاثمن كن فه وجد بون حلاوة الاعان من کن الله ورسوله 
أحب اليه مماسواجما ومن كان مب ال مه الال ومن كان یکره أن ينيع في 
الکفر بعد إذ أتذه ان ن م یکره أن يلق في انار وقد بين في كتابه حقوقه الى 
لاتصلح الاله وحقوق ردي دحقوق أؤمنين بعضهم على بعض کا بسطنا الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع وذاك مثل قوله تمالى (ومن بطع الله ورسوله ويخشن الل 
ونقه فاولئك حم الفائزون) فالطاعة لله والرسول والشية والقوىلك وحده وقاك 
تعالى (واو أ رضوا ما ناهم الل ورسوله وقالوا حسينا الله سينا اله من فضله 
.ودسوله إنا الى الله راغيون )فالاتاء ب والرسول والرغة لله وحده وقال تعالى (وما 
1ك الرسول ذو وما هام عنه فاتپوا) لان الال ماأحله الله ورسولهواطرام 
ماحرمه الله ورسوله وم تخت رھ ویر عون (وقالوا حسبنا الله ) وم يقل * 
حسبنا الله ورسوله وقال تال أيه لبى حسبك اف ومن اتبمك من المؤمنين )أي 
يكنيك ای ويك من اتبعك من المؤمنين وهذا هوالصواب القطوع به في هذه الآنية” 
وطذا كانت كلمة أهم و دعاما الصلاة والسلام حسينا الله ونعم الوكيل وال 
1 سرا و تیاعر داحکووصل لعل خر خلقه سيدنا مدوعل اله وه دس 


یر نت رسالة زيارة القبور ورلا رسالةمحارج الوصول 
7 9 


1 















»3 تأيف 6« 
وخ لاسلاناصر ا ۳ 
«والى اعباس اد إل آیمبه لي 
#المتوفيستة ۷۲۸ هحرية» 
#إقد سا شروحه که 
سم او مسب 
و عني میت # : 
«السيدعمد بد رالدين) بونراس التعسانى الحلى که 
حححح جح م3 AED‏ 


© التابمة الاولي که ١‏ 
© بالمطبعة العامية الشمرفیه صر المحميه 46 3-3 
«إسنة +80 هجريه # 0" 





همهم هدع 2 EROS‏ 


6369 هم 3 جه 
NRE 7225 RE‏ 0 

















رسال 5 0 





اد دده وتو ونستودیه ونستففره وئموذ بل من شر ور انفسنا ومن‌میثات 
اعتالامن عدالله نلا مضلله ومن غا فلا هادىله و نشهد أنلااله الاالله وده 
لاشمر یله وندهد أن دا عرده ورسوله دلي الله عليه 1 اور تسلما قال الشيخ 
الامام العام تق الدين د الحهدين دين تيمية قدس الله روحه ونور ضر يمه 
وهوتما كتبه بقامة دمث 

« ندل که فىأنرسول 7 صلی الله عليه وستل ين بين الدين أصولوفروعه باطنه وظاهيه 
علمه وع له فان هذا الاصل‌هواصل]صوا دالم‌و الاعان وکل» نكا نأعظماءةصامابهذا 
الال كان أولى باحق علا وعلا ودن کن أبعد عن الق علما وتلا کالقرامطة 
والتفاسفة يظنون أن الزسل ماكانوا بمله‌ون حقائق العلوم الاطرة والكلية وا 
يعرف فك ,ز۶ »م من إحرفه من المتفلسنة وو لون خاصسة النبوة ة هى التخييال 
وييغلون النبوة أنضل من غيرها عند اللجوور لاعند أهل المعرفة کا قول هذا و 7 
الفاراي وأثاله مثل بشر بن فاتك وأمثاله من الاسماعيلية#وا خرون يعترفون بأن 
الرتون 1 باطقائق لكر أن تولون لم يدها بل خاطب ب اب هور ر بالتخييل في طابه لاني 
علمه 31 ل ذلك ابن سينا وأمثاله # و آخرون يعترفون بأن الر سل عاموا الق 
ونو لکن يقولون لايمكن معرفته من کلاميم بل بطر يق آخر اماللعقول عند طاثفة 
واما المكاءفة عند ظائفة اما قياس فلستی واما خيال دوني لبعد ذلك پنظر فيكلام 
الرسول فاوائق ذلاك قل وماخالفه اما أن ببشوكض واما أنيءوكل وهذه طريقة 
کی أهل الكلام المهمية والمتزلة وهي 7 يقة خیار الباطنية والفلاسفة الذين 
يعظمون الرسول وينزهونه عن الجول والكذب لكن يدخلون فى ااتأويل وأبو حامد 
ااغزالى لماذ کرفی كتابه طرق الناس فيالتأو پل وان الفلاسنة زادوا فيه دج تي الوا 
و ان‌اتلق بين جود النابلة وبين الال الفلاسقة وان ذلاك لا :مرف فمن جه ةالسمع 
بل تمرف اطق پنور :#ذف:فيقليك ممتنظر في المح شا وانق ذلك قباته 
کان مقدوده بالفلاسفة امتأولين خبار الفلاسفة ودمالذين بعظمون الردول عن 





ار 
یکذب ااءصلعة ولکن هؤلاء وقعرافی نظیرمافروا مه نسبوه الى اثلبیس والتعمية 
واضلال الاق بلالي أن بظبر الباطل 3 کم ای وان سينا و أمثاله 1ا رفوا أن 
كلام الرسول لاشحتمل هذه التأويلات الناسغية بل قد ع فوا ه‌آراد غرم الطاب 
لاك مدلمكاأتخيلل وقال انه خاطب الهو ر عايخيل اليهم مع علمه ان الق في فس 
الاص لیس خذلاك فهؤلاء بو اون ان الرسل كذبوا للمدحلة وهسذا طريق ابن 
رشد المةيد وأنثاله «نالباطنية فالذين عظمواالرسل من هؤلاء عن الكذب بوهم 
الى اتليس والاضلال والذين أقروا هم ینوا قالوا انهم كذبوا للمصاحة وأماأحك 
ام والایان فنفقون علي ان الرسك لم يقولوا الاق وانهم بنوه مع عامیم بإنهم 
اعم الق بالق فوم الصادقون ااصدوقون علمواالق وینوه فن قال انهم كو ۱ 
للمملحة فهو من اخوان الکذین ارسل لكن هذا لما رأى ماملوا من طبر 
والمدل نالا لم ۽ يمكنه أن قول كذيوا لطاب الهاو والفساد بل قال كذيوا املة 
الق کی عنابن نومت وامثاله وطذاكان هؤلاء لابفرقون بین اني والساحر 
الاءن جهة حسن القصد فان ای يقضد الخير والساحر يقصدالثمر والافاكل سا 
خوارق هي عندهم قوى تفسانية وکلاهما عندهم یکذب لكن الساحر یکذب املو 
والنساد والبي عندهم بكذب للمصلحة اذم چکنه اقامة ااعدل فم الا بنوع من 
الكذب والذین علموا انالنبوة تناقض الکذب على الله وانالنبي لايكون الاصادقا 











. من هؤلاء قلوا انهم ليتوا ای ولو عم قالوا سکتوا عن بيانه. لكان أفل ادا 


لکن قاوا انهم أخيروا با يظهر دنه للناس الباطل وم ينوا طم الق فندحم الهم 
جموا بين شین بين كتمان حق لميبينوه.وبين اظهار مايدل عل الباطل وان كانوا 
لميقصدوا الياطل فحه‌لوا کلامهم من جاس الءار يض‌التي يعني هاا تكلم معني جا 
كن لاينهم مها الستمع الاالباطل واذا قالوا قصدوا ااتعر يض كان أقل الحادا من 
قالانممفصدوا الكذب واتعریض نوع من الكذ ب اذ كان کذبا فيالافيام وطذا 
قال الني دل ىالل عليه وسم ان ابراهم ایکذب قط الاثلاث كذيات کل ذلك فيذات 
الله تعالى وض «ءاريض لتولهدءن ع سارة اما أختي )1 )اذ كان ليس هناك مؤمن الاهووهن 
ومؤلاء ةولون ان كلام ارادم عة الانياء تیا اشنا به عن ااغیب كذب من 
المعار يض وأما جهور المدكلمين فلا يقوارن بیسذا بل بقولون قصد واالبيان دون 


(1 )ذ كراحدي الثلاث والثالية قوله. اتىسقم وااثاثة قوله پل فعله کیرهمهذا اه 








رسالهة =£ 
تست 
ااتعر يض لكن معهذا يقول البهمية وشوهم آن بیان انلق لبس في خطابهم بل انما 
في خطابهم مابدل علي الباطل والمتكامون من اللهحهية والمدتزلة والاشعرية وحوهم 
يمن لك في اثبات الصانع طر يق الاعىاض بولون ان الصحاية لم واا 
الدین بل ولا الرسو ل اما ا لشغلهم بالجهاد أو غير ذلك وقد بسط الكلام على هؤ لا' 
في غير هذا الموضع وبين أن أصول الدين الق الذى أنزل الله به كتابه وآرسل 
به رسوله وق الادلة والبراهين والا , رات الدالة على ذلك قد پنا الرسول ا 
بان داد دل" ااناس وهداهم الي الادلة العقلية والبراهين اليقينية ١‏ الق بها يعل.ون 
المطالب الاطیتوم‌ایلمون انا ربو بيةالله ووحدانته وصفانه وصدق رسوله وغير 
ذلك مما يحتاج الى معرفته بالادلة المقلية بل وما يمكن يانه بالادلة المقاية وان كان 
لاحتاج الما فان كثيرا من الامو ر يعرف بابر الصادق وعم هذا فالرسول بين 
الادلة ااعقاية الذالة علها فجمع ؛ نين الطرقین اس وا السقلی و با ان دلالة 
الکتاب والسنة علي أصول الدين ليست جرد ابر كا تظنه طائفة من الغالطين 
من ها ل الکلام وادیث والفقباء والصوفية وغيرهم بل الکتاب والسنة دلا الاق 
وهدیاهم الى ال .ات و البراهين والادلة البدنة لاعول الدين وهو لاء الغالطون الذين 
أعس ذوا حمافي القرآن من الدلائل العقاية والبرادين البقينية صاروا اذ 0 0 
أصول الدين أحز زابا حزب يقدمون فى كتهم الكلام في النظر والدلیل وال 
انار يوحب امم وأنه واجب ویتکلمون فى جنس اظروجنس الدليل e‏ 
يكلام قد اختلط فيه اق بالباطل ˆ م أذ صاروا الى ما هو الاصل والدلیل لإدين 
استدلوا حدوت الاص‌اض على حدوث الاج تسام وهو دلل مدع فالشرع وباطل 
في العقل والحزب الغانى رفوا ان هذا الكلام تدع وهو مستازم محخالفة الکتاب 
والسنة وغنه ينما القول بان القر أن لوق وأن الله لابري في الا - خرة ة ولاس فوق 
السرش وتحو ذلك من بدع الههمية فصسنفوا کتبا قدموا فما مايدل على وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة من القر ار ان والحديث وكلام الساف وذكر وا آشیاء 
#بحة اکم قد مخلعاون 51 ثار حیجها بضعیفها وقد إ-ستدلون با لایدل علي 
2 ويا فم انما ی-ندلون بالقر آن من جهة آخباره لا ن جهة دلالته فلا 
رون مافيه هن الادلة على ابات الرتوبية والوحدانية والنبوة والمداد واه قد ين 
ا الدالة علي ذلك وطذا سموا کب ادول السنة والشر یعة و و ذلك 





: و مار اوضول 
وجلوا الاجان بالرسول قد استقر فلا محناج أن تنين الادلة الدالة عليه نذمهم وك 
ولسبوهم الى الجهل اذ یذ كروا الاصول الدالة علي صدق الرسول وهؤلاء پنسبون 
أوفك الي السدعة بل الى الكفر لکرم آصاوا ولا خالف ما قله الرسول 
والطائفتان بلحقها االام لكو ا آم‌ضتا عن الاصول التي ينها الله بكتابه فان 
دول الدين وأدلته و يأنه فلما أل عم الطاشتان وق العداو 2 کا قال الله 
(فنسوا حظا اذ كروا به فأغر ينا بينهم المسداوة والیعضاء الى يوم القيامة) وحزب 
خالت قد صرف تفر بط هو لاء ونمدی أولئك و بدعتهم نذه م وذم طالب العم الک 
الذي اشتاقت نفسه الى معرفة الادلة واخروج عن التقليد اذا سلك طریقرم وقال 
ان طر یم ضارة وان السلف 1 بسک کوها و حو ذلك مسا ند ي ذعها وهو كلام 
ضيح لکنه انعا يدل على آس سل لانتبین دلالتهعلي ااطالوب بل قد يعتقدظر يق 
التكلمين مع قوله انه بدعة ولا يفتح أبواب الادلة التى ذكر الله في القر آن التي 
تبان أن ماجاء به الرسول حق وخر ج الذكي عرفا عن ااتقلید وعن Ny‏ 
والبدعة والجيل نهولا + أضل بفرقهم لام | يتديروا القرآن افوا عن 
الله التي ينها بكتابه کا پبرض من يعر ض عن آبات الله الخسلوقة قال الله 7۷ 
) 5 «ن آیتنيااسمو أت والارض كرون علمها وهم ءا مقي قال تعالى(وما 
نالا بات والنذر عنقوملاإؤمنون)وقال ا (الذبن لايرجون لقاءنا ورضوا 
با الدنيا واطأوا بها والذين هم عن | یات غافلون أوانك أوامم انار عا کانوا 
يكدبون ) وقال تعالى ( کتاب أنزلناء اليك ءارك ليدبروا اانه و ليتذكن أولوا 
الالباب ) وقال تعالى ( واقد ضرینا اناس في هذا القرآن من كل مثل ) وقال تعالى 
( وما أرسانا قبلك ال رجالا نوسي الم فا سلوا أهل الذکر ان کنم لاتعلمون 
بالبنات والزبر ) وقال تعالي ( وان يكذبوك فقسد كذبت رسل هن ل حاوًا 
باليدنات والزبر والكتاب المنيي ) وشل هذا كثير لسسطه مواضع أخر والاصود 
أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عا في القرآن من الدلائل امقابة والبراهسين 
اليقينية لاي کرون النظر والدلیل وامل الذي جاء به الردول والقر آن تملوء من 
ذلك واات‌کل‌ون مترفون بان فى القر أن من الادلة المقلية الدالة علي أصول الدين 
ماه لک کم پسلکون طر قا اخ رکاریق الاع‌اض ومم-م »ن بظن ان هذه 
طریق ار ۳ اليك وهو قالط واشفلسفة يقولون القران حاء بالعاریق اخطايية 








رسالة ِ 3 سب 


والمقدماث الاقناعية التي تقنع الهو ر ویتولون ان اللفكامين جاؤا بالطرق المد 
ويدعون اليم هم آهل یردان ن الیتیستی وهم آرسد عن البرهان في الالميات من 
المتكلمين وااشکامون أن م بالعاميات البرهانية في الاطیات والکلیات ولكن 
لامتفاسفة خوض وتفديل تيزو 2 به يخلانى الالميات فانهم من أجل اا اا بها وأبعدهم 
ن ٠عرفة‏ الق فما وكلام ارسطو مملمهم فما قليل 3 اا فهو حم جل غك 
0 جيل وع لا-هل فیر آی ولا سمين فیقلي وه اذا مسوط فى غيرم ذا 
الموضع والقرآ ن جاء بالبينات واطدى بالا بات وهی الدلائل اليقينيات وقد قال ال 
تعالي اردوله ( ادع الى سبيل ر بك بالممكة والموعفنة السنة وجادط م باي هي 
احسن ) والفاسغة بفسرون ذلك إطرقوم النطقية في البرهان واطابة و نز وهو 
خلال ۰ *ن وجوه قد بعت في غير هذا الموضع بل الحكمة هی معرفة الق 
والعمل به فالقلوب التي ها نیم‌وقصد ندعي باليكمة فيبين طا الق علما و مان 
فتقبله وتعمل په و دزو یمترنون باق و لک ن طم آهواء آصدهم عن انباعه فهولاء 
يدعو ن بالموعظة المس:ة المشتملة على الترغيت ب في الق والترديب من الباطل والو عنذ 
آم وی بتر غيب ورهيب ٤‏ قال تعالي ( ولام فملوا مابوعظون به ) وقال تعالی 
( يمظكم الله أن تمودوا اله أبدا ) فالدعوة بپذین الطريقين لمن قبسل الق وهنم 
تبله فانه جادل بالتي هى أحسن والقر آن مشتءل على هذا ومسذا وطذا اذا جادل 
إسأل ويتفيم عن القسدمات البينة البرهانية التي لايمكن اد أن جحدها لنقر بر 
الخاطب ب باق ولاء_ترافه بإذكار الباطل 6 في مدل قوله (آم خلقوا . دن فير شي 
1 م اتقون ) وقول ( نیقی الاول بل هم فيلس منخلق جديد )وقوله 
( آولیس الذی خاق السموات والارض بقادر على أن جر ی‌الوی ) وقوله( أيحسب 
الانسان أن رشك سدى آم ب بك نطفة ان “في يفي 3 كان علقة تفای فسوي فجعل 
ie‏ از وجین الک كرو الام ي ألسن ذلك بقادر على أن مج الوتی ) وقوله( آث رآ 
ماقنون أ نم اقونه آم 2 ن االقون) وقوله ( وقالوا لولابا تتا 4 من‌ربه تیم 
بإنةمافي الصحف الاولي ) وقوله ( أوم يكنهم أثلأتزلنا عليك الکتاب يتلى عله یور 
(أو یکن للم آية أن إعلمه عاماء نی اسراثیل ) وقوله أل تمل له عينسين ولسانا 
وشفتين وهدناه التحدين ) اي 1 ال ذلاك مما يخاطهم پاسان ال نقرتر المنضمن 
اقرا رهم واعترانهم بالمقدمات البرهانة ال تي ندل على المطلوب فيو من أحسن الجدل 





N=‏ «عارجالوصول 
بالبر هان‌فان ادل انما يشترط فیه أن ام المقدماتوان کن نة مەر و فةفاذا كانت 
بننهة معرؤفة 4 كانت برهانية وال رس في حادلته بمقدمة جرد 1 لم الخدم ۳ كا هي 
الطريقة الحدلية عندأفل المنطق وغيرهم بل بالقضایا والمقدمات التي تسلمها الناس وش 
برهانية وان كان بعضهم وید ینازع فيها ذ کر الدليل على صا كقرله 
( وما قدروا الله حق قدر ه اذ قاا وا ازل اللعلى شر من ی" قل آزد 
الکتاپ الذي حاءبه موسی نورا وعدى لناس تحملونه قراطنس تبدونم 3 ن 
وعلهم تم مام تعلدوا أثم ولا ابا کم ) فان الخطاب لما کان مم *ن يقر بلبوة موسی 
من أحل الکتاب ومع من شکرها من اث 50 ذكر ذلك بقوله ( قل ٠‏ ال 
االکتاب الذى جاء به موسى ) وقد بين البراهين الدالة على صدق موسي في غير 
موضع وعلى قراءة من قرأ يبدو اكابن كثير وای مرو جماوا الطاب مع امشر كين 
وجعلواقوله ( وعلمتم مالم تعاموا ) احتجاجاعلي اش ركن ها جاء به عمد فالحجة علي 
آوئك نبوة موسی وعلى هؤلاء نبوة مد و لكل مما من البراهين ماقد بين بعضه 
في غير «وضع وعلى قراء ة الا كثرين نا" هو خطاب لاحل الكنتاب و قوله ( عامتم 
مالم تعلموا ) وان لما جاءت به الانبياء ما أشكروه فعلمهمالانیء الم يقبلوه وم 
بعلموه فاستدل با عن وه م ن آخبار الانبياء ومام إعرثوه و قد قص »يانه قصة 
موی راو براهين مومی و آیانه التي هي من أظهر اابراهين والادلة حو تی آعترف 
بها ااأسحرة الذين جيم فرعون وناهيك بذلك ناما أظير الله حق "وی وان 
الا پات التي ءل بالاضطرا ا ن الله وابتلمت عصاه ابال والععبى التی أتى ما 
0 مدان جاوّا لسر عنم و وسر وا ا أعين الاس و استرهيوا نتاس ثم لما 
اهر اطق وانقلیوا صاغر ر ن‌قالوا مت بربالعالمسين رب موسي وهارون فقال سم 
فرءون متم به قبل أن آذن لكم انه لکیرکم الذي Sale‏ م اآسحر فلاقطمنآیدیکم 
وأرجلكم من خلاف وا فى جذوع النخل ولتعلمن نا آخد عذابا ! وت 
قالوا ان AY‏ البينات من الدلائل اينات البقينية وعلى الذي فار نا 
وهو خالقنا و ر ښا الذي لابد انا .نه ان نؤثرك علي هذه الدلائل القبنبة وعلي خااق 
الجرية فاقض ما أت قاض انما تقش ى هذه اعیاتالدنیا انا ما برينا لیغفر لنا خطايانا 
وا کرهتتا عليه من ااسدر والله خير وق و قد ذ کر الله هذه القصة في 


عد موا ضع دن القران مان في كل موضع ما ن الاعتبار والاستدلال نوعا غير 











ده باد 

او علا خرکايمي له ورسوله و کتابه باسماء متعددد كلاسم يدل علي ٥ي‏ ليد لعليه 
لاملا آخر ولس فيهذا تكرار بل فيه تنو يع الا إت هثل سماءائني صل اللعليدوسام 
اذاق ل تمد وأحمد والحاشروالماقبو لقني وني الرحمةونى التوبةو نىالملحمةفى كلامم دلالة 
على مدن ى ليس فى الاسم الا*خر وان كانت الذاتواحدة فالصفاتمتنوعة وكذيك الق را ناذا 
قرل فيه انه قران وفرقان و ببانوهدیو بصائروشفاء ونور ورحة وروح نكل امم .يدل 
على معن لیس هو الممزيالا خر وكذلكأسماءالرب تعالمياذا قل الماك القدوس السلام 
المؤه نالعزيز اطبار المدكير المالق البارى“المدورفكلامم يدل عل معني ليبس هوا عى 
الذى في الاسم الا خر فالذات واحدةوالصفات.تعددةفهذافيالاسماء المفردة وكذلك 
فی ال التامة يعبر عن القصة مجمل ندل علي معان فم ائم بعر عماجم ل أخرى ندل على معان 
أخر وان كانت القصة المذ كورة ذانما واحدة فصفام! «تعددة ف كل جلة من الل 
جني لاس في الل الا خر وليس في القرآن تکرارأصلاه‌وآماماذ کره بمش الناس 
من آله كرر الةم عن مع الا كتفاء بالواحدة وكانت الحكة فيه أن وفود المرب 
كانت رد علي رسول الله دلي الله عليه وس فيقرؤهم السلمون شا دن القران 
فیکون ذلك کانبا وكان پیمت الي القبائل التفرقة بالسؤر الختلفة لو تكن ال يات 
والقص مثناة مكررة لوقءت قصة «ومي الى قوم وقصة عبسی الى قوم وقصة نو 
الى قوم فاراد الله أن إشهر هذه القصص في أطراف الارض وان ,لقم الى كل سمع 
فهذا كلام دن لم بقدر القر آن قدره وأبو الفرج اقتصر علي هذا الجواب في قوله 
مثا اقول لم ثنيت و بسط هذا له موضع آخر فان اثثية فى التتويع والنجنیس 
وهي استیفاء الاقام وطذا يقول ٠ن‏ ,قول من الساف الاقسام والامتال والمقصود 
هنا تیه على أن الةرآن اشستمل على أصول الدين ای تستحق هذا الاسم وعلي 
البراهين والا یات والادلة اليقينية لاف ماحد البتدعون واالحدون کاقال‌الرازی 
مع خ-برنه بطرق هؤلاء قد تأمات الطرق الكلامية وامناهج الفلسفية فاوجدتها 
أشني عليلا ولا تروى غليلاورايت|قرب الطرقطريقةالقر آن في الاثبات اليه يصعد 
اكام الطيب و الرحمن علي العرش استوی واقراً في الننى ليس كثله شي* ولا حیطون 
به علا قال وین جرب مثل ریت عرف مثل معرقق. وار والسمادة والکال 
والصلاح متحصرة فى نوعين في ار انافع والعمل الصا وقد بعث الله مدا بافضل 
ذلك وهو ادى ودين الق لبظهره علي الدين كله وك بالل شهيدا وقد قال الله 
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رتسگ سس سر کی ورس سے 
تعالي (واذ کر عبادنا ابراهم واسحق و لعقوب أولى الايدي والابصار) فذ 8 النوعين 
قال الوالي عن ابن عباس يقول أولو القوة في العبادة قال ابن ألى حاتم وروي عن 
مهيد بن جبير وعطاء اغراسافي والمسن والضحاك والدسدی وقتادة وأ سنان 
وهبشر بن عبيد نحو ذلك والابصار قال الاإصار الفقه فى الدين وقال اعد الابصار 
المواب في اک وعن سعيد إن جبیر قال اليصسيرة بدین الله وكتابه وعن عطاء 
اراسانی أولي الايدى والابصار قال أو ر القوة في العبادة وابصر وال باس اله 





.. وعن مجاهد وروي عن قتادة قال أعطوا قوة في العبادة و بصرا في الدين وجیم 


که الام يفضاون هذين النوعين مثل حکاء اليوئان والهند واامرب قال ابن قثببة 
المكة عند العرب المسل والعمل فالعمل الصا هو عبادة الله وحده لاشر يك له 
وهو الدرن دين الاسلام والمي واطدي هو تصديق الرسول نیما أخبربه عن الله 
وبلائکته وكتبه ور-له واليوم الا خر وغير ذلك فا النافع هو الاعان والعمل 
الصا هو الاسلام الم انم من عل الله والعمل الماح هو العمل باس الله هذا 
أدصديق الرسول فيما أخبر وهذا طاعته فيما اص وضد الاول أن :قول على الله 
مالا يلم وضد الثانى أن يشرك باه مام یز ل يه سلطانا والاول أشرف فكل ٠ؤمن‏ 
مسل ولیس كل مسل + منا(قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) 
وجیع الطوائف تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به الرسول هو أفضل مانا 
کاقال (انهذا القرآن بهدی لاي هي أقو م )دكان النى صلی الله عليه وس يقرأ في 
ركهت الفجر تارة سورة الاخلاص وقل با الكافرون فى قل يأيها الکافرون 
عبادة الله وحده وهو دين الاسلام وفي قل هو الله أحد صفة الرجن وان يقال فيه 
وير عنه ما استحقه وهو الايمان هذا هو التوحيد القولى وذلك هو اللوحيد 
العملي وكان نارة ,قرأ فهسما في الاو لى بقوله في البقرة (قولوا آمنا الله وما الا 
وما ال إلى أبراهم واسماعيل واسحق و يعسقوب والاسسباط وماأوق موي 
وعيسي ومااونی النيون من د بهم لانفرق بين أحدمنهم وحن لهمسلمون) وفيالثانية 
(قليلأهل الكتاب تعالوا الي كلةسواء پا ويشكم)الىقوله(فان تولوا نقولوااشهدوابأنا 
سامون )قال بوالعاليةفى قوله(لنساألهم جمین ما كانوا يعملون) قال خلتان يئل عنما 
کل واحدماذا کنت تعبدوماذ أجبت المرسلينفالاولىتحقيق شوادةأنلاالها ولاز 
محقيق الشبادةبن مدا رسول الله والصوفية ولمم حم علي الارادة ولابدمن الكن بشرط 
$ ۲ سار € 








رساله ءا 


أن تکون ارادة عبادة الله وحده ما اهر وانتکامو ن وا آم‌هم علي النار التتضی 
امل ولايد منه لکن بشرط أن کون علما ها آخبر به الرسول والنظر في الادلة التي 
دل ما الرسول وي آات الله ولا بد من ن هذا وهذا ومن طلب علما بلا ارادة أو 
ارادة بلا عل فهو ضال ومن طا بهذا بدون اتباع الردول ماو ضال بل کا قال 
ن قال دق و السلف الدين والاعان قول وعمل واتباع السنة وأهل الثقه فيالاعمال 
الخااهرة يتكلمون. فى البادات الظاهرة وأهل الاصوف واازعد تکامون في قصد 
الانان وارادته وأهل اانظر والکلام واعل اسقائدءن اهل الحديث وغيزهم 
تكدون في اللي والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الارادة ویتولون العيادة لايد 
فما من‌ااقصد والقصدلا يصمح الابعد ام بالمقصو دالعبودو هذا حح فلا بد من معرفة 
المعبود وما بسد به فالضالون م من اش رک كين والتصاری و شياههم هم عبادات وزهادات 
اکن لغير الله أو بغير أ الله وائما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله وحده 
وهو انما يعيد با شرع لابالبدع وءلى هذين الاحلین يدور دين الاسلام عليأن مد 
الله وحده وان يعد يما شرع ولا يعد با البدع وأما ام وااعرفة والتعوف فدارها 
علي أن رف ماأخير به الرسول ويءعرف ان اا به حق اما لعلمئا بانه لاقول 
الاحقا وهذا تصدیق عام واما لعلمئا بان ذلا اظاير حق عا أظهر الله من ن آيات صدقه 
فانه أنزل الكتاب واایزان وأرى الناس آ يانه فى الا فاق وقي سم حت يتين هم 
أن القرآن حق 
إنصل» وأما العمليات وما امن ی الفروع واشرع والفقه فرذا قد بنه الرسول 
ان پان شا شی * اأص الله به آو هي عد سم اوه آو حرمه الا بين ذلاث 
وقد قال الله تمالي (اليوم أ کملت لکم دینک ) وقال تمالي ( ما كان حسدیثاينتوي 
ولکن تصدیق الذى بين يديه وتفصيل کل شي" ومدي ورجة لقوم ونون ) وقال 
آمالي ( ونزانا عليك الکتاب تبيانا لكل شئ وهدي ورحمة و شری امسامین ) وقال 
تعالى (كان الناس أ واحدة فیعث الله این مشرين وه‌نذرین وأزل ممما یکتاب 
الق ليحكم بين ا داس ما اختلاوا فه ) وقال تعالى (الله لقداً رسلنا الى آم دن 
لاد بلك نرین خم الشيطان أعماهم فهو ولمم اليوم وم عذاب ألم وما أنزنا علسك 
الکتاب الا ین 5 م الذى اختلفوا فيه وهدی ورحمة اقوم يؤءئون ) فقد بين 
سبحاله انه ماأؤل عليه الكتاب الا ايبين. هم الذي اختلفوا فيه کا .بين انه ازل 


= إا معارج الؤضول. 

جاس الكتاب مع اانييين لیحکم بين الناس:فيما اختلفوا نيه وقال تعسالي (وما 
اختاتم نيه من شي غکنه الى اله ذلك ل ربي عليه توکات واليسه أثيب ) وقال 
آمالی (وما كان الله لنضل قوما مد اذهدامسم حت سين هسم مايتقون ) نقد بين 
لسامین جع مایتقنه ‏ قال (وقد فصل کم ماحرم علیکم الا مااضطررتم اليه ) 
وقال أءالي(فان تنازعتم في شي فردوه الى الله ور سول)وهو الرد اللي کتاب الله أو 
الى نة الرسول بعد مونه وقول فان تنازعتم شرط واافعل نكرة في سباق الشرط 
فای شی" تنازعوا فبه ردوه الي الل والرسول ولو م يكن بیان الله والرسول فاص_لا 
انزاع لم روا بارد. اليه والرسول أنزل الله عليه الكتاب والکهة كا ذكرذاك 
في غير موضع وقد على ام اللكتابوالكة 8 قال تءالی(و م الكتاب بوالحكة) 
وكان بذ کر في بنته الکتاب والطكة وا أزواع یه بذ کر ذلاك فقال(واذ كرن 
مايئلي فى وتكن ٠ن‏ آيات الله والمكة )قا يات الله في القرآن اذ کان نفس القرآن 
دل على 1 منزل من الله فهو علامة ودلالة على «نزله ay ٠‏ قال غير واحد هن 
ااساف هي النة وقال أيضًا طافة کا لاك وغبره هی معرفة الدين وااممل به وقيل غين 
ذلاكو كل ذلك حق فهي تضهن االمييز بين المأمو ر والحظور وق والباطل و تام 
3 دون الباطل وهذه السنة التيفرق با بينالحق والباطل و شت الاعمالاللسنة 

ن القييحةواسثير ‏ ن الشر وقد جاء عنه صلى ال عليه وم ES) JÎ‏ معلى البيضاءليلها 








کنرارهالابز یغعما بعدى ع جاک )ن 7 بن الطاب رضي الله عن هكلام حو ذا 
وهذا كغير فيادیث والا ثار یذ کرونه فىالكتب التى یذ کر فما هذه الا ثار 6 
یذ کر مثل ذلك غيرواحد فیما يضفونه ف السنة ها لابن بطة واللالكائي والطلمنكي 
وقبارم المنفون قي السئة كاصاب أحد مثل عبدالل والائرم وحرب الك رما وغيرهم 
ومثل الال وغيره والقصود هنا تحقرق ذلك وان ا تاب والسنة وافیان‌جمیم اون 
الذين وأمااجاع الامة و فينفسه حق لامع الامة على لالة ‏ وکذلات القیاس 
المحييح حتى فان الله بعث ر له بالعدل وا ازل الميزان 3 الکتاب والممزان يتضمن 
العدل وما يعرف بهال_دل وقد نسروا: ازال ذلك بأنأهم العباد معر نة ذلك والله 
ورسوله إسوي بينالمتماثاينو فرق بين الاين وهذاهو القیاس الصحيحوقدضرب 
الله في القر آن من كل نل وبين نالقياس اامحیح وهي الاءثال المضر وبة مایینه ان 
الق لكن القیاس ااصحیح يطابق النص فان الیزان يظابق الکتاب والله أم نيه 





رسالة - ۱۲ 
أن کم بسا أنزل وأمء أن محكم بالعدل فهو أنزل الکتاب افا أنز ل الکتاب 
بالدل قال تعالى (وأن احکم ينهم ها تز ل الله وان حککت فاحكم ينهم بلقسط)وآ.ا 
اجاع الامة نیوحق لاتجتمع الامة وله اد علي ضصلالة کا وصنها الله بذاك في 
الکتاب والسنة فقال تعالى ( کنتم خير أمة أخرحتلاناس مرون بالمر وف وتبون 
عن انكر وتكمنون بلله) وهذا وصف طم بام يأمون بكل معروف ویپون عن 
كلمشكر کاومف نيهم بذاك في قوله(الذي دونه مكتوباءندهم فيالتوراةو لانيل 
یمهم بالمعر وف و ناهم عن المنكر)وبذاك ودف المؤمنسين فىق وله (وااو.نون 
و ااوامنات إعضسهم أولياء بعض ییون بالمروف و یرون عن الشکر)فاوقااتالامة 


...+ ف الدين ا هو ضسلال لكانت +تأص بالمحروف في ذلك وم تنه عن الشکر فيه وقال 


ب تعال(وكذ لك جملنا كم أمة وسطا شکوئو | شهداء علي اناس ويكون الرسول علیکم 
' اهیدا) والو سط المدل ایا وقدجعلهم الله شسهداء على الناس وأقام شبادتهم مقام 
شُمادة الرسول وقد ثرت في الحيح ان الى صي الله عليه وسم مس عليه محنازة فأثروا 
علما خيرا نقال وجيت وجبت ثم مس عليه بجناز توا علم.! شرا فقال وجبت وجيت 
قالوا پارسول الله «أقواث وجبت قال هذه الجنازة نیم علما خیرا فقات وحبت لما 
النتومذه اناز ة یم علها شرا قات وجبت طاالنار ا نمشهداه اي الارض فاذاکان 
ارب قدجعلهم شهداء لميشودوا بباطل فاذاشهدواآن اس بدي فقدأعريه واذاشهدوا 
هي ع ننئ'فقدنهى عن ولركانوايشهد ون بباط ل أوخطأليكونوا شهداء اللافى الارض 
بل ز كاهم الف شهادمم کا زک الانياء فيما يبلذون عنه أنهم لاي ولون علا لااللی 
وكذك الامة لاشهد *لي الله الاحق وقال تعالي(واتبسع سبي من أنابالى)والامقءنيية 
اي الله يجب اتباع سيا اوقال تعالى (والسا بقون‌الاولون من الهاجرین‌والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان رفي الله عم ورضواعنه) فرفی شمن اتببع السابقينالييوم القرامة 
فدل علي أن متابعهم عامل ا يرضي الله وال لابرضى الا بالق لا بالباطل وقال 
اي (دمن يشاقق الرسول من بعد مابين له الهدى ويتبع غير سبيل امن نوله 
«اثولى ونصله جهم وساءت «صیرا) و كان مین عبسدالعزيز بقول كلات کان مالك 
يأثرها عنه کثرا قال سن رسول الله صلى الهعلیه وسم وولاة الاح من مده سنا 
الاخذ بها تصديق لكتاب الل واستعمال لطاغة الله ومعونة على دين اله پس لاحد 
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تغييرها ولا انظرف رآیمن خالفهافن خالفهاواتبم غير« بیل .نین ولاء ال اماما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مدیرا والشافى رضى الله عنسه لما جرد الكلام فىأ صول النقه 
احتج بهذه الآ يةعلى الا جاع کا کان يسمع هو وغيره من مالك ذکر ذلك عن عمر 
ابنعبد العزيز والا ية دات على أن متبع غير سبيل الموهنين مستحق لاوعيدكا أن 
مشاق الرسول من بهد ماتیین لهاطدىهشتحق لاوعيدو معلوم ان هذا لوصف يوج الوعيد 
عجر ده فلولم يكن الوسف الآ خر يدخل فيذلك لكان لافائد: في ذ کرءوهنالناسلامة 
آقوالقیلانباع غير سبي لا ملين هو جر دعالفةالرسول الكو رةفيالاً يتوقيل خالفة 
الرسول «ستقلةبالدم فكذلاك اتباع غر بيلهمستق ل ,لذم وقيل بل اتباع غير سبیلالوهنین 
پوجب الذم كادلتعايه هذه الا ية لكن هذا لایقتفی‌مفارقة الا ول بل قد بكرن( 
مستازءاله مكل متا بع غير سبي الو منین‌هوف نفس الام مشاق للرسول وكذاك مساق 
الرسول متب ع غير سبل الم منین‌وهذا کافي طاعة الله والرسول نان طاءةاللهواجبة وظاءة؟ 
الرسول واجبة وکل‌و احد من معدية اللهومعصية الرسول موجب لاذم وهمامتلازمارل؟ 
قالمن آطاعنی فقد أطاع الله ومن أطاع أميري نقد أطاعني ومن ءصاني نقد عصی 
لله ومن‌عصی آمیری فقد عصاني وتال انما الطاءة فيالمعروف يعني اذا أمس أميري 
باهر وف فطاعته من طاعتي وکل من عه ی الله فقدعصى الرسول فان الرس و ل ام عا أمرالله 
بل من اطاع رسولا واحدا فتد اطاع جیم الرسل ومن امن واحد مهم فقد 
امن بیع ومن عصي واحسدا مهمفقد عصى انيع وم نکذب واحسدا منم نقد 
کذب اجميع لان کل رسول يسدق الرسول الذى قبله ویقول‌انه رسول صادق 

و یم بطاعله ف نکذب رسولا فف دکذب الذي صدقه ومن عصاه فد عدى »ناص 
بطاعته وهذا كان دين الانبياء واحدا کا قي اصن عن ابي هريرة ری الله عنه 
عن النبي صلى الل عليه وسل اندقال انامعاشر الانبياء ديانا واحد وقال تعالي (شرع لكم 
من‌الدین ماوصي به لوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهم وموسی وعيسى أن 
أقيمواالدين ولاتافرقوافيه) وقال تایه الرس ل كاوامن الطبرات واعملوا صالحا انى 
يما تعملون علسم و ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 35 فانقو ن فتقطعوا 
امهم پم ز برا كل <زب عاللیسمفرحون) وقال تعالي (فاقم وحهك للدین 
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس علب لا تب‌دیل لاق الله ذلك الدين القسم 











ولكن أكز اناس لاببلء 
ن الش كيين هن الذين فرقوا نسم وكانوا شيعا كل 
ودين الانبياءلهم الاسلام کا أخير الله بذاك 
وحده وذلك انما یکون بطاعته فيما ام به في ذلك الوقت قطاعة كل 
دين الاسلام اذ ذاك واستقبال بيت المقد 
۳ بامتقبال الكعبة صار استقباطا من 


N 


ون نان اليه واتقوه وأقموا الصعلاة ولا تکرنوا 


حزب ينا لدم فرحدون) 
ف غبر موضع وهو الاستسلام لله 


فى هی من 


س کان من دين الاسلام قل النسخ ثم ا 
دين الاسلام ول .سق استقبال ااصخرة من 


دين الاسلام وطذا خرج الود والتصاری عن دين الاسلام فام نر كوا طاعة الل 
وتعدیق رسوله واعناغوا عن ذلك ید لاوضسوخ وعکذا كل مبتدع دينا خالف 


به سنة الرتول لایتیع الا 


اما أن کون ذلا قد کان «شمروعا (: 


شرع قط وهذا كالاديان التي 
ا شرعوا ط 


3 


دا E‏ اوشوخا ذکل ماخالف ماجاء به الرول 


ى ثم أسخ على لسان مسد واما أن لایکون 


3 


ی عها الشياطين علي ألمنة ولمم قال تعالى رم 0 


آولبام سم لیجاداوک وان آطتو هم انکم 2 


نی عدوا شياطين الانس وان لوحي لمهم 


م وما یفترون) وطذا كان الصحابة اذا قال 


شاء الله مافملوه نذره 
بقول ان كان صوابا فن الله وا 


كم قال ذاك ابن مسعود وروي ع. 
هذا القول موافقالقول الرسول أولا 


لایکو ن فوذا الثالث المبد ل كادبان اش ر کین واللجو س وماکان شرنا لغيره وهولابوافق 


ن کان خطأ ف 


سم من الدين مالم يأذن به الله ) وقال ( وان الشسياطين ليوحون الى 
رکون ) وقال ( وكذلك جملنا لكل 


الي عض زرف الذول ضرورا ولو 


احدهم بر أنه شما 


كا نى ومن الشیطان وله ورسوله بر 
یکین واما أن يكون موافقا لشرع غيره وامأأن 


شرعه فد نسخ كلست گرم كل ذي ظفر وشحم الب والكليتين فان انا 


السات عیدا وريم هذه ااطیبات قد کان عا او 
: > 

(ولاحل لم بلعض الذي حرم ع ( 

حراما في شرع موسی وأما تمد فالا 


والامحیل بامحم بالعروف 5 


الخبائنث ويضع عم ار ہم والاغلال اتی كانت علهسم فالذين آمنو 


و تصروهء‌واتعوا الور الذى از 
م .شرع الله الشمرك قط کا قال 


ی ثم سخ بل قد قال السیج 


نقد سخ الله على اسان السییح عضن ا كان 
فيه ( الذې دونه مکتو با عندهم فى التو راة 


اهم عن الشکر ول طم الطييات ورم عل سم 


أ په وعزروه 


ل ممه آللك‌هم الفلحون) والشرك كله من الميدل 


(واسأل من أ 


رسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من 
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دون لرن المة يدون ). وقال تعالي ( وها آرسلنا من قلاف من رول الا بوحی 
اليه أنه لا اله الا أنا فاءبدون ) وكذلك ما كان رمه أهل الماهلية عا ذکره الله 
في القران كالسائية والوصيلة والخام وغير ذلك هو من الدين البدل وطذا لا ذ کر 
3 ذلك عم في سورة الانعام بين آن .ن حرم ذلك فقد كذب على الله وذکر 
تعالی ماحرءه على اسان #سد وعلى اسان موسي في الانعام قال ( قل لاأجد فيما 
3 حي الى رما على طاعم إطعمه الا أن يكون ميئة أو دما مسسفوحا أو للم خنذیر 
فاه رجس أوفشقا هل لفير الله به فن اضطر غين باغ ولا ماد فان ربك غنور رحم 
وعلى الذین‌هادوا حره‌نا كل ذى ظثر ومن البقر والغم حرا علم سم شحومیما الا 
ماحمات ظیو رها أو الوا أو ما اختاط بمظم ذلك جزيناهم پم وانا لمادقون) 
وكذلك قال بمدهذا ( وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصنا عليك من قبل ) فبين 
ان ماحرهه الشرکون (حرمه علي اسان موسي ولا اسان مسد وهسذان ها 
الاذان جا بکتاب فيه اسلا ل واطر ام کا قال تسالی ( قل فانوا بكتاب من 
عند الله هو آهسدی دنهما یمه ) وتال تعالى ( ومن قله کتاب مومی اءاما 
ورحمة ) وقال تعالي ( قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موس ) الميقوله ( وعذا 
كتاب أنزلناه ميارك معسدق الذى بين يديه ) وقالت ان لما سمعت القر ان 
(اناسمنا کتابا آنزل ون بمب اوق «صدقالما بين يديه بهدي الى الق والىطريق 
«ستقم ) وقال و رقة بن وفل ان هذا والذی جاءبهموسي یخرجاندنمشکقواحدة 
وكذاك قال النجائى فالق رآ ن والتوراة هما کتاان جا آمن عند الله يأت من 
عنده کتاب أهدى ما کل مهما اصل مسستقل والذي فما دين واحسد وکل 
مهما ,تضمن أثبات صفات الله تعالى والاعی بعبادنه وحده لاشر يك له فيه التوحید 
قولا وعسلا کا في سو رتى قل يأيها الکافرون وقل دو الله أحد وآما از بور 
فان داود | ,أت بغسير شر يعسة التوراة فان مافى الزبو ر ثناء علي الله ودعاء وأ 
وني بدینه وطاعتسه وعبادنه مطاقا و آما السیح فانه قال (تولاحل لكم بمض الذی 
لكين E‏ 
م یکن بد ان اب اليح ٠ن‏ أن يقرا التوراة و یتیم مافها | ل 
وأما اقر آن فاه مستقل بنفسهم يوج أصحابه الى كتاب 1 خر بل اش تمل على 
جيم ماني الكتب من الحاسن وعلى ز يادات كثيرة لانوجد في الكتب فلبذا كان 
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مصدق ما بون يديه من الکتب وهنا علما يقرر نپا من الق و يطل ماحرف 
ما و بنسخ مانستخه الله فيقر الدين الق وهو جهور مافپا ويبطك الدين البدل 
الذى لم يكن فما والقليل الذي نسخ فما فان اسوخ قلیل جدا بالنسبة الي المحكم 
القرر والانبياء كلهم دمم واحد وتصديق إعضهم مستازم تصديق سائرهم وطاعة 
#ضهم تستازم طاعة سائرهم وکذاك اكيب والعمية لایجو زان یکذب ی نی 
بل ان عرفه صدقه والا فهو يصدق بكل ماانزل الله «طلقاوهو يام نطاعة من امسن 
الله بطاعته ولذا كان من صدق عمدا فقد صدق كل ني ومن أطاعه فقد أطاع كل 
نی ومن كذبه فقدکذب کل نی وءن عصاه فقدعصی كل ني قال تعالى ( ان الذين 
یکفرون بإلله ور سله و بر يدون أن يشرقوا بين الله ورسله ويقولون امن عض 
ونکفر ببعض وير يدون أن یتخذوا بين ذلك سیلا أوائك هسم الکافرون حفا) 
وقال تعالى ( أفتؤمنو ن بمعض الكتاب وتكفر ون ببعض فا جزاء من ينمل ذاك 
منکم الاخزي في المياة الدنيا و يوم القيامة بردون الى آشد العذاب وما الله بقافل عا 
تسماون) ومن كذب هؤلاء تكذيبايجاس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب اطع 
وطذا يقول تعالى ( كذبت قوم نوح اارسلین ) وم يرسك الهم قبل نوح أحد وقال 
آسالی (و قوم لوح لما كذبوا ارسل أغرقناهم ) وكذلك من كان من اللاحدة 
والمتفاسفة طاءنا في جنس الرسل ا قدمنا بأزيز مانم یعاموا احق آوزبینوه فهو 
مكذب یم الرسل کالذین قال فهم ( الذين كبوا بالكتاب وهاأرسلنايه رسلنا 
فسوف بملمون اذالاغلال نی عناقهم وااسلاسلسحبون نام ثم في النار بسجر ون 4 
وقال تسالی ( فلما اتهم سم بالات فر حواعا عندهم من اسر وحاق 
بهم ما كانوا به پستهز ون فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده و کثر نا ما کنا يه 
«ش ركان فلم يك ينفعهم ايانهم سا رآوا بأسنا سسنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هتالاك الکافر ون) وقال تعالى عن الوليد ( انه فكر وقدر فقتل كيف قدر 
ثم قل كف قدر ثم ظر ثم عبس وبسر ثم أدير واستكير فقال ان هذا الا سجر 
يؤر ان هذا الا قول البشر) وأهل‌الکتاب هسم من ومن جنس الرسالة لكن 
یکذب إمض الرسل كلاسيح وعد فهؤلاء لما آمنوا پیش وكفروا ببعض كاثوا 
كافرين حقا وكثير من لایکذب الرسل ككذيبا صريحا من الفلا فة والباطنية 
وک من أهل الكلام والتصوف ولابو.ن بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم 
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في اججلة مع كونه يقول ان غيرهم آم م اوا ا ا الاق أو لبسوه أوأن 
اللبوتهي فيض يفيض على النقوس من العقل الفعال من جنس مایراء انام ولا يقر 
جلاک منذاین ولا ان وجو ذلك نهؤلاء بقرون ببعض صفات الاثيياء دون إەض 
وبا او دون ا ولا يقرون جمیع موه الانداء ومولاء قد یکون آحدم‌شرا 
7 الهود والنصاري الذين أقر واجیع صنات النبرة لكن كذبو | يعض الانبياء فان 
الذى أقر به هو“لاء ما حراءت به الانبياء أءظم وأ كش اذ كان هؤلاء يقرون بأنالله 
خی ااسموات والارض فيستة آیام و يقر ون بقيام القياءة ويقر ون بأنه جب عبادته 
وحده لاشريك له ويقرون بالثمرائع المنفق عليها وأولئك پکذبون ما واءسا بقرون 
کن 1 مد وطهذا كانالهود والنصارى أقل کفرا من اللاحدة الباطنية 
والتفلسفة وحوهم لکن من كان من الهود واانصاري قد دخل مع هوالاءفقد جع 
نوع الكفار اذ لم بوژمن مجمیع صفاتهم ولا بيع اعيام وهوالاء موجودون في 
دول الكف ركثيرا کا بو جد آیضا في المنتسبين الى الاسلام من هو“لاء وهوءلاء اذا 
كانوافى دولةالمسلمين وأمل الکتاب كانوا نافین في م من اانفاق بحسب مافهم من الکفر 
واانفاق يتبعض والكغر ينبغض و يزيد و ينقصن كا ان الاعان يتبعض و پزید وینقص 
قال الله تعالى ر انما النسيء زيادة فى الکنر) وقال ( واذا مات سورة سم دن 
قول أ یکم زادته هذه اانا فاما الذين آمنوا فزادتهم انا وهم يستبشرون وأما الذين 
۲ لیم ميض فزادتم رجا الي رحسهم ومانوا وهم كافرون ) وفال ( وننزل من 
اقرآن ماهو شفاء و رحمة امومنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا) وقال (ولزیدن 
كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا » وقال (ويزيد اله الذين اهندوا 
هدى )وال (في قلوهم عرض نزادهمانقم‌ضا) وقال(ان الذين] منوا تمكفروائم 
آمنوا ثم کفر وا ثم ازدادوا كفرا ) وكثير من ااصننين في الکلام لايردون على اهل 
الكتاب الا ايقولون انه يعس ال مثل تثليث انعاري و مثل تکذیب عمد ولا 
يناظرونهم في غير هذا من أصول الدين وهذا e‏ 3 اد 
الله سین في القران ماخالفوا به الانیاء ويذمهم علي ذلك والقران ن 

اذ کان الکنر والاعان تماق بالرسالة واانبوة سا تین ماخالنوا فيه الانبياء 
کرم هو ا وی 
بالاع‌اض علي حدوث الاجسام ظنوا ان هذا هو امول الد, 

۳- سارج € 














رسال ` AAS‏ 
لكان ذلاك زا من الدين فكي ف اذاكانباطلا وقدذ کک د على التضاري م نالیم 
للانساء كلهم مم لقم اصرج العقل«ايظبر هن رهمهءابظروطذ اقیل‌فبه الجواب 
الصحيح أن بدلدين المسيح وخطاهم 0 حدهما تبديلهم لدين المسيحوالثاى 
تکذیمم محمدصلي انه عليه وسل واليهودخطابوم في كديب من بعدمومیالي اسبح 
مق مکی مد س لاوز 5 له ذلك ‌سورء البقرة في قول (ولقدا" ۳ 
موس مي الكتاب وقنينامن بعدهبارسل‌و آتیناعدسی‌ین مى بمالبينات وأيدنامبروح القدس 
أفكلما جاءكم رسو ل عالاتهوى اسك م استکبرتم ففريقا کذبم وفر پقاتقتلون ۱ 

قاو ا غاف بل لعنهم الله بكەرەم فقلبلا مايؤمنون ) ) نام كا من 
الله مص دق م وكانوا من 1 اث ف حون علي الذين کنروا فاماحاءة پا 
کفر وابه فاعنة الله على الکافرین ) الى ان ذ ک رام افا عن كتاب الله 
مطلقا واتبعوا السحر فقال ( واسا جاءهم 5 اب من عند الله مصدق لما مهم نیز 
فریق من الذين أونوا تان ای ور ٠‏ ظهورهم كانم لایملمون وأتبها 
ماتلوا الشياطين على لات سلیمان ) الي قوله (ولقدعلموا ان‌اشتراه ماله فالا خرة 
من خلاق ولشس ماشروا به سيم لو كانوا يعلدون و وم آمنوا واتقوا لثوية 
من عند الله خير لو كانوا يملمون ) والتصاري نذمهم علي اللو وااشرك الذی 
ابتدعوه وعلى تكذرب الرسول والرهبانية التي ابندعوها ولا حمدهم علما اذ كانوا 
قد ابتدعوها وکل بدعة ضلالة لکن اذا كان صاحما قاصدا ۳۳ فقد يعني عنه 
فیبتی عمله ضائعا لافائدة فيه وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا 
يغاب وطذا قال ( غير الفضوب عام ولا الفالين) فان الغضوب عليه يعاقب: بنفس 
الغضب وااضال فانه المقصود وهو الرحمة والثواب ولکن قد لايماقب كم عوقب ذلك 
ین ملعونا مطرو دا ولذا جاء في حديث زيد بن مرون تفیل ان الهود قالوا 
ان دخل في دیلنا حق تأخذ تصيبك من غضب الله وقال له التصاري < ی تأخذ 
نصيبك من مْة الله وقال الضیحاكك وقالت طاشة ان جهنم طبقات فالعليا ۳ ند 
الامة والتي تلما اناري وااتي ثلما لبود نجسلوا الهو د حت النصارى و القر ان 
قد شسهد بان اشمرکن ابو د أشد عداوة ناذين آمنوا من الذين قالوا اانصاری 
وشدة العداوة ة زيادة فى الكفر فاليو د أقوي کفرا من التصاری وان كان النماري 
اتل واشتل لک ان أؤائك يعاقبون على عملم اذ كانوا ص‌فوا الق وا رکوہ عنادا 


- ۱۹ معارجالوصول 
نكنوا مقضوبا ple‏ وهولاء الم لال حرموا أجر الهندن وامنوا وطردوا جما 
بساحقه المبتدؤ ن ثم اذا قامت علهم الطحة 3 ونوا استحقوا العقاب اذ كان امم 
الضلال هاما وقد كان النى دلي الله عليه وس يقول فى اادیت ااصحیح في ا 
بوم اجمعة ( ير الكلا مكلام الله وير المدي هدى ند وثير الافور عد اما وکل 
بدعة ضلالة ) وم يقل وكل غلالة في اثثار پل يضل عن المق من قد الق وقد: 


اجمهد في طليه فعدز عنه ثلا يعاقب وقد نعل إحعض امن 7 به نکون له اتن علي 





اجم‌اده وخطؤه الذي سل فيه عن حقیقسة الام «خفور له وكثير من مم‌دي 
الساف وانااف قد قالوا وفء‌لوا ماهو بدعه 0 يعلموا انه بدعة اما لا حاد یت ضعيقة 
ظنوحا ية وا E‏ بات فوموا ما مالم يرد ما واما لزاع رأوه و فی ام سألة ادوص 
م تباغهم واذا او ی الرجسل ريه مااستطاع دخل في قوله ( ربا لاتؤاخذنا ال نسينا 
أو آدمانا ) وف e‏ ح ان الله قال قد فعات و بط هذا له موضع آخر والماصود 
هنا أن الرسول بين جوع الدين بالكتاب واسنة وأن الاجماع جع الامة حق 
انا انمع على خلالة وكذلك القياس اصحیح حق يوافق الكتاب والسسئة 
والا : ية ااشهو رة التي تج بها على الاجاع قوله ( ومن بشاقق الرسول من إء د 
ماين له اطدى ویتبع غير سبيل الم ونين وله مانولي ) و ءن الناس «ن يقول انما 
لا دل على :ورد اامزاع فان الم فهاان جع ين الامرين وهذا لا زاع 3 اناق 
6 سبیل المؤمنين الى بها كانوا ومين وعي متاعة الرسول وهذا لا زاع فيه 
أو ان سبل المؤهنين دو الاستدلال بالكتاب والسئة وهذا لازاع نيه نهذا وحوه 
قول دن يقول لادل على محل الناع و آخرون يقولون بل يدل على وجوب اتباع 
المو.نين مطاقا و" تكافوا لذ اک ماتكلفوه کا قد عرف ن کلامم و بوا عنأسئة 
أوائك بإجوبة شافية ول اثثاائ اوسط أنها ندلعلی وسهوب اتباع سبيل امین 
ورم اماع غير سبيلهم ولکن ۰ حرم «شاقة الرس ول من بعد ماتبین له ا 
وهو يدل على ذ مکل من ه AL‏ کا تقدم لكن لايبني تلاز »هما 6 ذكر في 
طاءة الل والرسول وحیتذنقو ل الذم اماأنيكون لاحقالشاقة الرسول‌فقط أوباتباع غير 
سبياهم فقطأو ایکون الما يايد بواحد مہا بل بہما اذا اجتمءاأويكق الذمبكل 
ما إن اثثرد عن الا خر أو بكل «نپمالکونهستلزماللا خر والاولان باطلان لاله 
لو کان اور أحدهما قط کان کر الا خر ضا ضائعا لافائدة فيه وكون الذم لابلحق 





رسالة بت ۲ - 


بواحد ممما باطل قطعا فان مشاقة الرسول موحبة ة لوعید مع قطع النظر عن من 


ائبعه وطوق الذم بکل مهما وان انفرد عن ٠‏ الا خر لاندل عليه الا : .4 فان الوعيد 
ذا انها هو على الجموع بتي القسم الا خر وهو ان كلا من الوصفین قتفی الوعید 
لاله مستازم الا خر کا يقال مث ذلك في معصية الله والرسول وال القر آن 
والاسلام فیقال‌من خالف القرآن أو من خرج عن القرآن والاسلام نهومن‌آهل‌النار 
ومثلهقو له ( ومن یکفر بل وملاکته ‏ وکنبه ورسله والیوم الا تخر نقد ضل خلالا 
بمیدا ) فان الکنر بکل من هذه الاصول بستازم الکفر بغره فن کفر باه کنر 
بیع ومن كفر باللاکة کفر بالکتب والرسل فکان کافرا بالله اذ كذب رسله 
وکته وكذلك اذا کنر بإليوم الا خر کذب الکتب والرسل فکان کارا وکذلا 
قوله ( اهل الکتاب لم تلبسون الق بلباطل ولکتمون الق وام تعلمون ) ذمیم 
علي الو صفین وکل مهنا و ما وا 
( ولا تلسوا الق باباطل وتبكتموا الق وأثم تعلمون )فان م هن لبس اق بالباطل 
اعطاءبه فلط به ازم أن یکنم ای الذى ببين أنه باطل اذاو پینه ا الباطل الذي 
لبس به الق فیکذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المنسین من شاقه فقد انبم 
نی سیلهم ومذا ظاهی ومن وت غير میا فقدشاقه ضا فانه قد جء لله مدخلا 
في الوعيد فدل علي أنه وصف مور في الم فن خرج عن اجماعهم فقد اتسع غير 
ساد وی قطعا وال , ية بوجب ذم ذلك #واذا قيل هى انما ذمته مع مشاقة الرسول فلا 
ما متلاز مان وذلك لان كلماأجمع عليه ۸۱ 0 قانه يكون منصوصا عن الرسول 
الف لر ات لارسول كما ان الخالف لار سول مخالف لله ولكن هذا رقتفي 
أن كل ماأجع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب فلا بوجد قط مسألة 
مع عليها الا وف بيان من الرسول ولکن قد يخسنى ذلك على بعض اناس وبمل 
الاجماع فرسندل په کا أنه إستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ودودايل ثان 
مع اانص کالامثال المضروبة فيالقر آن وكذلك الاجاع دليك آخ ر كما يقال قد 
دل علي ذلك الكتاب والسنة والاجاع وكل من هذه الامول يدل على الاق مع 
تلاز مها فان مادل عليه الاجاع فقد دل عليه الکتاب والسنة وما دل عليه .القن آن 
فمن الرسول أذ فالكتاب والستة كلاها مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة یتفق 
الاجاع عليها الاوفها نص وقد كان بعض الناس یذ کر مسائل فيها اجاع بلانصض 


r.‏ ۳۱ رج معارجالوصول 

کااضار بة و لس کذلات بل ااضار بة كانت «شهورة باهم فيالشاهاءة لاسيما قراش 
فان الاغلب كان عليهم التجارة وکان حاب الاموال يد فعوتها ا يالعمالو رسول‌الله 
صل الله عليه وس قد سافرمال غيره قبل اثبوة كما سافر يمال خديحة والمبر ای 
کان فيا أبو سفيان كن أ کر ها مضاربة مع بي سقيان وغيره فلما جأء الالام 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وس وكان أصحابه إسائرون يمال غبره م مضار بو 
ينه عن ذلك والسئة قوله وفهءله واقراره ذلماأئر ها كانت اة بالسنة والاء ر ااشهور 
فیها عن عر الذي رواه مالك فيالموطاً و تمد عليه الفقواء ا رسلا موی هال 
آقروضه لابنيه واتجرا فيها ور بجا وطلب عمر أن يأخذ الرخ كله للمسلمين لكونه 
خصرما بذاك دون ساثر الجبش فقال له أحدهما لو خر الال كان علا نكف کون 
لك الرع وعلينا الضمان فقال له بمض الصحابة اجعله مضاربة فحعله مضاربة و فا 
قال ذلاك لان الذار بة كانت معر وفة بينهم والمهد پارسول قر يب لم حدث (مده 
في نها كانت معروفة بينهم علي عهد الرسول كما كانت السلاحة وغيرها من 
الدناعات كالباطة واطراز ة وعلي هذا فالمسائل الجمع عليها قد نکون طائفة دن 
الجتهدين م يعرفوا فيها نصا فقاو | نبا باجتهاد الرأي الوافق لانص لکن كان النص 
عند غسيرهم وابن جرير وطائفة يقولؤن لانمقد الاجاع الأ عن نص نقلوه عن 
الرسول مع قوطم بصحة القياس ون لانشترط أن يكونوا كلهم علموا اثص ننقلوه 
بالمعنى کما :تقل الاخبار لکن استقرينا وارد الاجاع فو جد ناكل | منصوصة وكثير 
من العلماء م يعم ان وقد وافق الجاعة كما أنه قد حتج بقیاس وفيهااجاع یمه 
نبوافق الاجاع وكما یکون في المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضسیم إعموم 
کاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله ( وأو لا تالاحمال أجلين ن ان بضمن‌حاهن ) وقال 
بن هسهود سورة النساء القصري نرات بعد الطولى أي بعد البقرة وقوله ) أجاهن 
أن لضع ن حجان ( یقتضی احصار الاجسل في ذا فاوأوجب عليها أن تمد با بعد 

الاجلين م يكن أجلها أن تضع حمابا وعلي وابن عباس وغيرهها آدخلوها في موم 
الا : تين و جاء النص الخاص قي قصة سدعة الاسلمية با يوافق قول ابن مسعود 
وكذلك لما تنازعوا في المفوضة اذا مات ز وجها هل طامهرالشل أفتى ابن مسعود 
ہا برأیه ان ا مهر الثل ثم رووا حديث ,روع بات واشق بمايوافق ذلك وقد 
خالفهعلى وزيد وغيرها فتالوا لا مهر ها تبت أن بلعض الحم دين قد فقي هموم 
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رسالة بت NY‏ 
ءا ڪڪ 27۳ 
أوقياس وكون فی الحادنة نص خاص ۸ يعلمه فيوافقه ولا تمل مسألة واحدة اتفقوا 
على آنه لانص فما بل عامة ماتناز‌وا نيه كان لعضهم حنج فيه بالتصوص اوفشك 
احدوا باص كاخوني عنما اطامل ودؤلاء احتحوا بشمول الا ٿان اوا درون 
قالوا اما تدخل فى اية الى فقط وان آ ية ااشهور في غير امامل كا أن آية القرو* 
في غير اطامل وكذلاث لما نازو ا في الحرا م احتج من جعله يبنا بقوله ( حرم 
ااال ل الله لاف تتفي مرضا أز واجك وال EE‏ حم قد فرض الله لک ل 
fila‏ ) وكذلات ما تنازعوا فى البتونة هل ها نفقة أو سکن احتج هؤلاء حدیث 
فاط وبان السكني التي فى القرآن لارجعية وأواك قاوا بل في لما ودلالات 
ااذموص قد تكون خفيسة يخص الله بنه.هن بعض الناس کا قال على" الافهي-ا 
رتیه الله عبدا فى کتابه وقد یکون انس بينا ويذهل الْجنهد عنه کتیمم الذي فاه 
بين ف القر آن في انين ولا احلج أبو «ومى على ابن مسمود_بذلك قال اهاضر 
مادري عبد الله مايقول الا أنه قال لو آرمنا هم في ذلك لاوشك أجدهم اذاوجد 
البرد أن أيهم وقد قال ان عباس وفاطمة بات قيس وجار ان المطلقة ف الم ران + 5 
الرجمية بدايل قوله ( لاندری لعل الله حدث بعد ذاث مسا 0 وأي أ ديه بعد 
الثلاية وقد اجج طائفة على وجوب العمرة وله ( وتوا اجج ج و العمرة لله ) واحتج 
يد الا : ية من هنم الفسخ وآخرون قواون انما آص بالاعام فقط وكذلك 0۳ 
الشارع أن يم اه في الفسخ الوا من فسخ العمرة الى غير حج قم يتما أما اذا 
فسخها احج من عامه فهذا قد أني عانم مما شرع فيه فله شرع في حج ع عرد نی 
بممرة في اج ولو ! یکی أن هذا تماما لا أمي به الي صلی الله عليه ول ابه عام 
حیحة ة الوداع وتازءوا في الذي بيده عقدة اانکح وقي قوله ( ۷ لاسم الأساء ) 
4 ذلك مما ليس هذا دوع ا وأما مسئلة حردة ةوا على أنه لاستدل 

نص جلي ولا ني ف نهذا مالا أعرفه والجد لما قال أ كترم انه أ ب استدلوا على 
آن قو( عبر من الجنة ) وقال ابن عبساس لو كانت این 
تظن ان الانس تسمي الاب جدا لا قالت وانه تعالي جد رین تقول انما هو أب 
لک ن أب أبعد من أب وقد وی عن غل شا ا شتا احتحا بقیاس من ادعي 
اجاءمم غلى رك العمل بإلرأى والقیاس مطلقا فقد غلط ومن ادعي ان من السائل 
:مالم يتكلم فما أحد منهم الا إلرأى والقياس فقد غلط بل کان كل هنهم يتكلم بحسب 


- 0 معارج | لوصول 


ماعندهءن العم فن رأى دلالة الكتاب ذکرها ون رأي دلالة الزان ذ کرها 
والدلائل الصحبءحة لانتداقض لكن قد ی وجه اتفاقها أو ضف أحدها علي 
بعض العلماء ولاصحابة فهم قى القر آن ” خی ديآ کنر التأخرین کا أن طم معرفة 
بامور من السنهة زا ال الرسول لايعرفها ا ك التأخرين فانهم شهدوا الرسول 
والتزيل وعانوا الرسول وعرنوا ٠‏ ن أقواله وأثماله وأحوالة ما بستداون به على 
مرادهم مام يعرف أ كثر ا رفوا ذلك فطلیوا المكم ما اعتقدوه 
من اجاع أو قياس ومن قال من التأخرین ان الاجاع nt‏ م الشريعة فقد 
أخبر عن حاله فانه اتقص مه رفته بالکتاب والدنة احتاج الي ذلك وهذا کقوطم ان 
أكز الموادث يحتاج فما الى القياس لعدم دلالة انصوصعایها فعا هذا قول هن 
لامعر فة له بالكتاب والسنة ودلالنهها على الاحكام وقد قال الامام هد رضي الله 
عنه انه مامن «سكئلة الا وقد تكلم فيا الصحابة أو في نظيرها فانه لا تحت اابسلاد 
وانتتر الاسلام حدئت چییع أجتاس الاعمال فتكاموا فما بالکتاب والسنة واا 
تكلم فام بارأي فى .سائل قلبل والاجاع | يكن حتج به عام م ولا يحتاجون 
اليه اذدم آمل الاجاع فلا اجاع قبلهم لكن لا جاء تبون کتب مر الى شرع 
اقض عا في کتأب الله فان ل محمد نيما في مئة رسول الله فان ید فبما به قفي 
العا لون قبلك وفى رواية فما جع عليه ااناس وعمرقدم الكتاب ثم السنة وكذلك 
ابن سمود قال هل ماقال عر قدم الکتاب ثم السنة ثم الاجاع وكذاك ابن 
عباس كان يذتي با في الکتاب ثم ها ني الغ ثم بسئة أبي بكر وعمر لقوله (اقتدوا 
اللذین من دیآ بر وعمر ) وهذه ال" ثار ثابتة عن عر وان «سعود وان 
عباس وهم «ن آشبرر الميحابة بإلفتيا والقضاه وهسذا هو القضاء وهذا دو ااصواب 
ولكن طائفة ٠ن‏ المتأخرين قلوا يبدا نهد بان ينظار أولا فى الاجاع فان وجده لم 
بللفت الى غبره وان وجد نصا خالفه اهتقد أنه منسوخ پفص لم سلنه وال هم 
الاجاع ندیخه والصواب ظريقة الساف وذلك لان الجاع اذا خالفه نص فلايد 
أن یکون و نص معر وف ه آن ذلك سوج فاما أن يكون | نص الحكم 
قد ضيعته الامة وحفظت النصٍ المنسوخ ذا لابوجد قط ودو أسبة الامة الى حفظ 
مانبيت عن اتباعه واضاعة مخت انباعه وهی »صومة عن ذلك ومعرنه 4 الاجاع 
قد هذ ركثيرا أوغالبا فن ذا الذى يحيط باقوال اجنبسدین مخلاف الوص فان 








رسالة ور معارج لوصول 
عرفا مکنة متسمرة وهم انوا يقضون بالكثابأولا لان السعةلالنسخ الکتاب 
فلا یکون في القر آن شی“ منسوخ بالسنة بل ان كانفيه منسوخ کان فى آلقر انات 
فلا يقدم غير القر آن عليه ثم اذا لم ید ذلاك ع طلبه في ااسنة ولا يكون في السنه‌شی" 
شيج الا والسنة ندیخته لاينسخ السئة اجاع ولاغيره ولا تعارض ااسنة بإجاع 
۳ کی ألفاظ ال" ار فان م جد فالطالب قد لاد مطاويه فى الہ سنة مع أنه فہا 
وكذلك في القر آن نیجوز له اذا ل مده في القر آن أن بطلیه في السنة واذا كان في 
ااستة لم يكن مافى السنة معارضا لما في القرآن وكذلك الاجماع المحيح لانعارض 
كتابا با ولاسنة * ثم محمد الله وعونه‌وص او انه علي خبر بر ته مدو | هع 
eh‏ مارج الرصول#ويليها رسالة ال ات که که 











الظالمالمشركه 


سول سم اللهالر من الر حم ةم 
هل قالااشیخ الامام العام الملامة یج خ الاسلام 5 0 س أحدين ثيمية الحراني > 
قدس له رو حه ونور ضرشه نه وكرمه که 
اد لله حنده واستعینه ولستغفره وأعوذ االله م ن شر ورا ومن ا ت أعماانا 
من يهد الله افلاءضل له وهن بطلل فلاهاديله وأشهد أن لاال الا لله وحده لاشريك 
له ونشهد ندا عبده ورسوله صلی‌الله عليه و له وس آسايما 
۾ فصل واا رکة که التى تطلب من الشركاء مثل لاشترکین فيقرية أومد نة 
اذا طلب هنهم شی خد على أموالهم ارڈ ثل الكلف |اسلطانية اتی توضع 
علم مكلهم اما على عدد ر ؤسهم آوعدد دوا م آوعدد أشجارهم أ ودر ر آواطم 
كايۇخذ er‏ اک دن از كو ات الواجبة: برغ را ر اج الواجب 
بالشرع أوآكخذ منهم الكافياتي حلت في غير لاس اله 00 بوضع على 
المتبايمين للطعام والثياب والدواب وا نا ةو وغير ذلاك او خذ دمم اذ ذاباعوا ویر ذل 






ذلك نارةءن البائعين ونارة ۰ نالمشتربين وا ن کان قدقرل ان :.ض ذلك وضع بتأویل 
وجوب الجهاد عام م باو اهم واحتياج الجھاد الى تلك الاموال کا ذكره صاحب 
غياث الامم وغيره مع مادخل فذلاك من الثم الذي لامساغ له عنسد الملماء ومثل 
الجبايات الى مها بض االوك من أهل باده كل .دة ويقول انها ساعدة له على 
مايريد ومثل مایلامه الولاة نا منز یی أل بکون رانا امالكونهم جیشا قادمين 
مجممون مأمعونه یشیم واما کو نهم يجمعون ابءض ااموارش كقدوم السلطان 
وحدوث ولد له ونحو ذلك واما أن نري علهم ملع باع نسم 0۳ e‏ 
و تسمی الحطائظ ومثلالمقائلة الذين سيرون حمداحا أوتیارا أ د غير ذاك فیطلب. نم 
على عدد رسیم أودواعم أوقدر أمواهم و و یطلب مطاقًا مم كا بم سواء کان نااطالت 
ذا ال اطان في بض الداق والقري كالذين يةعدون على المسور وا ب الد أن 
فیأنذون مابأخذونه آوکن اد خذون قطاع طر يق 6لا عراب والا كراد والترك 
الذين يأخذون ٠كوسا‏ من أبناء السبيل Cs‏ نوم من العبور حت عاو هم مايطلبون 
نهؤلاء المكرهون علي اداء هذه الاموال عام از وم العدل نیما إظلب نم ولیس 


٤‏ - ظا 





رسالة )۲۳ 
سر 
لبعضیم نار بعضائيما بطاب مم : بل عام الا مالعدل فیمایو خذمم میرحت کاع لیم 
التزام العدل فیما یز خذ هم يق فان هذءالكاف التى قأخذت. وم ار المي 
نزلةغيرها بإلنسبة لو انالف حاطابالسيةالي الا خذفقد بكو كو نأخذايحق وقديكون 
أخذابباطل وأماالمطالبون ۳ نهده ه کاف توخذ r‏ لات نف و هم وأمواطمفليس 
مضه أن يظل عضا فيذلاك بلالعدلواجب لکل لين عل ىكل أددفيجيع الاحوال 
والخل لار اح حال تیان الله تعالي ود آوجب على الم «نين ندرا لىالمكفارقوله 
تعالى ( کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا جر نک قم شنا ن قوم على ألا ت لوا 
اعداوا هو أرب اتوي ( وال منون كانوا يعادون الكفار بام الله نقال نال 
لا ملكم بفضكم لاكنارعلي أن لاتعدلوا علهم بل اعدلوا علبهم فالهأقرب اتقوي 
وحیاگذ فهولاء الشت کون ليس لمهم أنيفعل مابه بظر غيره بل اما أن يكدى قسطه 
فیکون نا ولس 4آن تنم عن اداء فسطه من‌دلات ک المال امتناعا بو خذ به‌قسعاهءن 
سا ر الششركاء فيتضاعف العام علييم فان اال اذاكان لوخد ز لا حالة وانتع بجامأو رشوة 
أوغي رهما كان تدظ من بوه‌خذ منه القسظ الذى يخصه و ابس هذا منزلة أن یدفع عن 
تفه ال مز غير غلم غیره فان هذا جائزمئل أنيتنع عن اداء ماده فلایو خذذاك 
02 ولاءن ن غيره ودذا كالوظائف السلطانه ية ان " وف تععلي‌القری ر ر أن يوضع عاموم 
عشسرة الافدره هم يطلب دن لدحاه بارة اة أورشوة أرغير ذلكأن لاو خذ 
۸2 شی ء ود ملابدطم من أخذج. بع المال واذا قعل ذلك أخذ مامه من ال مرکاء‌فیمتنم 
Ca‏ اشركاء فان هذا ظل منه لش رکاثه الآن هذا يدقع 
سس عن نفسه ا وهذا لاوز واس لد أنيقول Î‏ آطامیم بل طلمم 
ِ مهم اطصتین لاله يقال أولا هذا الطالب قدیکون مورا من فوقه أنيأخذ 

اك المال فلا سقط عن لعضوم أصيبه الاأخذه من أصيب الا - خر فيكون آم من 
۷ مسا بااظر الثاتى ا لوذر ض انه الا و الاعلي قعأيه أن يعدل بينهم فيمايطابه 
م وان کان أل لل لطلب طاما فمایه‌آن ودل فيه اااخا لظام ولايظام فيه ظلماثانيا 3 
ظلما مكررا فان الواحدممم اذا کان قسطمماءة نطواب عائتين كان دظلم لایر 
حلاف مااذا أخذ هن كل قسطه ولان النفوس رضي العدل بينها فاطرمان 2 
يؤخذ منراظاما ولا ترضى بأن مخص مها بالعطاء أو الاعفاء وذا جاءت الشمر إعة 
بأنالمر يض له أن بوصی بثاث ماله اغير وارث ولا بخص الوارث بزيادة عل حقه من 


۳۷ لظام اش رکه 
جج 2 2 
ذلك الثات وان کان‌له أن بسایه كله للاحنبي وكذلك فيعطية الاولاد هو »آمورآن 
اسوي بيهم فى العطاء اوا مان ولاخص لعضهم بالاعطاء م من غير سيب بوجب ذلاك 








ديت التعمان بن لشير وغيره شالت انه اذا طا اب من اقا باس أنلا بأخذ م4 وهو إعلم 
اه يضعقسطه علي غيرءتقد E‏ عا معا م هم فيه غيره ولیس الا نسان أن بان 
من غبره »ابظام فيه غيره وان كان هو یه بل مکین ول اونا أن 
لابظلم ودو يمام انه يظلم فليس لدأد يوليه وكذلك مو وکل و کلاوأممء أنلايظام 
وهو 0 نظام ومن‌طاب من غبره آن بو سه دينه من ماله اطلال وهو یعلم أنه 
لانونيه الاءا له من الاس وكذك هذا طاب مله أن يعفيه من الظلم وهو 9 
اندلا لعفيه 0 فليس له أن يطابم:هذلاك الرایم آن مذا مد دشن 
لین لاناصرطم يوك خذه مم جيع ذلك امال والاقوياء لايو خذه مم ظا لاماك 
م أن أ لا أ کثر وهذا يستلزم من اافساد وااشمر مالایهلمه لاله تعالمكاهوالواقم 
اا ان ۷۷ اذا احتاجوا الي مال مجمغو نه نه لدم عادو وجب على القادر بن 
الاذتراك في ذلك وان كان الکفار بأخذونه بغير حق فلان يشتركوا فيما بأخذه 
الظلمة من المسلمين أولي وأحرى 
وز فصل ع وكلي هذا فاذا تغيب إمض ااشر 059 امتنع من م الاداء 3 يؤخذ 
Aie‏ وأخذ من غير حصته كان عليه أن يؤدى قدر تديبه الى ٠‏ ن أدى aie‏ فيأظهر 
و العلماء کا يدي ماعليه من اوق الواجبة عليه كلعاءل في الزكاة اذا طاب 
ن أحد ال2 یکین که ن الواجب وا تاو یل فا خوذ عله أن برجم ۳ 
الا خر يقسطه وان كان بغير تأويل فعلى فولین آنابرهاآن له آن برجم أيغا کناظر 
الوقيف وولي اتم والضارب والشريك وال وکیل وسائر ٠ن‏ تصرف بره بولاية 
أو وكلة اذاطاب منه مابنوب ذلك المال من الكاف ثل مااذا أخذت منهم الكاف 
الساطانية عن الاملاك أو أخذ من التدار فى العارق والقرى ماینوب الاموال الى 
7 م فان لهم أن بؤدوا ذلك من نفس الال بل يجب عليهم اذا خافوا ان لم يؤدوه أن 
يؤخذ أ كثر نه واذا قدر ان الال صار غائيا اقترضوا عليه وأدواعنه أو آدوا ٠ن‏ 
مال ۵م عن مال الموكل والمولي عليه كان طم الرجوع بتدر ذلك من ماله وعلى هذا 
عمل المسلمين في جميع الاعصار والامصار وهن لم يقل بذاك فانه بلزمقوله ن الفساد 
مالا يعامه الا رب العباد فان الكاف الى تؤخذ من الاموال علي وجه الط کثرة 





ا ا 

جدا فاو کان ماو ديه اون على مال غسيره عنه من تلاك الکاف التى رخذ ماس 
قورا افير حق تحسب عليه اذا لم يدها من غير مال اون ازم من ذلك ذهاب كثير 
من آموال الامناء ولزم أن لايدخل الامناء في مثل ذلك اثلا تذهب آمواللم وحيائذ 
بدخل في ذلك الأو نة الفجار الذين لايتقون الله بل يأخذون من الاموال ماقدروا 
عليه و یدعون نقص الةو ض المستذرج أو زيادة المصروف الژدی کا هو امروف 
من حال کذیر من المؤئنين علي الاموال السلطانية لکن هوءلاء قد يدخل في عض 
مایف‌علونه تاویل لاف الوکیسل والشر يك والمضارب وولي اليتم واظر الرقف 
وموهم واذا كان كذلك فالمؤتمن علي الل المشترك ينه وبين شریکه اذا کان يعتدله 
با أخذ منه من هذه الكلف فا قبضه عمال الز كاة باسم الزكاة أو أن يله به وان 
قبضوا فوق الواجب بلا تاو یل لاسيما وهذا هو الواقع كثيرا أو غالا فيهذالازمان 
فان عمال الز كاة يأخذون من زکوات الماشية أ کر من الواجب بکثیر وكذلك من 
ؤكوات التحارات ويأخ_ذون من کل عن کان انال بيده سواء كان مالك أو وکلا 
آوشریکا آومضارب أو غيرهم فلو لم ند الاناء با أخذ منهم ظلما ازم من افساد 
مالا حعیه الا رب العباد وایفا فذاك الاعطاء قد یکون واجبا فاه لو ده لاخذ 
الظلمة أ كثر منسه وسلوم أن اون على مال غيره اذالم يمكنه دفع ال الكثير 
الا باداء بمض المطلوب وجب ذلك عليه فان حفظ امال واجب فاذا لم کن الابذاك 
فالا یم الواجب الا به فهو واجب وأيضا فالنازع يسم أنهم لوأ کرهوا الون على 
أخذ غير المال م يكن ضاءنا وأن العامل الظام اذا أخذ من الال المشترك أ كبر من 
الواجب م یکن ضامئا وائما وقعت م الذببة اذا | كره الوندی علي الاداء عه كيف 
كان فأدى عنه ما اقتر ض عليه أو من مال انان ليرجع عليه فبقال طم ی أرق بين 
أن يكرهه علي الاداء عنه من مال نفسه او دن مال الغائب ومعلوم ان الزاءه بالاداء 
عن الغائي والمتتع أعظم ضر را عليسه من الاداء من عسين مال الغائب والممتئع فان 
اداء مايطلب من الغائب اهون عليه من اداء ذلاك ٠ن‏ مال نفسه فاذا عذر فيما بو*دیه 
من مال الغائب لكونه مکرها على الاداء فان يعذر اذا أ كرمعل الاداء عنه أولى 
وخر فان قال المنسازع لان الموئدي هناك عسين مال المكرء المرؤدى فهو المظلوم 
فبقال طم بل كلاما مظللوم «سذا مظلوم بالاداء عن ذاك وذاك مظلوم بطاب ماله 
فكيف يحل كله على المؤدى والمقصود بالقصد الاول هو طلب الال من المؤدي عنه 





۲۵ المظامالنشتر كه 
و انا الاعمال بثیات والطالب الظالم انمسا قصد أخذ مال ذلك لامال هذا واا طلب 
من هذا الاداء عن ذاك وأبغا نهذا الکره على الاداء عن الاب متالوم مخض 
إسيب نفسه وماله وذاك ظلوم ببب ماله فكيف يجءل مال هذا وثاية لال ذاك 
اظ هذا الظام الذى أ كرهه أوبكون صاحب الال القليل قد أخذ منه أ ضماف »امه 


وصاحب المال الكثير ليو خذ نه ئى وقابة هذا أن يشبه پفصب المشاع فان القاصب 





اذا قبض من امین المشتركة نميب أحد الشمريكين كان ذلك من مال فلا ااشريك 
في أظهر قولى العلماء وهو ظاهر مذهب الشافى وأحد وغيرها لاله آغا قمد أخذ 
مال أحد الشر يكين ولوأقر أحد الانين باخ ثالث وكذبه أخوه لزم الفرآن يدفم 
الى ااتر به مافخل عن حته وهو ااسدس في ڏه مالاك واد بن حنبل وكذاك 
ظامی «ذهب ااشافي وهو قول ججهور اسلف جوا ما غصبه الاخ انكر من ءال 
امقر به خاصة لاله لم ,قصد أن يأخذ شيأ من حق المقر ولكن آبو حنيفة قال في 
غصب المشاع أن ماقبضه الغاصب يكون من الشر يكين جیما باعتبار صورة القبضهن 
غير اعتبار نيسة وكذاك قال فى الاخ المتكر ان ماغصبه يكون منهما جما فيدفع 
المقزالى القر به نصف مافى يده وهو الربع ويكونااتصف الذي غصيه اللکر منهما 
جيها وهذا قول في مذهب امد والشانیی وقول امور هو الصواب لاجل اة 
وكذاك هنا اا قرض الظالم عن ذلك المطلو ب | يقصد أخذ مال الدافع فان قيل 
فلو غلط الظالم مثل أن يقصد القطاع أخذمال شخص فأخذون غيره ظا اه‌الاول 
فهل يضمن الاول ءال هذا الذى ظنوء الاول قبل باب الط فيه تفمیل لوس 
هذا موضعه ولکن الفرق بینهما معاوم وليس هذا مثل هذا فان الظالم الغااط الذى 
أخذ مال هذا م يأخذه عن غيره ولکنه ظنه مال زید فظهر أنه مال عمرو فتدقصد 
ان یأخذ مال زيد فأخذ مال مرو کمن طاب قتل »موم فقتل معصوما آخر ظنا 
هذه انه الاول وهذا لاف ٠ن‏ قصد مال زيد بعينه وان باذ من الشركاء ماقم 
بینم بالعدل واخذ «ن امهم عن إعض فان هذالم يغلط بل قل مااراده تاد 
مال شخص وطاب الال من اولي على ماله من شريك أو وكيل وضو ذاك 
ليؤديه عنه او طلیوا من اد الشرکاء مالا عن الامور المشتركة تو خذ من الشركاء 
كلهم لم يغاطوا في ظنهم فاذا كانوا اما قصدوا الا خذ من واحد بل وقصدوا المدل 
بينه وبين شركائه ولكن اما قدروا على الاخذ من شر يكه نكيف يلم هذا اشريك 





رسالة سن 
عس‌لین و نظیر هذا آن حتاج ولي بت الال الى اعماا* ظالم لدنم ثتره عن ااسلمین 
کاعظاء المكلنة تلهم لدفم شرهم ا اعطاء الكفار ادا احتاج والعياذ باه الى ذلك 
وا يكن في بيت امال شوء واستساف من الناس آموالا آداها نهل يقول ماقل ان 
تلاك الاموال تذدب من ضمان م ن أَخذت عله ولا برجم على بت الال بشي لان 
اق وض کن عين أ. وام لاعین أموال بدت المال وقد كان النبي صل الله عليه و 
وأصابه یعون مايعطونه تارة من عين المال وتارة ما إستسافونهفكان ال ني لي 








الله عليه وم استساف علي الصدقة وعلي ألوّء فىء فنصرفه في المحارف الشرعية من 
اعطاء ااوء فة قار مم وغيرهم وكان في الا . خنين من لايحل له الاخذ بل كان کی 
عل الله عله 9 بقول ( الى لاعطی آحدهم المطة ع ا ااا ارا ۳ 
ببارسول هن تعطيهم قال ( يأبون الا آن باون 0 ۳ الله لی الببخل ) ولا قول 
عاقل ان ذلا المال يذهب من عين من افتر ض منه بل هو نزلته اذا كان عين مأل 
المدقة واانى* لان المعلی حاز له الاعطاء وان لحر الا - خذ الاخذ هذا وهو إمطيه 
باختياره 0 عن أ که على الاعطاء وجاز له الاعطاء أو وجب عليه ولازيقال 
ولى الام هذا اقترض أموال اناس ۰ هم | لانه يقال انما اقترضها ليدفعها الى ذلاك 
الظالم الذي ظلب أخذ وال المسلءين فأدى عنهم ما اقترضه ليدقع ب به عنم م الضرر 
وعليه أن يوفى ذلك من أو اهم المشتركة مال الصدقات واانیء ولا يقال لايح له 
صرف أمواهم فان الذي أخذه ذلك الظالم كان مال لعفهم بل اعطاء هذا القليل 
لفظ نفودوم وأمواهم واجب واذا كان الاعطاء واجبا لدفع ضرر هو عنام م ماسه 
قذهب مالك وأحد بن حتيك ااشهور عنه وغیرها ان کل من آدی عنغيره واجبا 
فله أن ,دجم به عايه اذا لم 05 ان ه:برما بذاك وان أداء غير اذه مغل ثل من قذي دين 
غبره اغبر اذنه سواء کان قد ضمنه غير اذه وأدا ۰ افير اذه أو یاه عنه بلا مان 
وكذاك 5 ن افتكأسير! ٠ن‏ الاسر إغير أذنه برجم عليه عا اک به وکذاك من 
ادي عن أغيره نفقة واجبة عليه هثل أن سفق على انه نه أو زوجه‌أو بامهلاسيما اذا 
كان لامتفق فيها حو حق مثل أن یکون مرن وسح اجر أوكان م وجنا عليها مثل 
المودع ومثل راد العيد البق ومثل اثفاق أو الشریکن علي البهائم المشتركة وقد 
دل على هذا الاصل قوله تعالى ( فان أ رضعن اکا تون أجورءن] فام بايتاء 
الاجر محرد ارضاعهن وا إيشترط ءقد استئحار ولا اذن الاب لما فيأن : تر ضع 


۹« الطااك ركه 

بالاجر بل لماكان ارضاع الطفل واجبا علي یه فان أرضعته الرأة. استحقت الاجر 

جرد ارضاعها وهذا في الام المظلقة قول أ کنر النقهاه ,قولون الما تق الاجر 
ا وأبوحيفة ی بذاك في الام وان كان لابقول ,رجوع المؤدى للدين 
وخالفه‌صاحاه‌والفرق بقول‌الام احق برضاع ابنها من غیرهاحتی لو طلٍ تالاق 
بالاجرلقدمت علي التبرعه قبل فکذاك من له حق ف flr‏ الغير کلتأجر وا ارون 
استحق مطالبة المالاك بالنفقة علي ae‏ ذلك أحق من الام بالارذاع ۳ ها فلایازم 

مش که إمتحق ذلاك إعقد المعاوضة أن ستحقه بدون عقد الا أن یکون الارضاع 
واجبا على الاب واذ! كان انما أداه لکونه واجیا عله فهکذا جيم الواجبات عليه 
أن بدا الى من آدی عله وا اليه بالاداء عنه وهذا اذا كان ا؛معلی مختارا 
فکف TT‏ ره على أداء مامحب عليه فان الا القادر اذا ١‏ يعطه الطلوب الذي 
طلبه منه ضره ضررا عظيما اما بعقوبة بدئة واما بأخذ أ کش نه وحینئذ جب 
عأيه دنم نع مایندفع + به أعظم الضررین بالتزام أدئنهما فلو أدي الغيرعنبه فا کر 2 
لكان له أن يوجمع عليه مما أداه عنه فکیف اذا أ کره على الادا' عنسه وأيضا فاذا 
كان الطلب من اشر كاء كلهم نقد ثقدم اله ليس لبعضهم ان لنع مما عليه امتناما 
بتارم لگفیر يد للم على غير ه وحينئذ فیکون الاداء واجبا علي جرح اله شرك كل ه‌دي 
قسطه الذي نویه اذا قسم الطلوب نم بالعدل و «ن أدي عن غيره قسطه غير 
| کراه کان له أن بر جع به عليه وكان بحسنا اليه فى الاداء عنه وءباشر 2 الظالين 
دوه فان الباشر بحصل اضر ر في اسه وماله والغائب أنما يحص_ل له الضرر فى 
ماله فقط فاذا أدي عنه اثلا حضر کان مدنا اليه في ذلك فازءه أن لعطيه اذاه 
عنه كما بوني المقرض آنحسن فان" جزاءالقرض الوفاء واحمد ومن فاب وید حتى 








أدي عنه الماضرو ن ازءه أن | بعطمم قدر وة عله ویازم بذللك وريعاقب ان ن 
ا.تنع عن أده ويطيب ان ن أدى عنسه أقناف ذ نظير ذلك هن ماله 3 ا 
القرض هن القترض تظير ما أقر ضه وءن قبض ذلك من ذلك المكدى عن سه وأداء 
الى هذا المؤدى جاز له أخذه سواء کان الازم له بالاداء هو وات الاول و غيره 
وطذا أن بدعي با آداه عنه عند حكام ااسدل وعليهم أن محكموا على هذا بأن 

سطیه ماأداه عنه كما م عليه يأداء بدل القرض ولا شبهة علي الا خذ في أخذ 
بدل ماله ولا يقال انه أخذ آموال الاس‌فانه أخذمنهم اداه ه عنهم وبدل مأأقرضهم 


رسالة ۳۲ 
باه من مال وبدل ٠اوجب‏ عيرم أداؤه فانه ليس لاحد الششركاء أن تن عن أداء 
ماینوبه اذا عل ان ذلاک یوخذ من سائر الشركاء كما تقسدم واذا لم يكن 7 هذا 
الامتتاع كان الاداء واجبا عليه فن أدي عه ناو يا ار جوع نله الرجوع اذا أداء 
طوعا لاحسانه اليه بالاداء فكيف اذا أ كره على الاداء عنه ولو لم يكن الاداء واا 
عليه بل قد أكره ذلك الرجل على الادا* تست | عليه قانه بسبیه | < كردذاك 
واخذ ماله هنك کمن صودر عل مال فا کے اقاربه أو جيد انه آو أصدقاؤه 5 





شركاؤه غلى أن بيكدوا عنه ویرجه‌وا عليه فلهم ا وان ان أمواه-م اما أخذت 
اتمه وساب الدفم عسو فان الا نخد مه اما ا اذ لاعتقاده أنه ظام كمايصادر 
ولاة الامور بمض نواهم ويقولون المسماخذوا من الاموال أ كثر مساصودروا 
عليه واما أن کون صاحب مال قيطاب اة الطالب ماقول أنه ب اله ف قار به 
وجيرانه وأصدقاؤء وغيره م من أخل ماله إسيب مال هذا وإسبب أعماله انما ظلموا 
لاجله وات أمواهم لاجل ما وصیانة لاله وااطالت اا مقصوده ماله لاأموال 
اولك وشبهته وارادنه اما ھی «تعلقة با له دون ن ابا نکب اذب آمواطم‌هدرا 
عن غير سیب منم وی ال هذا محفوظا وهوالذي ط و لوا لاج و وا إستحق 
«رلاء المكدون ne‏ ن غيره م الرجوع لصو فساد کر ف النفوس والاءوال فان 
اانفوس والاموال قد رما 0 ن الضر ر والفساد مألا يدم الا باداء e Jb‏ ملو 
ادون آم لایستح‌قون الرجوع ها اور الا اذا آذن ذلاك اك الشخص 1 و“ دوا 
وهو قد لابأذن اما لاه آو اه أو غير ذلاث واما لظامه نفسه وقادیه على مایضر 
نة وماله سنا منه وظاما حرهةه الشارع عليه ومعلوم ان الاس بحت ۳ الله 
و رسو له الس لاحد آن يضر تسه و ماله ضضررا ماه الله عنه وهن دنم ذلك الضرر 
المظم عنه ما هو آخف مله فقد أحسن اليه وفي فعار اناس جیهم ۳ من يقابل 
الاحسان بالاحسان و ظا معد وماعده المسلمون ظلما ذهو ۳" كما قالابن 
مسعود رشي الله عله مار آه السلمون حسنا فهو عند الله حن وما رأوه قبيحا فهو 
عند الله قبییح واصل هذا اعتبار القاعد والءات في ااتعمرفات وهذا الاصیتل قد 
قرر وط فيك تاب ( برآن‌الدایل علي بطلان اتحلیل ) وقد قال ان ی دلي الله عليه 
وسم في ابن التبية العام الذى قل اطدايا لما استعمله على الصدقات نامدي اليه 
هدايا فلما رجع حاسبه اد تی صلی الله عليه وس على «أأخذ وأعطي وهو الذى 


۲۳۳ المظام امش كة a‏ 

تمه ]كل الديوان | الاستیفاء كما حاب‌الاندان وكله وشریکهعلی متبوضه‌ومهیروفه 
وهو الذى يسميه آمل الديوان التخر ج ولاصروف فقال ابنالتبية هذا لک وهذا 
أحدى لي قل ال يی على اللفعايه يه وم (مابال الرجل نستعمله دلى العمل مما ولانا الله 
فیقول دذا لم ما آبدي لا لا قعد في بيت أيه وأمه فينظ رأهذى اه ام للا 
والذي نفي بيده ۳ 0 رجل سام له على العمل فیغل مله 8 الا حاء به يومالقيامة 
مله وق آن‌کان بعيرا له رغاء أو بقرة طاخ اداو شاةتيعر ثمرفعيديه الي السماء 
قال دل بلفت) قاس ای و سل والحديث متفق على سحت #ذلما كان المیلون 

المهدون انا عطوه وأحدوا اليه لاجل ولابته جعل ذلاكمن ل الال المستحق لاهل 
الصدقات لاله بسبب أمواهم قیض وميخص به العاءل الذى قبضسه فكذلك ماقرض 
بسب آدوال يعض اناس قاحس وغو من توابعها فك أن اا أعطي لاجلبا و 
قم وماء طا لاان أخذه فا أجذلاجاها فرومفرم ونقص »لهالا علي من أعطاه #وكذ لاك 
منخاص مال غيره ٠ن‏ التاف چا أداه عنه يرجمع بدعليه ثل ٠ن‏ خاص مالا من قطاع 
آوسکر ظالم آوتول تا ول يمخلصهالاما أديا عنه فانهيرجع بذاك وهوحسن اليه 
بذ لاث و ان( يكن مكنا علي ذلك المال ولا 3 علي الاداء عنه فانه محسن اليه بذ لاک 
وهل جزاء ها“ الاالاحسان فاذا أعطاه الالف كان قد أعطاه بدل قرضه واتي 
عله وسعيه يلص المال احسانا اليه امجزه‌به هذا افون قولي العلماء#ودن حمله 
في شل هذا متبرا وایمعاه شيأ فقد قال مشكر امن القول و زورا وقد قابل الاحسان 
إلاساءة#ومنقال هذاهو اشرع الذي بمث اللابه رسوله فد قال علي الله غير الق 
لکنه قول عض العلماء وقد خالفهم ا ون وأسسبة مثل هذه الاقوال الي الث برع 
توجب موء ظن كثير ەنا ناس في الشمرع وفرارهم نه والقدح فیا تابه فان من العلماء 
من‌قال قولا , براه خالفه فسه آغرون ویس معه شرع رل هن عنك الله بل الادلة 
الشرعيةقد ندل على اقيض قو له وقديتةق أن ٠ز‏ حم بذلك يز يد ذلك ظام اهل وظامه 
ويتفق انكل أهل: وشر پزیدون ااشر شرا و باسبون هذا الت كلهالى شرع هن 
تزهه الله د ن الظل و عله بالعدل والبكمة والرحمة وجعل العدل الحض الذي لاد 

فيه هو شرعه وفذا کان المسدل وشرعه متلازمین قال النه‌تعالی ( ان الله یمک أن 
تودواالامانات الى أهلها واذا حکم بين ناس أن تحكموا بالعدل ) و 0 ( فان 
جاك قاح يناوا آع‌ض‌عنيم وان تعرض عم فان يضروك شیا وان حكمت فاحكم 


وه - مظام» 








رسالة و در 
ج ے 


ينهم بالقسط ان الله يحب اللقسطين ) وقال تعالي (فاحكي ينهم ما ل ال ولا تتببع 
2 عهم عما جاءك من الق ) فا ازل عليه والقسط متلازمان فلاس فما زل 
اله رطمم قط بل‌قد قال تمالی( لقد أرسانا سنا بالبينات وأنزلنا ممم الکتاب 


a 
والميزان ليقوم ااناس بالقسط وأنزلنا دید فيه بأس شديد ونان لاناس واه ات‎ : 


هن مره ورسله بالغيب انالله قوي عن ز )وا اه أ والجد له رب العالين ودلى الله 
على 9 اع وعلي آلو وسم وحسإنا اللهوئم الو کل 
3 تت رسالة لظام المشتركة#و يلبارسالةالحسبةفي الاسلام که 


















- و۳ الحدية 
#(رسالةا لسبةني‌الاسلام)* 





زج و ا 
قال اشیسخ الامام الملامة شيخ الاسلام أبو ال باس آجداین انشییخ الامام العاشمابر 
الاين عبد الام ابن الشخ الامام جد الدين ای البركات عبد الستلام بل تيمية 
رحمة الله عليه 


اد لله نستعینه ونسم‌دبه ٠‏ واستغفره و تلوب اليه * ونمو ذبالله من شر و رأنقسنا ٠‏ وسيئات 


أعمالنا * من يهدءاللّفلامضل له ۰ ومن بضال لا هادیل4 ۰ و نشهد أن لاله الا الل 
وحده لاشريك لهه ونشهدأنعدا ءدەورسولە ا بان يدى ااساعة إشيراونذيراء 
9 الي اللباذنه وسراحا مثيرا» فهديه من الط لالة ۰و هر يدهن العمى * وأرشد به 

ن الني ٠‏ وفتج معا هیا وآذاناء صماو لوالا خی يلغ الر سالة. وأدي الامالة. 
ونم | الامة » وجاهد فيالله حق جواده وعد جى تن لقان ن ربه لي الله عليه 
وعلى اله وم تسا "زا و نا أفضل ماجزی نیا عن امته و أما بعد نيذه قاعدة 
في اطسبة 3 اصل ذلك أن تب أن ج بع الولايات فى الاسلام مقصودها أن کون 
الدين كلدلله وأن تتکون كلة الله المایا اه سبدانه وتعالى انما خلق الق لذ اه 
و به ول الکتب وال الرسل وعليه حادد الرسوك والمؤه مون قال الله مالي 
( وماحلات ت اجن والانی الاليعيدون )وقال تعالى وماأرء نا من قبلاك ەن رولا لا 
نوي اليه أنهلااله الا فاعبدون ( وقال (ولقد le‏ ف كلأ رسولا أناعيدوا الله 
واجتلدوا الطاغوت)رقد أخبر ءن يع المرسلين أن كاد م بقول لقومه اعيدوا الله 
مالكم من الاغيره وعبادتهتكون بطاعته وطاعةرسوله وذلك دوالخير والبر والتقوي 
و تاه والقر بات والیاقیات الصاعات والعمل الصا وان كانت هذه الاسماء ينها 
فروق لطيفة ليس هذاموضعهاوهذ الذي مقانلءله الق كأقال ای( وقانلوهم حق 
لاتنكونقتنة ويكون لدي ن كله لله) وفي اصحبحان عن ألي مور ی الاشعر تيدر ضى ات قال 

سل النبي صلى الله عليه له وس عن الرجل يقائل شجاءةو يقائل حميةويقا اتل ر ياء تأيذلاك 
فسبيل الله فقال مزقائل اتکو نکلة الله هى العليا فهو فى سيمل الع وکل بني آدملاتم 
7 م لافيالدنيا ولاني الا - خرةالا بالاجتماع وات اون وانتناصر فااتعاونوالة:اصر 
على جاب منافعهم وانتاصرلدفع‌ضارهم وطذا بقال الانسان مدای بالطبع فاذااجتمعوا 


E رسالة‎ 


س ا ا و 
فلابذ من آمور بفملونما لبون بها المصلحة وأءورتنبو ااا فيا من المنسدة 


ويكونون طيعين للا مس تلك القاصد والناف عن تلك الفاسد فجمييع بي آدم 
لابدام من طاعة آمرواء نم يكن ۾ ن أهل الكتب الاهية ولاء ن أدل دين فانهم 
اعون ملک مفیمایرونآنه دود ا دناه م مصيبين تاره و مان أ 


ريا وأفل 
الادیان الناسدة من‌ااش دک وأدل الكثاب j‏ 


تهس کان به ومد ال بدرا ل أو اعد ال 
والتبدیل مطیعون فیمایرون یو د علهم صاط دم ودنباهم وغير أحل الکتاب 
er‏ دن يؤمن باطزا؛ »د ااوت و م من لا یو عن به وأماأهل الکتان ب فتففون على 
الزاء امد الو ت ولكن ن الجراء فيالدنيا متفق عليه من أل الارض فان‌انناس لم 
اماز غو اليأنطاقبةالظل وخيمة وعاقة اامدل 7 ية وهنا بروی الله هم الدولة 
العادلة وان كانت كافرةولايؤْصر الدولة الظالة ول و كانت »ۇن واذا کانلابد من طاعة 
آمو ناه فعلوم أن دخول الرء فيطاعة الله ورسوله خيرله وهو الرسول ان 2 
المكتو ب فيالتوراة والانجبل الذى امس لاحر وف وينهى عن انکر و بنك 
ااا یبات ويحرم عليهم البائث وذلاک هو الو اچب ب علي یم ۳۹ ای قال 3" سل 
( وماأرسلئاء من ردول الالیطاع باذن‌الله ولمم اذظلموا نسم جاؤك فاستغفر واالله 
واستغفر هم الرسو' ل اوج دواالله توابا رحما فلاور بك لایژ‌نون كوك فيا 


شور يهم لاجدوا اشنم حرحا عاقضيت ویسلموا تسايما ) وقال (ومن بطم 
الله والرسول فأولئك مع انين آم انعم من‌النسین والصديقين والشهدا' والصاطين 
وود ن أولئك 


رفيقا ) وقال ( ومن بطع اللو رس وله بدخاه حنات E‏ 5 مور 
خالدين فها وذلاث ث الفوزالعظم وهن يعص الله ور-وله ويتعدحدودميد<له اراخالدا 
فما ولهعذابمهين ( وکان اني صل الل ليدوسيقول فى خطبته[لجمعة 4 
كلام الله وخر ادي هدي تمد وشر الامور حدثاما ) وكان بقول فی خطب 
الماجة ( من يطعم الله ورسوله فقد رشد وءن رہم مما فانه لای رالا تفه وا 
الله شا ) وقد بەت الله رسوله معدا صلي الله عليه وس بافضل المذاهج وااشر 
وأنرل عايه أففل الکتب واش الى خير أمة أخرجت اناس وا کل در 
الدين وم عام النعمة وحرم الِنة الاعی من اس به ويا حاء به 9 قبل من آحد 
7 الا لا الاسلام الذي حاءبه به فن ابي غيره دينا 0 ان يبلله:هوهو في الآ - خرةهن ا لامر ین 
وأخر في كتابه انه أنزل الكتاب و امدید ليقوم الاس بالقسط فقال تعالى(ةد 


2 





= المسة 


سس سس 
أرسانا رسانا اينات وأنزلنا معهسم الكتاب واليذان ليقوم الناس بافسسط وان 


۱ 
الحديذ فيه بأس شدید ونافع فى ولیع ١‏ الله من نصره ورسله پالغاب 0 4 
عزيز ) وهذا مس النبي صلي الله عليه و أمه وة وا لاة أمو رعليسم وأمي و 0 
3 أنتردوا الامانات الى أهلهاواذا حکموا بين الئاس أن حكموا بالعدل وأمرهم 
کور 
نطاعة ولاة الامو ر ف طاعة الله امال فف E‏ داو دعن ی سید ان رسول 
الله صلى الله عليه وس قال ( اذا خرج ثلاثة فى سفر فلوم وا أحدهم) وفي سانه 
3 سك الاما ع عن عد الله إن ر آن اله ی دلى 
با عوه ان ی هرير ة مثله وني نیم 0 4 1 و 
عليه وسل قال ( لايل لثلاثة يكونون بغلاة من الارش | مد سم 
كان قد اوغ أ الاعات وأفضر الاجشمامات أن وی أددهم نه 3 
0 اعلى وجوب ذلك فیما دو ا کر من ذلاك وغذا کات الولا ی أن م E‏ 1 
8 به الى الله ويفعل فما الواحب مسب الامکان من افك الاعمال 3 4 
شقر 2 
تی قد روى الامام أحد فى مسئده عن الثى صلى الله غليه يه وس أنه قال ان 
لاق الى الله امام ادل وأبغض الق الى اله امام جاثر 56 
۹ فص ل واذا كان جاع الدين دجیع الولایات هو من اقب ل 2 بغي 
۷ ۷۱ فيل 
الله بەر سوله هو الا معزوف و 
لع ت الى وااؤه نينم قال مالي ( والمؤ. :ون واارمنات بعضهم أو ء إعضص e‏ 
ت : 
بالعروفو:عونعن انكر ) وهذا واجب على کل سل قادر ودوفرض رب 
37 برض عين على القادر الذ ی مب يقم به‌غبره والقدر :هو السلطانوالولاية فذود ن 
1 4 مناط الوجوب ه 
افر من غير دم وعم من الوجرب مالاس على غبرهم فان | لو جو و 
القد : فيجب على كل اسان بحسب قدرته قال تعالى ( ۳ الله ماامتطیم) وجیع 
4 ره 


۳۷ اك 
لرلايات الاسسلامية انما مقصودهاالامى ارو فى والنهى عن للدكر سوا 217 
و لاية ال جرب الكبري مثل نيابة ااسلعانة والدغرى SS‏ وو 00 
2 من المتواين 
أو ولابة الال وهی ولاية الدو اوين المالية وولاية المسية أكن من المتولين من 


بكون عنزلة الشاهد اموتن والطلوب ينه الصدق "مثل الشهود عند اغا کم و 
مانن الديوان الذى وظينته أن يكتب اجرج عد ا 
الذى وظيتته اخبارذی الأمربلاوال ويسم من يكون بر ا 
والمطلوب مه المدل مثلى الامير وا واا تی فكلالا خبارو 


رسال A=‏ - 
في الانشاء م ن الاقوا 
ن الاقوال والاعال تصا الا 
لح جیع الاحوال وهما قرينان 6 قال | 
( وت کات ر بك صد فا وعدلا )وقال ال ي صلى الله عليه و a‏ و 
( من صدقهم يكنم وان على ظلمهم فلیس 1 
E‏ ۳ ۳ م واست منه ولايرد على امو ض 
١‏ م کہم وإ شيم ليه لدم فهو من ون مته ویر على اطوش )وق اوق 
2 محمد 
إن عن التي دلى الله عليه لويم انه قال ( علبي م بالصدق فان ااصد ۱ 
اد دید ال الجنة ولا بزال الر جل رمدو و 
۱ : اص ف ود 
عل دال صدیقا وایا کم والكذب فان الکذر مدي الى اله ۱ 
اھ 
E‏ الي الدار ولا يزال | لجل بكذب و يتحري الکذب 2 
له كذابا) ولذا قال سیحاله وتعالى ( هل اک 2 ی 
علي کل أفاك ثم ) وقال «ا: ا ری وان 
3 ثم ) و ال الس ن ناه اس انب ات )نو يجب على 
۱ - 0 و والعدل واذا تمذر دلات‌اد عان بالا مثل فالا كن 
وان ن فيه ب وظ فاد ۱ 4 
ن الله بويد هذا الدين با o‏ 
الرجل الفاح وا ام لاخ 
7 والواجب اغا هو نعل التدور وقد قال اي أي ملي الله ت 4 1 3 
طاب ( “ن قلد رجلا على عصابة وهو مد في تناك المصاءة ۲ 1 
RÊ‏ کڪ العصابة من هو أرضى م: 
و سوم وله و وخان الؤمنين ) فالراجب انما هو الارن 3 4 
1 حب ابه لاو جد کامل فیفعل خير اطرین وید شر اله شرن ل - 3 ا 
1 اب قول ( آشکر اليك جلد الفاج, ر وتز #۳ ) وقد 6 الى : ان 
عليه وس وأصاة یر حون باتفا 4 لل : بع ۱ 
5۳ 0 ۱ ر الروم وا مار ی على انوس و کلاهیا کافر 
:ين أقرب الى الاسلام وأنزل ان في ذاك ر ار وم لا 
الروم وفارس والقصة مشهو رة وكذاك ودف اام e‏ - 


سدیق كان نالا لفرعون هم 
ودو و قومه «ش رکون واعل ۾ ن العدل واطیر ۳ قدر عليه عاهم الى ۱ نينم 3 
ودعاهم الى الاع ان سب 


ری ااص دق 


أو عر بن 


فص 
۳ 1 موم الولايات وخصوصها وما ريده امول بالولاية 1١‏ 
وا لاحوال والعرف ولیس الاك حد فى اشر تم 2 


0 سرع نقد دخل ف و لارة القضاة فى ء 
9 اه والازمنة مایدخل في ولابة اطرب في ا 1 E‏ ی 
مه وو لاه الال وع هذه الولايات ي الام اش 1 


الل ولا 5 
5 00 : 1 9 و ولاية شريه و نادب ديلية 


اسيا 
4 بل وعدل وأطاع الله ورسوله 


أ ۵ اطسيةً 








سيت الامكان فهو من الابرار الصالمين وأي من ۳ نها حهل نهو من 
الفيجار الظالمين انما الضابط قوله تعالى ( ان الابرار نی نعم وان الفحار لنى جحم ) 
واذا كا نكذلك فولابة الحرب في عرف هذا الزمانفي هذه البلاد الشاميةوالمصرية 
مختص باقامة ال#1دود التي فيها اتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة الحارب وحو 
ذلك وقد بدخل فيها من العقوبات مالبس فيه اتلاف کدلد السارق ویدخل فیها 
الک في الخاصمات و ااضاربا ت ودعاوی الهم التي ليس فیا کتاب و شرود کا 
مختص ولابة القضاء ا فيه کت لتاب وشبود وكا ختص بائبات المقوق والمكم في مثل 
ذلك والاظار في حال نظار الوقوف وأوصياء اليد ياي وغيرذلك ما هوهءروف وفيٍ 
بلاد أخري كبلاد ا مغرب ایس لوالى ارب حكم في شوه واا هو منفذ لما مس به 
ولي القضاء وهذا انبم السنة القدعة وطذا آنایتشن المذاهب والعادات مذ كور ة 
فغيرهذا الموضع #وأما الحتسب نالا مس بالمعر وف والنهي عن اکر ما ليس من 
خصائص اولاة والقضاة, ول الدبوان ونحوهم وكثير من الامور الدينية بة هو مشزك 
بين ولاة الامور من آدي فيه الواجپ وجرت طاعته فيه فعلى امحتسب أن ناهن 
العامة بالصلوات اس في موافیتبا ويعاقب منلم رصل بالضرب وا ميس وأا الل 
فالی غیره و يتعاهد الاعة و المؤذنين فن فرط منهم فيما يجب من حقوق الامامة أو 
خرج عن الاذان المشروع ألز مه بذلك واستعان نیما يعيجز عنه بوالى ارب و اک 
وكل مطاع يعسين على ذلك وذاك أن الصلاة میرف العروف من اما 
عود الاسلام وأعظم شر afl‏ ودی قرانه ة ااشهادتین واءا فرضها الله الم العراج 
وخاطب بها الرسول لا واس غلة لم يبعث بها رسولا من الملا ة وهي آخر ماو صي 
به النبي دلي الله عليه وسم أت وه في الخخصوصة بالذ کر ف كباب الله مه معأ مد 
تسم و له تمالي ( والذين عسکون بالکت اب وأقاموا اله لاه ) وقوله را تل ا 
اليك ٠ن‏ الکذاب وأقم الصلاء ) وهی القرونة بالعبر و بالز کاة وباانسك وبالجهاد 
في مواضع ٠‏ من کتاب الله کقوله تءاللي ( واستعينوا بالصبر وااصلاة ) وقرله ( وأقيموا 
الملاة و ]نوا الز اة ) وقواه ( ان دلاق و ني) وقوله ( أشداءعلى الکفاررجاء 
ينهم تراهم ركما سیجدا ) وقوله ( واذا كنت فيرم فأقت طم الصلاة فانقم طائنة منم 
معك ولا خذوا لحم فاذا میحدوا نلکونوا من ور نک ولات ما أخرى لم 
حو نليدلوا معك ولأخذوا حذرهم وأساحتهم ) الى قوله ( فاذا اطمانتم ثاقیموا 


ااصسلاة ان الصلاة كانت على اا هنين کد دبا مو قونا ) وأعمرها أعظم من أن شا 
فاعتتاءو لاة الا ص بها حب آن یکون فرق اعنام مجميع الاعمال وطذا كان أمير 
ااوژمنین عمر بن الطاب رذي الله ع: نه يكتن الي ماله اناه م مرک عندي الد اة 
من حفظها وحافظ عليبا حفظ دنه ومن ضيعها كان )ا ا حا رواه ااك 
وه مس تسب باحفة وال جاعات :و بصدق الحديث واداء الامانات وينهى عن 

الشکرات من الکذب واخليانة وما بدخل في ذاك من تطفيف الکیال و الیزان 
والغش في الصناعات والبياعات والديانات ووذ ذلك قال الله تعالى ( ويل لامطفنين 
الذيناذا | کتالوا علي | ناس پستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم سرون ) وقالفى هشیب 
(أوفوا الكل ولا لکونو اءن المخسرين وزئوا بالقسطاس المستقم و لالبضوا ناس 
أشيا'هم و ولا نثوا في الارض مفسدين ) وقال تعالى (ان الله لايجحبء ن كان وان أثيما) 
رقال (وأن الل لادی کید الاين ) وفي الحرحین عن حكم بن <زام قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس( البايعان ن بيار مام پتفرقا فان ددقا وبا بورك طما 
في بيعهما و ان تما وکذبا حتت ودک ببعهما ) (وفي یج سدم ن ألى هرد 
أن رسول الله ص على صس‌برة ة طمام فادخل بده ۵ نبا فثالت أصارقه بالا فال ماهذا 
ياصاحب الطءام نقال أصابته السماء يارو ل الله قال أفلا جماته فو ق الطعام رک براه 
ناس من غشنا وس :۱) و رواية ( من غشنى فليس ني ) نق داش ا ي دلي 
الله عليه سل ان الغاش ليس بداخل في ملق |. بم أل الدین والامان م قال 
( لايزني الزانى <سین بزفی وهو .من ولا إسسرق السارق حين يسرق وهو .ؤهن 

ولا اشمرب ا ر حين اشرما ودو «ؤهن فسایه حقيقة ة الاعان ۳ قي بها تق 
حصول الثواب والجاة من اامقاب وان كان معدأصل الا ان‌الزي يفارق به الکفار 

ورج به هن النار والفش پدخل في ابیوع بکتان الوب وندایس السلع مال 
أن بكون ظاهی الییع خيرا من باطنه كالذى مر عليه انی صلي الله عليه ليه وس وأنكر 

عليه ویدخل في العناعات ثل الذين يصنعون المطعومات من انز والطبخ والمدس 
والڈواء وغير ذلك أو لدنعون اللبوسات كالنساجين واخياطين ونحوه م أويصدون 
غسير ذلك من المسناعات فيجب نمم عن اافش واطيانة و Ea‏ ومن حژلاء 





الكيماوية الذين شون النقود واجواهي والعطر وغير ذلاك فبهنء‌ون ذهبا أو فضة 
و عنببا آرسکا آو حواص او زعفرانا أو ماء ورواو غير ذلك إغاهون به خاق 


کل اليه 


تس 
اله وا مخاق الله ذياً فيقد راله. باد ان ماقوا کناقه بل قال الله عن وجل فیمای 
عه ردوله (وەن أل من ذهب یخی کخاتی فليخلتوا ذ رة فليخاةوا بعوضة) 
ولذا كانت الممنوعات مثل الاطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة الا توسط” 
الناس قال تعالي و آية ۶ م انا حلنا ذريمم في الفلك المشحون وخلقنا طم عن مثله 
مايركبون ) وقال تعالي (أتعيدون مائحتون و اج وما تعملون ) وکانت الخارقات 
من العادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن یصنعوها اکن ۳ یشون على 
سبیل الفش وهذا حقيقة الك اء فانه الشبه وهذا باب واسع قد صذف فيه هل البرة 
مالاحتمل ذ كره في هذا الموضع#ويدخل في الشكرات ماي الله عنه ور-وله من 
العسقود الحرمة ثل عقود الربا والميسرومئلبيسع الغرر بل اعلا والملامسة 
واأنابذة وربا النسيئة ور با الفضال وكذلك انجش وهو أن يزيد في السلعة من 
لابرید شراءها وتصرية لداية اللبون وساثرآنواع اتتدليس وكذلك العاملات ری 
مواه كانت اة أو *لاثية اذا كان المقدود بها جيم اناد دراه هم بدرانم کثر 
3 الي أ جل فالثنائية مایکون بين اسان مشل آأن يجمع الى ا 1 احارة 
أو «ساقة أو .زارعة وقد ثبت عن انى صلي الله عليه وس انه قال لاحل ساف 
ويع ولا شرطان في ي یم ولا رخ مالم يضمن ولا يع مالس عندك إقال الترمذی 
4 وغل أن به ساعة الى أل 3 يعيدها اليه نی سنن أبي داود عن 
بي صلی الله عليه وسل قال ( من ن باع بيعتين في بيعة فله رک هم أو ارب )وال 
E a‏ اسلعة منه 1 کل الربا ‏ م يببيعها المعطى لارا 
الي أجل * م يدها الي صاحمها بنقص دراهم بستفیدها امحلل وهذه العاملات ۳ 
ماهو حرام باجماع ااسامین ل التي بجرى خم نا شرط لذا ۳ ای باع فها ايع 
قبل القبض الشمر عی آو إلغسير اأشر وط الشرعية َو يقاب فيها الدين علي المعسر فان 
المعسسر يحب انظاره ولا جوز الزيادة عليه تعاملة 5 غسيرها ابإجاع المامين ونما 
ماقد تنازع فيه بعض الءاماء لكن الثابت عن الني صلی الله عليه وسم والصحابة 
gh‏ ون المنكرات تاتى الام قبل أن تجيء الي السوق فان 
نی ص لی اله عابه به وس عي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع انه لايعرق السعر 
شري «نه الشتري بدون اقيمة ولذلاگ 1 بت النبي صلي الله عليه و له الخيار 
اذا هبط الى ااسوق وثبوت اخبار له عع الغين لار یب قبه وأما شوه بلا غين نفيه 


ف" - اب » 





AS رسالة‎ 


تزاع بين العلماء وفيه عن أحمد روایتان احداها ينبت وهو قول الشافى والثاية 
لابثبت لعدم الفين وثبوت الخيار لذبن لامسترسل ودو الذى لاا كس هو مذهي 
مالك وأحمد وغیرها فیس لامل السوق ان عو 1 ما کی اسر و روا الیو 
الذي لايا كس أو من هو جاهل بالسعر با کنر من ذلك السعر هذا ما يشكر على 
الباعة وجاء في المدرث غين المسترسل ربا ودو عزلة تاو تي السلع فان القادم 2 
بالدعر ولذلاك 2 ی اي صسلى الله عليه وسل أن بسع حاضر لاد وقال دعو 
ااناس يرزق الله ضهم من بعض وقیسل لابن ۳3 ماقو له لاپیسغ حاضر لداد قال 
لايكون له سمسارا وهذا مهي عنه لما قيه من ضرر الشترین فان القم اذا توكللاقادم 
في بيع سلمة تاج الناس الها والقادم لايعرف السعر ضر ذلك ۳7 فقال النى 
صلی الله عليه وسودعوا الاس برزق الله بعضهم ٠ن‏ عض ومثل ذلك الاحشكار 
ما وت ااناس اليه !ار وي ۰ في تحيحه عن «عمر بن عبد الله أن الى صلي 

الله عليه وسم قال لاحتکر الا خاطيء فان الحتكر هو الذي .عمد الى 7 
ماحتاج البسه ااناس من الطعام فيحيسه عنوسم ويريد اغلاءه عليهم وهو ظام لاعخلق 
المشترين وطذا كان اول الاس ا ء ااناس علي يسع ماعن دهم بقمه ال عند 
ضرورة الناس اليه مثل من عنده طعام لاحتاج اليه والناس في مخصة فانه بر على 
یمه لاناس بقيمة المثل وطذا قال الفستما* من اضطر الى طعام القير آخذه منه بفير 











اختياره بقدمة مثله ولو امتتع من ره الا با کنر من سعره ل یستحق الا سعره ومن 

هنا يتين أن السعر منه ماهو ظل لامجوز ز وەنه مادو عدل جا فاذا فمن و اناس 
وا کراههم !غير حق علي البيع بشمن لايرضونه أومنعهم مما أباحه الم فهوحرام 
واذا تضمن العدل بين الاس مثل ١‏ كراههم علي داجب ب علیرسم من المعاوضة بثمن 
المغل ونیم مما يحرم عليهم دن اغد زيادة علي عوض الل فهو جائز بل واجب 
فاما الاول مغل ماروي أنس 7 غلا السعر على عهد رسول الله دلي الله عليه وسم 
نقالوا يارسول الل او سرت فقال أن الله هو القایض الباسط الر ازق السعر وی 
لارجو أن ألتى الله ولا يطليى آحسد عظلمة ظامما اياه في دم ولا مال باتو 
داود والترمذی وححه فاذا کان الاس ییون سلعهم على الوحه العروف من غير 
طم سم وقد ارتفع السعر اما لقلة ای وأما لکزه الاق .هذا الى الله فالزام 

الاق أن يبيعوا بقيمة ا ۳ اه بغير حق وأما الثاني هغل أن يتاع ییا وقد 





۲ات اه 








عن بمها مع ضرورة اناس الها الا بزيادة على التيمة المروفة فهنا يجب ب عاسم 
ينها یمه 4 اثثل ولا ني [اتسعير الا الزامهم بقيمة أا شل فرحب أن نموا 8 
لیم الله به وأباغ من ه ذا أن يكون الناس قد التزموا آن لايديع الطلم! وة 
الا أناس بعر وفون لاتباع تلك السلع الا طم م عو ما هم 7 باع اع غسيرهم 
ذلاك نم اما طلا اوظيفة وذ هن الاثم أوغي ظط ما ف ذلك م ن الفساد فبهنا 
يجب التسعير عليهم حیث لایبیمون الا بقيمة امكل ولا يشترون رل ۷ الناس الا بقيمة 
المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من ن العلماء لاه اذا كان قد منم غير هم أن يع 
ذلك النوع 3 «شر یه فاو و سوع غ طم أن يعوا فنا ان تاروا او مروا ع اختار واكان 
ذلك طاما الق عن وجهين ظلما ان الذين بریدون یم كلك الاو ال وظاما 
امشترین منم والواجب اذا لم عکن دقع جع اظر أن بده نع المکی مه فالتسعير 
في 7 كَل دا واچب بلا تلود وحقیقته الزامهم أن 0 أو لايشتروا الا شون 
ا سل وهذا واجب في ۰ في «واضع کک ذثيرة من اشر بعة 2 يا أن الا كر اه على اليح 
لامجو ز الاحق مجوز الا کراه علي ايع بق ف في مواضع مثل بيع الال لقضا ی 
الواجب واثفقة الواحبة والأكر راه علي أن لا يبيع الا يشمن المثل لايجوز الا حق 
و موز ی مواضع مغل الذیار الى طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذي في لك 
الغسير فان ارب الارض أن بأخذه بشما 3 الم لى لاب كر ونظائره كثيرة و كذاك 
السراية في ا! مق کا قال انی ا ی اله عليه وس من أ عتق شر شركا له فى عبد وكان 
له من الال مادا اغ كن العيد قوم عليه قيمة عدل لاوک نس ولا شعاط فأعطى شم ركاءة 
حصصيم وعلق 1 العبد والا فقد عتق مه ماعتق وكذلك من وحب عليه شرا" 
٤ 3‏ لام بادات ک [ ةا لج و رقبسة العتق وماء الطهارة فعليه أن بشتربه بقيمة الل 
س له أن يكتتع عن انشراء الا با يختار وكذلك نیما يحب عليه من طعام أ و کسوة 
أن تین تففته اذا ود ااطعا مأوالاياس الذي يداح له في العرف شن اثل | يكن 
له أن شه ل ال ماد و دونه حج تي ببدل له ذاك شمن محذاره ونظائره كثيرة ولذا منم 
غير واحد من العلما؟ کی حايئة ة وأككابه السام الذين تسب ون المقار وغيره الاجر 
أن پشتر کو ۱ فام اذ اشتر کوا وا ناس علاجون اليم أغلوا pé: he‏ الاجر ر فنع البائمين 
الذين تاطا أن لین ن قدروه أولي وكذلك منم الشترین ن اذا تواطوًا 
علي آن‌یش رکوا فيما شم به حدم حق هوا سام ل اس أولي وأيضافاذا کاات 











زسالة 45ت 


ی ا 
الط ثنة التي تشتری نوا من من السام ام از تبيعها قد تواطات على أن عضموا ٠ايثتروه‏ 
نشتروه بدون دن الیل الیروف و بزیدون ماییمونه اک کر من الثمن العروف 
ويدوا مايشترونه كان م هذا أعنا م عدوانا من تلق اسلع ون يبع اضر ادي 
ومن النحش ویکونون فدانفقوا علي ظر ااناس حتى يضطر وا الى بع سام وشراث ا 


3 





باكر دن كن ال والناس محتا<و ون الى بيع ذلك ودر ا و حتاج ا لی بيه وشر اه موم 
الناس فانهيجب أن لابباع الابئه إن المثلاذ كانت الطاجة الىيعه وشرائه عامة ومن ذلك 
آن‌شناج الناس الي صناءة ناس مث ل حاجة الناس الىالفلاحةوالفساجةوالبئاية 35 
لابدطم منطعام يأ كاونه وثياب يلبسونها وسا کن یسکنوم فاذا اب طم عن 
الشات ا يهم كاكان يهاب الىالحجاز على عهد رسولالله ملي اللعليه وسل كانت 
اتباب تيل ب الهم من اليمن وهصر والشام وأهاها کفار وكانوا,ابسون:مانسحة الكفار 
ولايفسلوته اذالم يجاب الىناس البلد مايكفيهم احتاجواالي A‏ ولايد 
ام امالوب منغين بلدهم وامامن‌ز رع بلدهم وهذاهو الغااب وك ذلك لابد 
مدن مسا كن ن إسكنو با فیحداجون ال البناء فلهذا قال غير واحد النقهاء من 
اعاب ا اشافیی وأحدن بل وغيرهم كابى حامد الغزالي وا الفر ج ی اوزی 
وغيرهم انهذهالصناعات فرض علي الكفاية انه لاتم «صلحة الناس الابما أن المواد 
فرض على الكفاية الاأنيتعين فيكونة رضاعلى الاعيان مدل لاقت العدو بلدا اول 
آنا الامام آحدا وطات ب الم الشرعي فرض على الكفاية الافمابتءين مث لطاب 
کل‌واحد ع تایه الله بهوماتمامعنه فان‌هذافرض علي الاعيان کاخ رجاءفي الصيحيحين 
عن ١‏ اي عل الله + یه وس نه‌قال‌من يرد اللهبة خيرا ينقهه فيالدين وکل ٠‏ نأرادالةبه 
يرا لابد أن رفقهه في الدين فن يفقه فيالدين رد اللهبه خيرا والدين مامت الله 
رسو له وهومالجب ۳ ع ااتصديق بهوالعءل به وعلي كلأحد انسدق عدا دلي 
الله عله وس فيما اک بدو (طیعه قنااض تصديقا عاما وطاعة عامة م نے اذا مت عنه 
خبر کان عليه أنيصدق به‌مفصلا واذاکان ا من جبة اش مين كان عليه أن 
يبطبعه طاعة مفصلة وكذلك غسل المونى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على 
الكفاية وكذلك الام بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفاية والولایات كلما 
الديزية به مثل امس الومنین ‏ ومادوماءن ملك ووزارة ة وديوانيةسواء ء کان تکتابة خطاب 
أ وكا صاب ترج 1 اومصروف فيأرزاق المقاتلة أوغيرهم ومثل امارة حرب 


س{ اسه 





وقضاء وح بة وف وع هذهالولايات امسا شرعت للامی بالعروف والنهى' عن المشكر 
وكان رسو ل اله صلی الله عليه وسل في مد یلته النبوية ة تول اجيم ۳ يتعاق بولاة الامور 
ويولىق الاما كن ن الدعيدة عنسه کاو لىعلى ه مكة عتاب بن يد وعلى الطائف عنمان بن 
العاص وعلى قرى ص نة 4 خالدبن سعيدبن العاص و إءثء عايا ومعاذا وأبإموسي الى اليمن 
وكذلك كان ؤم على السمرايا ویعث على الا.وال از کور یه النبها فيأخذوم من ن هي 
عليه ویدفموما | إلى ۵ ها ال ينسماهم الله فيالقران فيرجع الساعي الى المدينة ولس 
عه ۳ لايأنى اليا ي صلي اه عل و بثىاذ' وحد ۳ موضعا ضما فيه وكان 
نی هلي الله عليه وس توي اطساب على العمال اسبهم على ااستخرج والمصروق 
الهحیحان 6 نای جيد | اعد ي أن1: ني صلي الله لیس استعهل‌رجلا من 
الازدیقال لابن الاتبية علي الصدقات فاما رجع نوات 4 قال هذا لک و 
فال ا یی صلى الله عليه به وسل مايال ارجل سنه له علي الیل 4او لانا الله فیقول هذا 
لکروهذا أهدي | ىأ فلاقعد في بەت ا وأ فنظ ر مدي اله يه أملا والذى سی بده 
لااستممل رجلا على العمل مماولانا الله فيغل ۸ ندشياً الا چاء يوم القيامة ےم علي 
رفته ان کان لعير اله رغاء وان‌کانت بقرة "۳ خو ار وان كانت شاةتيعر رفع طايه الي 
السماء وقال الهم هل بل ت المد ل بلغت قاطا ان اوا والصود هنا ان‌هذه 
الاعال التي ثيذرض على الكفاءة مىم يتم بها غیرالانسان صارت فرض عبن عليه 
لاسیما ان‌کان ن غبره عاجز اعنها فاذا كان الا س مداجین الي قلاحة قوماو أساجتهم 
۱ ونامم صار هذا العمل واجا برهم ولي الاص عليه اا نموأ عه بعوض اذل 
ولایکنهم من مطالية الناس بزيادة عن عوض الث-ل دلایکن , اناس من خالمهم بأن 
يعطوهودون حقبم کاذا اح تاج ا ند اار صدون لاحهاد الى نلاحة أرضهم الزم من 
صناعتهالفلاحة بأن یصنعپا طم فان الندرازه‌ون بأنلايظا اموا الفلاح کالزم الفلاح 
أن يفاح ند واازارعة وقد ناه مح تولی ار العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نیم 
وعهد خلفا ثه الراشدين وعليها ۳ ل الأب بکروآل عر وال عنمان وال علي 2 
ن ببوت المهاجرين وش قول أكا. برالددابة كاين مسهود وي مذهب فقهاء الحديث 
اق نحل و واسحق بن‌راهو به وداود:. نعلي والبيخاري ون ن‌اسحق بنخزية 
واي يکر بن النذر وغير برهم ومذهب‌الایث! ن‌سعد وا بن أبوإلى دوف و#دبن 
اطسن وغيرهم هن فقها ءالمسلمان وکان اني دلي اللفغليه ليه وسم قد عامل آهل خیبر 





رسالة ةع 


اا مرج ما من‌تر وزرع حت مات وازد تلك ااماملة حق أجلاهم هر عن 
خر وکان قدشارطهم ان عمرودا من‌آمواام‌وکان البذر نهم لاءن ااننى صلی الله علیه 
وسم ولهذا كان الصحييح «ن قوليالعاماء ان البذر يجوز آن یکون من العامل بل طائفة 
من الصيحاية قالوا لا يكوناليذر الامن العامل والذى نهی عنه الى صبى الله عليه وس 
«ن‌اخابرة وکراء الارض قدحاء منسرا بام كانوا يشترطون ارب الارض زر عبقعة 
معينة ومثل هذاالشرط باطل باانص واجاع العاماء وه و کلوشر ط فيالمخارية لري 
امال دراهم معيئة فان‌هذا لاوز بالاتفاق لان العاءلة میناهاعلی ااسدل وهذه 
المعاملات.ن جنس المشاركات والشارکة ۱۵ كر ن اذا كان لكل من الشریکن جزء 
شائعكلناث واثهف فاذا جعل لاحدهما شی مقدر زیکن‌ذاث عدلا بل كان ظاما 
وقدظن طائفة من العلماء آن‌هذه الشا رکات من باب الاجار ات بعوض مول فقلوا 
القياس یقتفی حر جهانم من حرم المساقاة والمزارعسة وأبلح الضارية استحباب 
لاحاجة لان الدراهم لایکن اجارما 1 قول أبوحنيفة وعنهم من أباح ااساقاة 
اما مطلقا کقول مالك والقدیم لاشاني أوعلى ااتخل والمنب کال دید لاشاني لان 
الشحرلاعکی اجارتها لاف الارض و أباحواماتاج له من المزارعةتبعالاحساقاةتأباحوا 
المزارعةتبءالامساقاة کقو ل الشافى اذا كانت الارض أغاب أوقدروا ذلك بالثلث کتول 
مالك وأما جهور السلف وقهاء الامصسار قتالوا هذا من پاب الدارکهة لامن 
باب الاجارة التى ,قصد فيها العمل فان «قصود کل مما «ايحصل من الثمر والزرخ 
وها متشارکان هذا ببدنه وهذا ماله كالمضارية وطذا كان الصیحییح من قول الملماء 
أن هده المشاركات اا وجب أصيب الیل لااجرة ال ضح<ب من الرج و 
النماء اما ثلثه واءا أصفه 3 جرت المادة ف مل ذلك ولا جب اجرة مقدرة قان 
ذلك قد يستغرق الال وأضعانه واا يجب فى الفاسد من العقود نظير .ايمس في 
الصحیح والواجب في المحییح لس در اجرة یل بل ص شائع من ارخ مسعي 
فيسجب في الفاسدة نظير ذلك والزارعة اصل من الوا جرةوأقرب الي المدل والاصو ل 
فامما پشترکان في تم و المغرم حلاف المكاجرة فان صاحب الارض تسل له الاجرة 
وللستأجر قد يحصل له ز رع وقد لايحصل والعلماء مختافون في جواز هذا وجواز 
هذا واله‌حییج -وازها و سواء کانت الارض «قطءة اون كك مق وا علمية 


0 


أحدا من عاماء السلمین لاأهسل المذاهب الاربعة ولاغيرهم قال ان اجارة الاقطاع 





1 1۷ 5 اسه 
لاجو ز وما زال المسلمون بل جرو ن الارض المقطعسة من ز من الصحابة الي زین 
هذا كن بعض أهل زماتاابتدعرا هذا القولقالوا لان المقطع لايلك اننعة هر 
کااستعیر اذا أكري الارض المعارة وهذا القياس خطأ لوجهين أحدها أن اتير 
+ نکن المنفعةحقاله وانما برع له الممير بها وأما أراضى المشلمين فنفهم اق للمسلمين 
وول الاس قامم قم هم حقوقهم لس متبرعا طم کالمیر وللقطع دو في الملفعة 
بحم الا تحقاق کا ستو الموقوف عليه نانع الوقف واولى واذا جاز للموقوف 
عليه أن يؤجر الوقف وان أمكن أن وت للنفسخ الاجارة بموته على أصح قولي 
املماء‌نلان جو ز امقطم أن یوجر الاقطاع وان اننسخت الاجارةپکونه أو غير 
ذلك بعاريق الاولی والاحری الثانى أن اسب لو أذن في الاجارة جازت الاجارة 
مثل الاجارة فيالاقطاع وولى الام ياذن لامقطمين في الاجارة واءا اقطمم لينتفعوا 
بها اما بلازارعة واما بالاجارة ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفد 
علي المسلمين ديم ودنياهم فان السا كن کاو انیت والدو روو ذلك لاينتفع بها 
المقطع الا بالاحارة واما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة و بالمزارعة والساقاء 
في الام العام والمرأببعة نوع من الزارعة ولامخرج عن ذاث الا اذا استکریباجارة 
مقدرة من يعمل له نها وهذا لابكاد بشعله الا قليسل من اناس لاه قد سر ماله 
ولا صل له شی لاف المعاركة فانهما إشستركان في الم والمغرم فهو أقرب الى 
العدل فلهذا شختاره الفطر السايمة وهسنه السائل ابسطعاموضع آخر والقصودهنا 
ان ول الامي ان أجير امل الصناعات على مامحتاج اليه ااناس من صناعاممكالفلاحة 
والخيا كة والبئاية فانه يقسدر أجرة الثل فلا يكن ااسستعمل من نقص أجرة الصائع 
عن ذلك ولا يمكن الصائع من المطلبة بإ كش من ذلك حيث تعين عليه العمل وعذا 
من التسعير الواجب و كذلك اذا احتاج الناس الى من بصستم طم آلات الجهاد من 
سلاح و جسر اجرب وغير ذلاتك فستعمل باجرة ال لاعکن ااسته‌ملون من لمهم 
ولا العمال من «طالبتهم بزيادة على حقهم مع اطاجة الهم هذا تسیر في الاعمال 
واما في الاموال فاذا احتاج الناس الي سالاح ایحهاد تعلى اهل ااسلاح آن يعوه 
إعوض الئل ولا يمكنون من أن يسوا السلاح حتي يتسلط المدو أو يبذل سم من 
الاموال مايختارون والامام لوعين احل الجهاد لاجهاد تمين عام کا قال اني صبيالله 
عليه وس واذا استنفر تم فاهروا أخرجاه ف ااصحیحین وي الصحییح اضًا عة 


و ۰ ماع 


أنه قال ( على المرء امس السمع والطاعة فى عسره ویسره ومناطه ومكرهه وأئرة 
عليه ) فاذا وجب عليه أن امد بنغسه وماله فکف لاحب عليه أن سح ماتاج 





اليه فى الماد بعوض المغل والماجز عن اهاد نةه يحب عليه الجهاد اله في 
أمح قولى الملماء وهو احدى الروايتين عن + آجد فان ال ام إطهاد الال والنفس 
في غير موضع من القر آن وقد قال الله تمالي ( فاقوا الله مااستطنم ) وقالالنى صلی 
الله عليه 0 اذا منک بأ فأنوا منسه مااستاطم E‏ فن 
ن الماد اابسدن لم 0 عنه الجباد ااال کا أن من جز عن اباد بإلال لم 
۳ عنه الجهاد بالبدن ومن ا على الغصوب ان جرج من ماله ماج به الغير 
عه فأوچب الاج على المستطيع ماله نقوله ظاهى التناقض وءن ذلك اذا کان الناس 
محتاجين الي من دایمن طم ومن بز سم لمجزهم عن الطحن واطبز في الببوت 
كا كان آهل المديئة علیءهسد رسول الله صلى الله عليه به وس فانه م 05 ان عندهم من 
ا إء ولا من بیع طحينا ولا خيزا بل كانوا ون اموي نون 
زونه في وم نم يكونوا حتاجون الي التسعير و كان م ن قدم با ب باعه فدشتر ره 
1 4 من الجالبين وطذا قال ای صسلى الله عليه یه وس الب س‌زوق والحتکر 
مامون وقال لايحتكر الا خاطرء رواه مسل فى حپحه وما يروي عن اللي 
ملي الله عليه ول اله ٣سي‏ عن ن قفیز الطحان خدیت ضعيف بل باجل فان الدینة 
۶ ۹ أن نها طحان ولاخباز لعدم حاحتهم الي ذلاك كما أن المسلمين لا فتجوا البلاد 
كان الفلاحون كا م كفارا. لان المسلمين كانوا مشتدلین بماد وطذا لا فتح اى 
دلي الله عليه وس خیبر أغطاها لاود يعمارنها فلاحة لعحز الصحابة عن فلاحما 
3 ذلك 0 الى سكناها وكان الذين قتحوها أ سل ببعة الرضوان الذين بایموا 
رة ة وکانوا حو الف اه وا 7 er‏ آهل سفینه حمفر نهو لاعهم 
الذين نف ان انی صلى الله عليه وسم م ارض خیبر نو أقام طا نة من «وّلا* نها 
للاح | لات مھا لدين ااج في لابقوم بها غيرهم 8 زەن عر بنا ظاب 
رضى الله عنه ونتحت البلاد وكثر السلمون یت الود توف وکان اي 
صلى الله عا و عركينيا این دراک الا م الله وأ 
باجام ما عند موه صلي له عليه ول فقال اخر-واا EEN‏ 
جزيرة ة ااعرب ولسذ! ذهب‌طشة من ن العلا كمد بن جر ير الطبرى الى ان 





64 - یه 
الكغا ر لابقرون في بلاه السلمین باز ية الا اذا كان المسلمون عتاجين اليم 
اذا استغنوا عم أجاوهم کال جير وف هذه الالة : رزاع لس هذا موضعه 
#والتدود ا الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والبازين فهذا على وجهسين 
٠‏ آحرهراآنحتاجو اي صناعتهم كالذين طحنو ن ويخيزون لاهسل الیوت فهؤلاء 
إدلحةون الاجرة ولوس طم عند الحاجة اليهم أن إيظالبوا الا باجرة الشل كخيرهم 

من الصناع ٠‏ والنافيأن يحتاجوااللي الصنمة و یسم فيحتاجوا الي من يشسترى ا 
ويطحمها والي دن يخبزها و بیع خبزا لحاجة الناس إل شراء ابن من الأ سراق 
ذهؤلاءلومكنوا أن يشتروا حنطة الناس الجلوية وییهوا الدقيق واليز ما غاؤا مع 
حاجة الناس الي تلاك المنطة لكان ذللك ضررا عظيما فان هؤلاء رار ى ب علیرسم 
زكاة ااتجارة عندالاعة الار بمة وجهور علماء السلین كا م ب على كل من اشترى 
شيأ مد أن شيعه رواخ سواء ملل فيه عملا أوم يعمل [ وسواء آغتری طعا مأو 
ابا او وانا وسوا ۶ کان مسافرا ينقل ذلك من بلد الى باد أو كان متراصا به کسه 
اوقت :الفاق أو کان یرای اقا وی كأمل الموانيت فهولاءکلیم جب 
عليهم زكاة اجار واذا وجب علییم أن يصئعوا الدقيق وابز اجة الناس الى ذاك 
ألزموا كا تقدم أو دخاوا طوطا فيما حتاج اليه الاس من غير الزام لواحد منهم بعينه 
علي التقديرين يعر عايهم الدقيق والنطة فلا روا الطنطة والدقیق الا شمن 
ال محست برحون ار بال‌ر وف من غبر اضرار ار م ولا بااناس وقد تنازيع العلماء 
ف التعير في مسألتين احداها اذا كان لكاس سمر غال ناراد بعضهم أن بیع 
فلي من ذلك فانه كمع 01 ف سوق ق ذهب مالك #وهل £ نع اانقصان علي قولین 
هم وم الشافي وأاب مد كاك حفص المكري والقاضي بن وش ان أى 
جعفر و ألا مدا ب وابن عقيل وغسيرهم نوا دن ذلك واحنج مالك مارواه فى 








موطثه عن ,و اسن يفف عن سعيد ,ان الب أن رن الطاب مم حاطب ن 
1 بلتعة ودو بیع زيدا له بالسوق قال له عير اما آن تزید في السعر واما آن 
رفم من سوقنا و اجاب الشانى وموافقوه بار واه نقال دنا الدراوردی عن 

داود بن صا التمارء ن القاسم بن د عن مر أنه مم بحاطب السوق المدلى وبين 
يديه غرارئان فې ماز باب اله عه ان رها فسعر له مدين لکل درهم قال لدعمر 
ود حسدثت إعير مقبلة * ن الطائف تحمل زسا وهم يعتبرون سرك فاها أن : رفم 


۷- ابا 6 


رسالة وت 

السعر واما أن تدخل زيرك الييت فتیعه کیف شئت فاما رجیع عر حاسب نفسسه 
ثم أتى حاطبا فى داره فقال ان الذى قلت لك ليس مرفة مني ولا قضاء فا هو شی 
أردت به یر لمل البإ غیت شستت فبع وكيف مت فع قال الشافي وهسذا 
الحديث مقتضاه ليس ب سلاف مارواء .الك ولکنه رو ی تال دیع أووواة 
عنه من رواه وهذا ىق بإول الحسديث A‏ وه قول لان الناس «سلطون على 
أمواهم لبس لاحد أن يأخذها أو شاً ماما رت أنفسسهم الا في المواضع التى 
تلزمهم وهذا لیس متها قات وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجى الذى یو من 
حط عنه ان باحق به هو السعر الذى عليه جهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد 
والعدد اليسير حظ السعر اموا باللحاق بسعر الجهور لان‌الراعي حال امورو به 
۴ “م المبيعات و رو ي ابن القاس عن ءالك لايقام الاس ا قال وعندى أنه 
ب أن نظر في ذلك ال قدر الأسواق وهل ام من زاد فى السوق أى فيقدر 
5 بالدرهم ثلا 6 بقام من نقص منه قال أو الحسن بن القصار امال اختلف 
اد بنا في قول مالك ولكن من حط سسعرا فقال البغداديون 1 راد من با ع خمسة 
بدرهم والناس ییون انية وقال قوم ۾ من الهمربین آنا اد من باع اة والاس 
مون خسة ة قال وعندی ان الامی‌بن حیعا منوعان لان من باع اة وااناس 
یعون خسسة FEF‏ على ان السوق يعي فرعا أدي الى الشغب والخصوءة في 

ا مصلحة قال أبو الوليد ولا خلاف أن ذلك حك م هدل الوق وأما اباب 
في 131 داب تين لانم اطالب أن نسم في السوق دون ااناس وقال ابن حبيب ماعدا 
اقح وااشعير الابسعر الناس والا رنعوا قال وان جااب القمح والش عبر فیح 
كف شاء الا أن ام في آندیم حم أهل السوق ان ا بعضیم تركوا وان 
کی اارخص قیل ان بت | با أن تبيعوا کرحم وانا اق " ترفموا قال این حبیب‌وهذا 
في اکل وااوز ون ما أ کرلا أوغسير ما کول‌دون مالا کال ولابوزنلا: ن غديره 
لايمكن أسعيره لمدم التمائل فيه قال أبوالوايد يريد اذاكان المكيل والموزون متساويا 
فاذ| اختاف لم يؤص باتع اليد أن ببيعه بسعر الدون#قات والسألة الثائية التى تدازع 
فيها العلماء في التسمي ر أن لايحد لاهل الوق حد لايتحأوزونهمعقرامالناس الوا جب نهذا 
منع هله مور ااعاماء حي مالك انه فی‌الشهورعده وتقل انعأ یضا عنابن مر وسال 

والقاسم بن څد وذ کر أبو الوليد عن سعد بن السیب وريعة 2 بن أب عبد الرهن 


وا اه 


وعن ی بن سید اهم آرخه‌وا فیه و يذ کر ألفاظهم وروي أشب عن مالاك 
وصاحب السوق اسعر على على الزارن لحم الضان ثلث رطل ولم الابل اصف رطل 


2 والا خر جوا بن رد عاسم قدر مايري من شرا دم فلا با به 


ولکن أخاف أن یقوهوا من الوق واحاج أحاب هذا القول بن‌هذ! مصاحة لتاس 
انم من اغلاه السعر علبم والافساد علهم الوا ولا بر الناس على البييع امس 
نون من البسع بغسير السعر الذي حده ولي“ الا مس على <سب‌مايري من المصلحة 
فيه لابائع والمشتري ولا ينع البائع رضحا ولا يسوغ له .ذه مايضر با اس وأما اجمهور 
فا جوا پا تقدم من حديث النچ AL‏ وس وقد روأ هأيضًا أبو داود 
وغيره ۰ ن حديث العلاء بن عبد الر حن * ن امه عن ن أب هريرة أنه قال ( جاء رجل 
الى ال ۳ بي دلي الله عليه ليه ودم فقال iê‏ الله سەر لا فةال بل أدعو ال ۳ حاء 
رحل فقال پارسول الله سعر لنا فقال بل الله یدنم ومحاض‌وای لارجو أن نی 
3 لاحد عدي مظل4 ) قالوا ولان اجار اانا س علي بسع لاحب 91 
عا رياح شرع ۳ م و الظل حرام»* وأما صفةذلكءند من جوزه ثقال ابن حبيب 
ينبني للامام أن مجيع وجوه اهل سوق ذااث الثی" ويحضر غيرهم اسستظهارا على 
صدقهم فبساط مک كيف شرون وكفت .مون فینازطم الي مانیه هم هم وللعامة سداد 
حي يرضوٍ ولا مج يرون على التسعير ولكن عن رضا قال وعیی هذا احازه ءن 
أجازه قال أو الو وأيد ووحه ذلاك 5 بهذا توصل الي معرفة مما الباعة وااشتن 
وحمل لاباعة فى ذلك من الرخ مليقوم عم ولا يكون فيه اححاف بالئاس واذا سەر 
عام «ن غير رضا تالا رخ طم فيه أدى ذااك الى ساد الاسءار واخفاء الاقوات 
واتلاف أ.وال اأناس#قاتفهذا الذى تنازع فيه العلماء وأما اذا امتنع الناس٠ن‏ بيع 
ماب عليم ببعه ذهنا بو مون إلواجب و يعاقبون على وک وكذلك دن وجب 
عابه أن بيع شمن الثل فامتتع أن يسع الا با کش منه فهنا بۇ اجب عليه 
ويعاقب علي وگ بلا ریب ومن «نع التسمير مطلقا تیدا قول انی صلى ال عليه 
وس (ان الله هو المسعر القاض الباسط وافي لارجو أن أاتى الله ولس أحد سک 
يطالبنى عظلمة 3 دم ولا مال ) فقد غلط فان هذه قضسية معيئة ليست لفظا عاما 
ولس فا أن أخدا امتنع هن بیع ب عليه أو عمل يحي عل 4 أوظاب في ذلك 
کر منوا ذل #وءملوم أن الي اذا رغب الئاس فى الزایدة نبه فاذا كان 


رسالة 2.۵۲ 
تست 5 ا 
صاحبه قد بذله ما جرت به العادة ولكن الناس تز ایدوا ےه فهنا لایر عليسم 
والدینة ۴ ذ کرنا انما كان الطعام الذى باع نها غالبا من اطیلب وقد رباع فها شي* 


ديع فما واا کان بزدع فها اأشعير ذ یکن اون ولا لاشترون ناسا معینان وا" 


5 هناك أحسد يحناج الناس الي عينه أو الي ماله ليجبر على عمل أو علي بيع بل 
ااسلمون کليم من جنس واحد كليم يجاهد ق سبيل الله ول يكن من السامین 
البالغين التادر بن علي الاد الا هن يرج في الغزو و کل »نوم يغزو بنفسه وماله أو 
عا يعطاه من الصدقات أو الفیء أو مايجهزه به غیره وكان ١‏ كراه البائعين على أن 
لاییدوا سامهع الا بثمن من" | كراها یی حق واذا یکن يجوز | کراهيم علي 
أضل بیع فا کرادم على تقدير اش كذلك لاوز وأا من تعن عليه أن ابيع 
فكالذى کان اني صلى الله عليه وسم قدر له الشمن الذى بیع به و إسعر عليه كم فى 
الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسم انه قال ( من أعئق شرکا له في عبد وکان له 
من الال مايبلغ عن العبسد قوم عليه قيمة عدل لاوکس ولا شطط فاعطى شركاءه 
حص صم وعتق عليه العبد ) فهذا لما وجب عليه أن لك شریکه عتق نصيبه الذي 
لم يعتقه یکل المرية فى العبد قدرعوضه بان قوم جیع العبد قيمة عدل لا ركس 
ولا شطط و يعطي قسطه من القيمة فان حق الشريك في نصف القيمة لاني قيمة 
الذمف عند ججاهير ااملماء كالاك وألي حنيفة وأحمد وهذا قال «ؤلاء كل مالامكن 
قسمه فاله رباع ورق.م نه اذا طلب أحد الثمركاء ذلاك ویر المتنع علي البيبع وحكى 
بعض امالكية ذلك اجساءا لان حق الشمريك في نصف القيمة كا دل عليه ه_ذا 
اديت اامحیح ولا كن اعطاؤه ذلك الا بيع ايع فاذا كان الشارع بوجي 
اخراج الثىء من ملك مالکه إعوض الئل لاجة الريك الى اعتاق ذلاك ولاس 
امالك المطالبة بلزيادة على نصف القيدة فکف هن كانت حاجته أعظم من الماجة 
الى اعتاق ذلك النصيب مثل حاجة الذطر الى الطعام والاباس وغسير ذلك وهذا 
الذي اس به اي صلي الله عليه وسم من 7قويماميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير 
وكذاك يجوز للشريك أن يتزع النصف الشفوع من بد الشتری مغل الشمن الذي 
اشتراه به لابزيادة لاتخلص من ضمرر المشاركة والمقاسمة وهذا ثابت بالسنة الستفيضة 
واجاع العلماء وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لابزيادة لاجل تحصیل مصلحة 
التكميل لواحد فكيف با هو أعظم من ذلك وم يكن له أن يدمه لاششريك با شاء 





بل لاس له أن يطلب من الشريك زيادة علي الثمن الذي حصل له به وهذا قي الأقيقة 
من نوع التولية فان التولية أن بعطي الشتري السامة انبره غل امن الى اشتراها 
بد وهِذا أبلغ من الم بثمن الثل ومع هذا فلا مر الشتري على أن یمه لاجني 
غير الشر يك الا بما شاء اذ لاحاجة بذاك الي شرائه كاجة ااشريك فاما اذا قدر أن 
قوما اضظروا الى سکنی في بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون اليه الا ذلك البيت 
فمليه أن پسکنيم وكذلك لو احتاجوا الي أن يعيرهم تا بتدفژن بها من البرد أو 
إلى الات بطیخون يها آوینون آوسقون مدل هذا غائ واذا احتانجوا الى أن 
یرهم درا بستفون به ۷ قدرا يطيخون فا أوفاسا ثرون به نهل علبه بذله 
باجرة المثل لابزيادة فيه قولان لاعاماء في مذهي أحمد وغيرء وااصحییح‌وضوب يذل 
ذلك مانا اذا كان صاحيها مستغنیا عن نلك النفعة وعوضها كا دل عليه الكتاب 
والسسنة قال الله تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 





براژون وعنعون الماعون ) وفي السان عن ابن مسعود قال كنا نهد الماعون عارية 
الاو والقدر والفاس وفي الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسم انه ا ذكر الیل 
قال (هي لرجل أجر وارجل ستر وعلی رجل وزر فاما الذي هی له آجر فرجل 
ربطها تغنيا وتطفا وم ینس ق الله في رقایها ولا ظهورها ) وني الصحیحین عن 
اې صلی الله عليه وس أنه قال ( من حق الابل اعارة دلوها واضراب ها )وثيت 
عنه صلي الله عليه وس أنه مبى عن عسيب الفدل وفى المحبحين عنه اله قال 
( لاینمن جار جازم .أن يعرز خشية فى جدازء ) اتاب بذل هذه الشعا, مذهب 
أحمد وغيره ولو احناج الى اجراء ماء في آرش غيره من غیرضرر إصاحب الارش 
فل يحبر على قواين لاعلماء ها ر وایتان عن احجسد والاخبار بذاك ماثورة عن مر 
ابن الاب قاللا-هنع واللّلنجر ينها ولو على إطنك ومذهب غير واحد من الصحابة 
والتابعين ان ز كاة الي عاربته وهو أحد الوجبين في مذهب أحمد وغيره # والنانع 
إل عمس بسا نومان نها ماهو حق الما ل كاذ کزه في الال والابل.ومارية الكل 
ِا ملب اجة اناس وأيضا فان بذل .نافع البدن يجب عند الحاجة کا يجب 
تلم ال وافناء الناس وأداء الشهادة واطمک يينهموالأ مس بللعروف وانهی‌عن الشکر 
وانلهاد وغیر ذلك من منافع الابدان نلا نع وجوب بذل منافع الاموال المحتاج 
وقد قال تغالى (ولا يأب الشسهداء اذا مادعوا ) وقال ( ولا يأب کانب أن يكتب 





زسالة لد ووات 


کا عامه الله ) ولافقهاء في أخذ اطبعل على الشهادة أربعة أقوال ي أربعة أوجه فى 
مذهب أحمد وغيره أحدها لاوز مطلةا نی لاجيوز الا عند الماجة وله 
جوز الا ان مان عليه والرابع رز فان أخذ أحرا عند العمل 1 باد 1 الاداء 
وهدذه المنائل لبسطها مو اضع آخر #والمقصو دهنا انه اذا كانت السنة قد مضت فى 
مواضم بان على الالاث ان بیع ماله شمن «قدر اما بثمن المثل واما بالثمن الذی 
اشتراه به لم يحرم مطاقا تقدير الشمن ثم ان ماقدريه اي صلي‌اله عليه و في ششراء 
آصیب شريك اعلق هو لاجل تکبیل اطربة وذلك -ق اله وما احناج اليه ااناس 
حاجة عامة فاطق فيه لله وطذا يجعل العلماء هذه حقوقا له تعالى وحدودا يذلاف 
حقوق الا دين وح‌دودهم وذلاك :ثل حقرق المساجد وءال الفي* والصدقات 
والوقف علي أل اطاجات والمنافع العامة ونمو ذلك ومثل حد مر بة والسرقة والزنا 
وشرب اسر فان الذى يقتل شعخصا لاخل الال يقتل حتماباتفاق العلماء وليس لورئة 
اقول العفو عنه بحلاف من يشتل شخما افر ض خاص مثل خصوهة ينهمافانه_ذا 
حق لاواياء المقتول أن أحبوا قتلوا وان أحبوا عفوا بانفاق اإسلمين وحاجة المسلمين 
الى الطعام والاباس وغير ذلك من مصاحة عامة لیس الق فيها لواحد بعينه فتقدير 
النمن ها بشن الخل علي من وجب عليه ام أولي من تقديره اشکبیل المرية لكن 
تکیل اطرية وجب على اشر ريك لتق فلوم يقدر فيها الثمن لتضمرر بطاب‌الشر يك 
الا خر ماشاء وهنا موم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لانفسهم فلو مکن من 
تاج الى سلءته أن لايع الا یا شا" لكان فر ر انناس آعنام وطذا قال الفقباء اذا 
اضطر الانسان الي طعام الغير كان عليه بذله له شمن المثل فيجب الثرق بين من 
عليه ان بیع وبين من لاس عليه أن مع ومد الاعة عن يجاب المعاوضة وتقديرها 
هو الشافي ودع هذا فانه وجب علي من اضعار الانسان الى طعامه أن یمطیه بشن 
ال وتازع أحابه في جواز التسعير ناس اذا كان بالناس حاجة وطسم فيسه وجبان 
وقال أحاب أبى حنیفة لايذبنى اساطان أن يسسعر على الناس الا اذا تماق به سی 
ضر ر العامة فاذا رفع الي القاضى أ امحتكر بيع مافضل عن قونه وقوت أل 
على اعتبار السعر في ذلك ننهاه عن الاحتکار فان رفع التاجر فیسه اليه انیا حيسه 
وعزده على »قتضي رایه زجرا له أو دفعا لاضرر عن الاس فان كان أرباب الطعام 
بتعدونو تحاوز ون القيمة تعدا فاحشا وغیجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين 


6 — اطسبه 





ألابالتسعير سعر حيائذ بشورةهل الرأى والبصيرة واذاتعدى أحد بمد مانمل ذلك 
أجيره القاضی وهذاعلى قول ابی حنیفةظاهی حي لايرى الجر على ار وکذا عزدهرا 
ايعند ابييوسف ود الاان کون الجر علي قوم معينين ومن باع هنم يما قدره 
الامام صح لاه غير مکره عليه وهل يبيسع القاغي علي احشكر طعامه.ن غير رضاهقيل 
موالاختلاف المروف ف‌مال المديون وقیسل بیمهنا بالاتفاق لان أباحئيفة بری 
الججر لدفع الضرر العام والسعر | غلا فيعهد النى«لى الله عليه وسم وطلوا Ale‏ 
التسعير فامتنع ليذ كر أندكان هناك من‌عنده طعام امتتع من بيعه بل عامة من كانوا 
يديعون الطعام انماهم جالبون پبیعونه اذاهبظوا السوق لكن نمي الى ملي اللتعليدوسي 
آن‌ییم حاضر اباد ماه أن یکون لدسمسارا وقال دعو ناس برزق اله ,«ضهم من 
عض وهذا بت فیاصحیح عنالني صلي الله عا وسلم دن غير وجه فنهی اطاضر 
العام بالسمر أنيتوكل لابادي الجالب لاسلمة لانهاذا توكل لدمم خبرته بحاجة الناساليه 
أغلي الثمن على ا اشتري فنهاه عن الاوكل لهمم آن‌جنس الوكلة .باح مسا فيذلك من 
ز يادة السعر علي اناس ونبي الني صل الله ليهو عن تلقي الاب وهذا ایضا ثابت 
فیااصحیح من غير وجه وجعل لابائع اذا هبط اليالسوق الخيار وطذا كان | كز 
الفقهاء ع ینعی عن ذلك نافيه»ن ضير البائع بدون عن الثل وغبهفأثبت الني صلى 
عليه وس الخيار ذا البائع وهلهذا ايار فيه مابت مطلقا أواذاغين قولان تاعلماء 
هار وایتان عن احمد اظهرها ادها شت له الخيار اذاغين والثانى يثيت له اظیار 
«عللةا وهو ظاهى »ذهب الشافبى وتال طائفة بلنهى عن ذلك مافيه من ضر رامشزي 
اذا تاقاه لتاقي فاشتراء ثم باعه وفیا اة فقد نمي الى صلي الله عليه وسم عن ليع 
وااشماء الذى جنسه حلال ”ق ابا بالسعر وهوغن ااثل وم المشترى بااسلعة 
وصاحب القياس الفا يقول لامشتری أن پشتري حيث شاء وقد اشتري من البائع 
كابقول وابادي‌آن‌ی و کل اضر ولکن الشارع رأی المصاحة العامة فان ا لالب اذام 
يعرف السع ركان جادلا بثمن المثل فیکون الشتري ارا له وطذا لق مالك واحد 
بذاك کل»-ترسل والسترسل الذی لایع کس والجاهل بقيمة المبييع فانه مزل الاين 
الجاهاين بالسعر فتبین الهيجب على الا فسان ان لایع .كل هؤلاء الابالسعر العروف 
وهو كن الاثل وانلم يكن دو لاء حتاجین الي الابتياع من ذلك البائع لكن لكوم 
جاهاين بالقيمة أو مسلدين اللي البائع غير ۱۶ كين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا 








رسالة 1 OS‏ 
طبع العم ومن بعلم انه‌غین فقدیرضی وقد لايبرذي فاذا علمأنهغين ور فلا باس 
بذلك واذام برض من الئل مبلتفت اي خطه وطذاائيت ت الشارع انلیار انم یلم 
بالعيب أوااندل س فان الاصل فاا بيع الصحة وان يكون الباط نكالظاهى فاذا اشتري 
على ذلك اعرف رضاه الابذاك فاذا تبين انفيالساعة غشا أو عيبا فم وکا لو وصنها 
اصفه وتیات ملافا نقد يرضى وقد لایرضی فان رضىوالا فله فسخ البينع وقي 
اامحیحین عن حكم بن حزام عن الي صلی الله عليه وسلم اندقال (البيعان باظیار مالم 
قا فان صسدقا وبينابورك ما فيبيعبها وان کنیا و کتما حقت بركة بیمهما)وقي 








5 
' :السئن ان رجلا كانت لشحرة فيأرض غير وكان صاحب الارش يتضرر پدخول 
“ماح بالشجرة فشسكاذاك الى البىد_لي الله عل + وسلم قاغرة أنيقبل دنه بدطا 
لېر عله با فلميفمل نأذن لصاحب الارض في ةلعبا وقال لصاحب الشجرة انما أنت 
مشار بار اذالم بتدع ان ينما فدل على و جوب ایب بیع عند حاجةااشترى 
ون حاجة هذا من حاجة عموم انماس الى الطعام ونظير دؤلاء الذين یتجرون في 
: الطمام بالطعدن واطیز و تظير دو لاء صاحب ايان والقيسارية واحقام اذااحتاج الناس 
الىالاتتفاع بذاك وهو اءا ضمنها بتو رفي ذاو امتنع من ادخال الناس الاءاشاء وهم 
يحتاحون ۾ ۽ يمكن من ذلك وألز م يذل ذلك بأحرة الث كا يلزم الذي يشستري 1 
و يناحنها ليتتحر فما والذى پش‌تر ي الدقيق و حخبزه يتحر فيه مع حاجة ااناس الى 
ماعن ده بل‌الزامه بيع ذلك من اسمعل أولي ا بل اذا امننع ٠ن‏ صنعة آخیز 
والطحن حتیتضر رالاس بذاك أاز. م (صنعتها کانقدم واذا كانت حاجةالناس تندفم‌اذا 
عملوا مايكنى الناس حبث يشتري اذ ذاك بالثمن اامروف تج الي تسعير و اذا 
كانت حاحة الناس لائندفم الابالتسعير المادل‌سعر عایهم تسعیرعدل لاوكس ولاشطط 
ف فصل 6 فأما الفش والتدليس في الديانات فثل البسدع الخالفة الکتاب والسنة 
واجاع ساف الامة من الاقوال والافعال مف ل اظبار المكاء والتصدية فيمساحد 
السلمین ومثل سب جور الدحابة وجهور ۷ سلمین شت أت الاين ومشاكهم 
وولاة أموزهم الشوورين عند وم الامة بالخير ومثل ااسکذیب بأحاد بث ای صلي 
الله ءا يه وسام ااي ثلقاها اهل الما ام بالقبول ومثل رواية الاحادیث الموضوعة الفتراه 
لاله بر الله عايه وسلم 1 الغلو في الدين بأن ينل اابشر منزلة الاله ومثل 
مجویز ان روج عن شرلغة 4 الى صلي الله عایه و سام ومثل الا اد ۴ سماء الله و ای 















< ۵۷ - السية 
وریف الکلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله وسارضة آأمیء ويه بقضائه 
وقدره ومشل اظهار اطرعبلات ااسحرية والشهبذة الط بيعية وغيرها التي بضاگي ما 
ماللانيياء والاو لياء من‌السجزات والکرامات ایصدباعن‌سبیل آوینان بها و 
لاس من أهله وهذاباب واسع يطول وصنه فر نطهر ئي عن هذه اکر ات وجب 








منعه وؤذلك. وعقوبله علیپا اذا ایب < تي قدر عايه سب ماجاءت بهالشر 4 من 
كل أوجلد أوغير ذلك وأماالحتسب قله أن زره ٠ن‏ آظهر ذلك قول ار 
هن الاحتماع فيمظان الم فالمقو بة لا کون الاعلی ذاب ثابت وأمالنع والاعنتراز 
فیکون مع التهدة کامنم ۶ رن الطاب رضی اله عنه أن تمع الصبوان يمنكان ينهم 
بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب واثتمان المنهم بايا نه | 
امتهم بالطل 2 
# فصل دالا مس بالعروف والبی عن انکر لام الابالمقو بات الشردية فان ال 
بزع بالسلطان مالايزع بالقران واقامة 1 المدوة وا علىولاة الامور وذاك يحصلا" 
بالعقو بة على ترك الواجبات وفعل الحرمات فنها عقوبات ءقدرة مثل جلى الفستري 
انين وقطع السار ق ونما عقو بات غير مقدرة قد نسمي التعز رر ويحختاف «قاديرها 
وصسفاتها حس ب كير الذثو ب وصسخر ها ويحسب حال المذاب ومسي حال الذنب 
في قلاسه وكزته والتءزير تاش فده مايكون بالتو بخ 2 بالكلام 
وه ماق بالیس وه مایکون بالشنی عن الوطن ومله مایکون بالفمرب 
فان كان ذلك لترك واجب مل الضر بعلي ترك الصلاة أو ترك اواء 









القوق الواجنة م غل ترك وفاء الدين بن مع القدرة عايه أو علي ترك رد امغصوب أو 
أداء الامانة ا اهايا انه قرب هل اد ص > ی بوّدي الواجبو يرق 39 
ءايه بوما امد یوم وان کان الغرب علي دنب 0 ا کیب ونکالا م من أ 

س لاقله حد واما | کش 2 5 
فقمس 4 لام أقو ال ف ذهب خف وغيره 0 غ2 مر جلدات الثاني دون اقل 


4 ولغيره نهذا يفعل مله بقسدر الطاحة 9 


7 اما تسه وثلانون سوطا واما هة وسیعون سوطا وهذا قول كثير من 
اه تاش رنه وا شافي وأحد والثالث أنه لاتقدر بذلاک رهو قول اب مالك 
وا من ادا ب اشافی رازن وهو احدي الروايتين عنه لکن ١‏ ن كان اللعزيز 
فیا نيه مقدر م ياغ به ذلاك المقدر سل التعزيز على مسرقة دون النصاب لايل 


8 الب > 


رسال = -— 
به القطع والتعزير علي الضمضة الجر لابلغ به حد الشرب «التعزير علي القسذف 
بغير الزنا لالم به الخد وهذا القول أعدل الاقوال وءلیه دلت سنة رسول الله صلي 
الله عليه يه ونم و وسنه خلفائه الراشدين نقد 1 ا نې صلی الله عاره يه وم لضرب الذي 
خلت لد اله جرا ماثة ودرأعنه الحد الشبة وأ لوي ر وعمس بضرب رچل 





وامرأة وجدا ی لاف واحد مالة مانة 9 مر إضرب الذي نقش علي خاقه وأخذ 
«ن بدت امال ا 1 ضر به في اليوم ااثانى مائة ْم ضربهفي اليوم الثالت" مائة وضرب 
صبيغ بن عسل دا رأي من بدعته ضربا كثيرا لم پسده ومن لم يندفع فساده فى 
الارض الا بالقتل قتل مثل المفرق حاعة المسلمين و الداعي الى البدع في الدين قال 
تعالى ( م ن أجل ذلك كينا على بنى | سمرائیل أنه من قتل ناسا بغير نفس أوناد في 
الارض فکا نما قتل الناس نيما ) وفی ااصحیح عن النبى صل الله عليه وس أندقال 
( اذا بويع ليفتين فاقتلوا الا "خر مما ) وقال (من حاء کم وأ کم على رجل 
واد رشان يفرق جاعتكم فاضربوا عنقه بالد‌یف كائنا من كان ) وص ا 
صلی الله عليه وسل بقتل رجل تعمد عايه الكذب وسا ابن الدديبي من ۲ يله 
غ شرپ الجر فقال (من ينه عنهافاقنلوه ) فلبذاذهب مالكو طائفة من أصحاب اد 
الي جوازتتل الجاسوس وذهب مالاك ومن وافقه نامان الشانى الى قل 
الداعية الى البدع وليست هذه القاعدة الختصرة مو ضع ذلك فان الحتسب ليس له 
اقتل والقطع ومن أنو اع التعزيز الننى والتغر ہب كاكان عمر بن الطاب بعزد بإلننى 
في شرب ار الى خيير وک نی صبييغ بن عسل الي البصرة واخرج تعر بن ححجاج 
الى ابصرة لما اقتن به النساء : 
۵ فصل 6 والتعز بر بإلعقوبات امالية «شمروع أإضا في فواضع مخصوصسة في مذهب 
مالك في ااشهور عنه ومذهب أحمد فى «واضع بلا لا تزاع عنه وفي في «واضع نها تزاع 
عنه والشافي في قول وان تنازءوا في فعیل رت دلت عليه سنه رسول الله صلي 
الله عليه وسل في مثل اباحته سلب الذى اصطاد في حرم الدپنة لمن وجده وه بل اه 
بک مر دنان سر وشق ظر وفه و مغل أميه عبد الله بن تمر حرق الثو بينالممصفرين 
وقال له أغسلهما قال لابل ار اواس طم ۳ خير كسرالاوءة اق ا 
لوم الجر ثم اا استأذنوه في الاراقة اذن فانه لما رأى القدور تفور بلحم + نأض 
برها واراقة مايا نقالوا فلا تربقها وننسلها فقال انسلوا ۳ علي جواز 





Ra‏ الحسبة 
الا مرینلان العقوبة بذلك ۲ نکن واجبة ومثل هده لمسجد الضرار ومثل محر !ق 
«وسى المجل المتخذ اطا وءثل تضعيفه على الله عليه و الغرم على ٠ن‏ “عرق من 
غير حرذ وبثل مار وي من احراق متاع الغال ومن حرمان القائل سابه اااعتدي 
على الامير ومشل آس عمر بن الطاب وع ین أي طالب بتحریق الکان اذى 
پباع فيه الجر ومثل أخذ شطرمال ءانع الزكاة ومثل حر بق عثمان بن»فانالصاحف 
اغالفة للامام وحریق مرن اب لکش ب الاو از ل وأسه تحریق قصر سعد 
ابن بي وقاص الذي باه لا أراد أن محتجب عن الاس فأرسل مد بن مسلمة وأمره 
أن حر قه عليه ذهب خرقه عليه وهلذه القضايا كلها صحيحة مدر وفة عند ا 
الل بذلك و نظاثرها متمسددة ومن قال ان العقوبات امالبة السوخة ة وأطاق ذلك 
عن أصحات مالك وأحدتقدغلط عل مهيا وءن فال مطلقا من أي هذهب كان 
نقد قال قولا بلا دلبل ول جيء 3 ن الى علي الله عليه و ی ۴ قط يقتفي 5 حر 
جع ارت المالة بل أخذ اطلفاء الراشدن واکان أصكاة بذلك 0 
دایل على أن ذلات 2ک م غير مذسوخ وعاءة هذه الصور نصوصة عن ۳ ومالك 
۲ و بعضما با تور 3 د ااشافي باعتبار مابافه م ن المديث ومذهبمالكوأحد 
وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تقم اللي مابوافق الشرع وال ماحاله ولست 
المقوب بة الالية منسوخة عندها والدعون ۳ ليس معهم ححة بالنسيخ لامن کتاب 
ولا سنة وهذا شأن كذير عن يخااف النصوص الصحيحة والسسنة الثابتة بلا حيجة 
الا جرد دعوی النسخ واذا داولب باناسخ | يكن معه حيجة الا أن مذهب طائفته 
ا العمل بعش الوص ۲ بو شمه أن و العمل بها اجاع والاجاع دادسل على 
اللخ ولا ات ا نه اذا ۵ ت الا جاع کان ذاك دليلا ا علي أن منسوخ فان الامة 
لانجندم على ضلالة ولكن لابعرف اجام على ترك نص الا وقد عر فاص الاسخ 
له وطذاكان أ كن عن بدعی سخ االعوص با يدعيه من الاحجاع اذا حققالاص 
عليه کن الاجاع الذي ادعاء صحیحا بل غارته هر يعرف فيه نراع ثم من ذلك 
مایکون أ کنر هل الم علي خلاف قو ل أصحابه ولکن ن هو نفسه | يعرف أقوال 
العلماء و يضا فان وأجبات الشريعة ااتي هي حق لله ثلاثة أقسام عبادا ت کالصلاة 
والزكاة والمسياموءةو بات اما مقدرة واما مفوضة وكفارات وكل واحد من أقسام 
الواجبات ينقسم الي بدنى والى ءالى والي مس كب منهما فالعبادات البدنية كالصلاة 








رسالة مات 

والیام والالية كالز کاة والمركية کاج والکنارات الالية کالاطعام والبدئية كالضيام 

وااركة كاطدى بذخ والمقوبات البدنية كالقتل والقطع وامالية کانلاف أوعية اسر 
والمركة كجلد السارق من غير حر ز وتضعيف الفرم عليه وكقئل الكفار وأخذ 
أو الهم وكا أن ل العقوبات البدنية ثارة تكون جزاء علي مامضى كقطع و وتارة 
کون دفءا عن الستقبل کقتل القاتل فکذلك الالية فان منها 7 من باب ازالة 
الک ار وهي تقسم كالبدنية الى اثلاق وال تغيير والي قليكالفير فالآو لالمشكرات 
من الاعیان والصفات يو ز اتلاق محلا تبعاها مثل الاصنام المعبودة من دون الله 
لا كانت صور ها منكرة جاز اتلاق مادتها فاذاكانت حرا أو يكباو و ذلك 
از تکنیرها ور يقها وكذلك آ لات الامی مثل الطنبور يجوز | اثلافها عنداً کر 
الفقهاء وهو مذهب مالك وأشبرالرواتين عن آجد ول ذلك ۳ عية ة ار جوز 
تکیرها وخر يقها والحانوت الذی سباع فيه الجر جوز #ريقه وقد نص آحسد علي 
ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم واتبعوا ماثبت » عن مر بن الخطاب انه آص 
بلحریق حانوت کان پباع فيه ار ارو يشد الثقفى وقال انا أنت فویسق لارويشد 
وكذلك فين ار نين علي بن ی طالت أ بتحریق قرية 2 كان باع فيها الجرووا 5 
أو عبيدة وغيره وذلك لان مكان ايع مثل الاوعية وهذا أيضا علي اش مور في 
ذهب 5 د وءالك وغبرها و عا يشيه ذلك مافءله عمر بن الخطاب حيث رأى 
رجلا قد شابالابن بالماء للبييع راقه عليه وهذا ثابت عن عر بن الطاب 
رضي الله عنه وبذلك أفتي طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل وذلك شا روي 
عن الي دلي الله عايه وسم آه - er‏ أن يشاب اللين بالاء لایع وذلك بحلاف شو به 
الشرب لا ناذا خلط | «رف الذ‌بري مقدار ار اللين دن الماء فاا مر ونظيره 
ماأفتي , به طائفة من الفتهاء القائلين بهذا الال في جواز اتلاف المغشوشات في 
ااصناعات ممل الاب اي سحت ندحا ردیثا انه جوز تزيقها ور شها ولذلك 
لما زأئ عر ااال ان الزیر توب هن حر یر من‌قه عليه فقال الزييد آفزعت 
امي فال لانکسوهم طبر وكذلك محریق عبد الل بن عر لثوبه المعصفر يأ 
یی صل الله عليه وس ومذا کا يتلف من البدن ال الذي قامت به المعصيةفتقطع 
ف تقطع رجل الحارب ویده وكذلك الذى قام به الک ر في اتلافه هي عن 
العودالي ذلك المنكر ولبس اتلاف ذاك واجبا على الاطلاق بل اذا لم ككن فيا لحل 








- الحسبة 





مفسد جاز باؤه شا اما له وما أن يتصدق به كا آنتی طائفة من العاماء علي هذا 
الاصل أن ن الطعام الفشوش من از و الطبيسخ والشواء کاطسبز والطعام الذي لم 
بنج وكالطعام المغشوش وهو الذي خلط بالرديءوأظهر المشتری 1 جد وجو 
ذلك يتصدق به على النقراء فان ذلك من اتلانه واذا کان عمر بن لطاب قد أتاف 
اللين الذي شيب لایع فلأن حو زالتصدق بذلك بط ریق الاولي فاه محصل به 
عقو بة الفاش وزجرهءعن‌المودو يكون انتفاع الفقراء بذلك أنقع عن اتلافه وعم رأتلفه 
لاله كان يعني الناس بالعطاء شکان النقراءعنده فى المديئة اما قليلا واما معدو مين 
وطذا جوز طاّة من العاماء التصدق به وكرهوا اتلاه فن المدوئة عن مالك بن 
أنى أن مر بن اب كان يطرح اللبن المنشوش في الارض أدبا لصاحبه وكره 
ذلك مالك في روابة ابن القاسم ورای ان هدق به وهل تصدق بالسير فيه بد 
اعلماء وقد روی أشهب عن مالك «نع العسقوبات المالية وقال لاحل ذاب من 
الذنوب مال انسان وان قتل تسا لکن‌الا ول أشبرعنه وقد استحسن أن بتصدق 
بالاين النشوش وفى ذلك عقوبة ة لاش بالافه غلیه وتقع ال اکن بإعطاموم ايام ولا 
بهراق قبل الك فالزعفران والسك أثتراه مثله قال ماأشممه بذلك اذا كان هو غثه 
فهو كالاين قال ابن القاسم هذا في ااشی ء افيف .: .نه فاما اذا کش منه فلا أرى ذلك 
وعلى صاحبه العقوبة لانه يذهب فى ذلك أموال عظام . يذ في الصدقة كثيره قال 
لعضن الشیوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا وک كثيرا ند ساوي فيذاك 
بين الزعفران والابن وااسك قليله وكثيره وخالفه ابن القامم 0 ير أن تصدق ان 
ذلا الا عا کان سرا وذلك اذا كان 1 الذي غشه وأما من وحدعنده من ذلاك 
شی" مغشوش م يفشه هو وایا اثستراه أو وهب له أو وره فلا خلاف في أنه 
لا تصدق شی من ذلاث و من آفتي و از زاتلاف المفشوش من الثياب ابن القطان 
قال في اللاحف الرديثة النسج ى رق بأثار ونی ابن عتاب فما پاتصدق وقالتقطع 
خرقا وتعطي نامسا كين اذا تقسدم اليس تعمام اقم لهو اوکذاأنی باعطاه ۳ 
الشوش ۳ كين فانکر عليه ابن القطان وقال لاحل هذا في مال امری" ٠‏ 
الا باذنه قال القاضى أبو الا وهذا اضطراب في جوابه وتاقض ف‌قوله لان 
جو أيه في الللاحف باحراقها انار اشد من اعطاء هذا ابز لامسا كين وابن عتاب 
أشبط فى مه ق ذلك وانبع لقوله واذا م بر ولح الاعی عقوبةالفاش الصدقة 








MALE رسالة‎ 

سس يي gma‏ بر بي که 

او الاتلاف فلا بد أن نع وصول الضرر الى الاس بذلاك الغش اما بازالة الفش 

واما ببيع النشوش من یم أنه شوش ولا يفشه على غيره قال عبداللك بن حبيب 

قلت ارف وابن الاجشون )ا ينا غن التصدق بالفشوش ارواية آشهب فا وجه 

المواب عند کا فيمنغش أو أقص من الوزن قالا اقب بالفرب وا ليس والاخراج 

من السوق وما كز من اظبز والابن او غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا 
e‏ قال عبد لك بن حییب ولا رده الامام اه وليؤمن ببيعه عليه من یامن أن 
بغش به ویکس ايز اذا کم ويسلمه لصاحيه ويباع عليه المسك والسمن وان 
الذى يفشه من با کله ویبین له غشه هكذا العمل فيما غش من التجارات قال 
وهو ایضاممن استوضیحته ذلاك »نا حاب مالاك وغيرهم 

۴ فصل 26 وأما التغيير فثل مار وي أو داود عن عبد الله بن مر عن اللي صلى 
اله عليه وسم أله ي عن کسر سكة المسلمين الجائزة ينهم الا من باس فلذاکازت 
الدراهم أو الدنائير الجائزة فما بأس کسرت وءثل تغيير الصورة الجسمةوغير الجسءة 
اذالم تکن وا «ثل ماروي أو هريرة قال قال رسول الله دلي الله عليه وس 
( أنافي جبريل فقال اني أتبتك اايلة فم ينمنى أن أدخل عليك الييت الا أنه كان في 
لبنت تثال وجل ركان في ابیت قرام سر فيسه تماثيل وكان في اليبت کلب فأمر 
رس التمثال الذى فى ابیت بقع فيمير كريثة الشجرة وأ بالستر يقطع فيجمل في 
وسادتين منتبذدتین بوطا ن وامی بالكلب يرج فنعل رسول الله صلی الل عليه وب 
واذا الكلب جرو كان لاحن واطسین نحت أضيد هم ) رواه الامام أحند وأبوداور 
والترمذى وده ل ماكان دن العمسين أو الف الحرم فازاانه ولغ یره متفق 
علما بين المسلين «ثل اراقة حر اسم وتفكيك آلات اللای وتغبيرالصور المصورة 
واه ازعوا فى جواز اتلاف مها تبعا لاحال والصواب جوازه کا دل عليه 
الکتاب والسنة واجاع اسلف ودو ظاه مذهب مالك وأحمد وغرها والصواب 
أن كل سكر *ن الطعام والشراب فهو حرام ویدخل فى ذاتالبتع ولازر والحشيشة 
القندية وغير ذاك واما التمليك فل ماروي ابو داود وغسيره ٠ن‏ اهل اسان عن 
اى صلي الله عليه وسل فبءن مرق من الثمر المعاق قبل أن يؤويه الى الجرين ان 
عليه جلدات نكل وغمه متين وفيبءن سرق ءن الماشية قبل أن تؤوى اليالمراح 
ان غلبه جلدات نكال وغرمه صرنين وكذلك قفي عمز بن الطاب فى الضالة 








ت السة 
المكتومة أله يضف غرمها و بذاك كله قال طائفة من العلماء مثل أحسد وغسيره 
وأضعت مر وغیره القرم في ناقة اع الي أخذعا ماليك جياع فأضعف الدرم على 
سيدهم ودرا عن القطع واضعف عثمان بن عفان في اسم اذا قتل الذمي عمدا انه 
یضف عايه الدية لان دية الذمى لصف دية اسر واخذ بذلك امد بن حنبل 
× فصل 36 ااثواب والمسقاب یکونان من جنس الممل في قدرالله وفي شرعه فان 
هذا من العسدل الذى تقوم به السماء والارض كا قال الله تعالى ( ان تبدوا خا أو 
مخنوه أو تعسفوا عن سوءفان الله كان عذوا قسدیرا ) وقال (وایعنوا وليصفحوا 
آلاحبون أن يغفر الله لک ) وقال النبى صلى الله عليه وسل ( من لا مرحم لايرحم) 
وقال ( ان الله ور يحب الوتر ) وقال ( ان الله جيل بحب امال ) وقال ( ان الل 
طیب لایقبل الا طیبا ) وقال ( ان الله نايف بحب النظافة ) وطذا قطع يد السارق 
وشرع قطع ید اسارب ورجله وشرع القصاص في الدماء والاموال والا بشارفاذا 
أمكن أن تکون العقو بة من جنس المه‌سية كان ذلك هو اشر وع بحسب الامكان 
مثل ماروي عن عمر بن الطاب رضی الله عنه في شاهد الزو ر انه أمى بارکایه دابة 
مقلوبا و تسوید وجهه فانه !| قاب اطلدیت قلب وجهه ولا سود وجهه بالکذب سود 
وجهه وهذا قد ذکره في تعزير شاهد ازور طائنة من العلءاء من أصماب رر 
وغرهم وطذا قال الله تال ( وین کان في هذه أعبي فهو في الا خرد أي وأضل 
سبلا ) وقال تعالى ( ودن اعرض عن ذ ثري فان له معيشة ضنكا وحشره يوم 
القيامة أعمى قال رب | حشرتنی أعمي وقد كنت بصصيرا قا لكذلك أتتك آإتنا 
نيا وكذلك البو م تنسي ) وفي الححديث ( اطبار ون والمتكبرون على صور الذر 
يطأهم الناس بإرجلهم) فام ماأذلرا عباد الله أذهم الله لساده کا أن من واضع لله 
رنعه الله خمل العياد «توأضعين له والله تعالی بصایحدا وسائر اخواننا .نين و ینت 
أ به ويرضاه من القول والعمل وسائر اخوانا المؤ.نين واد لله وب الالین 
وصلى ای سيدنا مد و آله وتحبه أجبعين 
حر فصل في الامى بامر وف والنهى عن اانکر كه الا باامرون والبی عن 
الممكرالذي أنزل لله به كتبه وأرسل به رسله من الدين فان رسالة الله اما اخبار 
واما انشاء فالاخيار عن نفسه وعن خاقه مثل الو حيد والقصص الذى ,ندرج فيه 
الوعد واارعیسد والانشاء الام والبی والابإحة ومذا كا ذكر في أن قل هو اللہ 





رسالة اج 

أحد ثاث القران لفا ناث التوحيد اذ هو قصض وتوحيد وآمی وقوله سبحانه 
في صفة ند لي لاعن م و بللعروف ویناهم ء عن اکر ول هم 
اطیبات ويحرم عام المبائث ) هو بیان لکال رسالته فان صلی الله عليه وس هو 
الذي امن الله علي لسانه بکل “روف وی عن کل منک ز وأحل کل طیب وجرم 
کل خدث وطذا روي عنه أله قال ( انما رعشت لام م مکارم الاخلاق ) وقال في 
الحسديث التاق عليه ( مثلى ومثل الاثبياء کثل رجل بني دارا فأئمها وأ كايا الا 
«وضع لنة فكان الناس إطيفون با ويعحبون من حسما ویقولون لولا “وضع الاين 
فأ تلك البئة ) فبه كل دين اله اللتشمن ن للام بكل »مر وف والنهي در کل 
واحلال كل طيب وريم كل خبيث وأما من قبله من الرسل ققد كان يحرم على مهم 





ر ض ااطییات كا قال ( فيظلم من الذين هادوا حرمنا عايهم طیبات آحلت ت طم ) ور با 


:رم عاسم جيع اطبائث کا قال تعالي ( کل الطعام كان حلا لب فى اسائيل إلا 


1 "_ماحرم اسرائيل علي نفسه هن قبل أن تنزل التوراة ) وتحريم البائث يندرج فى معني 


أي عن الک ركاأن احلال الطيبات ندرج في الامى بالمعر وىلان حرم الططييات 
نا نبي الله عله و كذلك الام جميع المروف والنمي عن كل منکر مالم يم الا 
لارسول الذی تم الله به مکارم الا<_لاق المندرجة في المروف. وقد قال الله تعالي 
الوم کلت لك د م وأنحمت علیکم اممتي و رضیت لکم الاسلام دینا) فقد 
أ كل الله تا الدن وتم عل رما النعمة ورذى | ا الاسلام دنا وکذاك وصف الامة عا 
ودف به نیا حيث قال ( کن م خير أمة آخرجت لاناس امرون بالمعروف وتنهون 
عن ایک ر وتؤمنون بل ) 9 سای ( والۇمنون وااؤمنات بعضفسهم وبا بعض 
یرون بالمعروف وينْهون عن الشکر ) وطذا قال أبو هريرة کم خير ااناس لاناس 
تأنون م في الاقراد والسلاسل حي في ند خاودم ال فبین سمحانه أن هلله الامةخر 
الام للناس فهم أتقمهم لهم را میم احسانا الهم لام کار | أ الناس بالعرو ف 
ونم عن الشکر من حبة الصفة والقدر حيث آم وا بكل معروف ووا عن المذكر 
لکل أحد ۳۳ بالجهاد في سبيل الله نشیم وأمواهم وهذاكال النفع لاخاق 
وسا رالاهم م يأمرواكل أحسد بكل معروف ولا نبوا كل أحسد عن کل مذكر ولا 
حاهدو على ذلك بل میم من لم #اهد والذين جاهدواكنى اسرائیل فعامة جهادهم 
" کان ن أدفع عدوهم عن أرضيع كا بقاتل الصائل الظالم لا لدعوة المجاه_دين و آرم 


۵ الحسبة 


تب 
2 وم عن المشكر کا قال مومی أقو مه ( یاقوم ادخلوا الارض التدسةالی 
كاب اللہ لک ولا ترندوا علي آدبا رک قنقلبوا خاسرين قالوا باموسي ان فما قوما 
جبارین و دخلا حتی يخرجوا ما فان حر جوا ناا داخلون ) الي قوله 
( قالوا يامومي انا ان ندخلها أبدا E"‏ أنت و ربك فقائلا انا ههنا 
قاعدون ) وقال تعال لى 2 ا من إفى اسر الل من بعد مومى اذ قالوا لني 
لهم ابعث لا ملكا ثقائل فى سبيل الله قال ه هسل عسيتم ان کتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا قالوا وءا انا ألا ثقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من دبارنا وأبناثا ) ذملاوا 
القتال هم رجو 1 ن دیاردم ونم ومع هذا ذكانواناين عما أمي وا به من 
ذلك ی م انم و یکونوا يعطؤون يلك اليمين ومعلوم أن أعظم الام 
ااژمنین قبلنا بنو اسرائیل کا جاء فيال ديث المتفق على حته فيالصحيحين عن ابن | 
عباس وضى اله نا قال خرج عليذا ثبي صلي الله عليه وسم یوما فقال مضت 
ور شل عرانبي ومعه الرجل والبى ممه الرجلان و الى ممه الرهط وال 
ين ننه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فر جوت أن یکون أءى فتیل من 
موسی وقومه ثم قبل لی أ نظر فرأيت سوادا كثيرا سس الافق فقيل لي ا نظر کد لا 
وعکذا ١‏ را سد الافق فقيل مولاءاه متك ومع هؤلاء سیون لذ 
بدخلون الئة بغر <ساب فتفر ق الناس وم بين طم فتذا كر أصحاب النبي على ال 
ip.‏ ل فولدنا في الشرك E‏ امنا بالله ورشوله ول 0 
أبنانا فبلغ اى صل الله علدوسل فقال هم الذين لا: «تطيرون ولا کو ونوا 
يسترقو ن وعلي دمم بتکلون فقام عكاشة بن حصن نقال أنه اللأرسو ا 
فام[ خر فقال م آافتال سبقك ۳ ءکاشة ولذاکان اجماع هذه الامة <حةلان 
اله تمال ۳۹ أي أمرون بکل ««روف و یرون ع نکل منک فلواتفقوا على اباحة 
حرم آو اسقاط واجب آوغرم حلال 7 اخبار عن الله تمالی أو خلقه پباطل لكانوا 
متصفينٍ امس چک ر والبى ءن همروف م مشک الطيب والعمل الصاح بلالا ية 
تقتضي أن مالم تأمی به الامة فيس من المروف وا تنه عنه فليس من ن انكر واذا 
كانت آم بکل مروف ناه ع نكل .شكر فکف يجوز آنتأس كلها نکر آوتبي 
کا عنممروف وال تسا 5أخير بأنها تأص بالعر وف وى عن الشكر فقد 
أوجب ذلك على الكفاية ما بقول(ولتكن منك أمة يدعون الي شیر و,بأمس ون 
و اط (a,‏ 





















رسال سا 

بالمروف دیون عنااسکروآوائكه مالمقاحون)و اذاأخربوقوعالاممإالمر وف واا ي 
عن انکر مما یکن من شرط ذلك أن يصسل امالا می واگ نا الی کل مكلف 
في العالم اذلس هذا من شرط تبلیغ الرسالة فکف يشترط فيما عومن توابغها بل 
الشمرط أن شك ان الکلفون»ن وصول ذلك الهم ثماذافرطوا 1 اوا فی‌وصو هام 
۳ قيام قاع لھ با ب عليه کان التفر بط 2 لامنه وكذلك الامز «العر وف دای 

عن المذكر لامجب علي كل أحد بدينه بل دوعلي الکفاية کادل عليه القر آن اد 
المهاد متام ذلاك كان الجهاد أيضا کذلك فاذالم يقم به ٠ن‏ يقوم بواجبه أنم كل قادر 
بحسب قدرثه اذهو واجب علي كلانسان بحسب قدرته کاقال النبي على الله عليه ود 

من‌رآي نکم منکرا فليغيره يده فانم بتطع فباسانه فان +يستطع فبقليه وذلك 
أضعف الايمان واذا كا نكذلك ك فعاو م أن الاس امروف والهي عن <i‏ ر واقامه 
بالجهاد هوه دن أعظم العر وف الذى ی وطذا قل لک مي بالمعروف ونهيك 
عن المذكر غير نکر واذا كان هو من أعظم الواجبات والمسستحيات فاواجبات 
والمستحبات لابد أن تكو ن الملحة فما راجحة على المفسدة اذبهذا بعت الرسال 
ونزات الکتب والله لاحب الفساد بل کل ماهر ال به فهو صلاح وقد ني اله علي 
ااصلاح‌وااصلحین والذين آننو | وعملوا الصالحات وذم المفسدين فيغير موضم يث 








كانت منسدة الام والنهي أعظم من «صلحته نکن ۶ البه وان‌کان قد رك 
واجب وفءل رم اذالؤء ن ع عليه أت الله فىعياده ولاس عليه هداهم وهذا معني 
قوله. تسای (يأيها الذين ۳ | e‏ م سکم لایضر؟ من ضل اذا ا 
والاهتداء انما يم بإداء الواجب فاذا قام اباب عليه من الام بلمروفوانمي 
عن الشکر كاقام بغيره من الواجبات یضرء ضلال الضلال وذلك يكون تارة اقاب 
وثارة بالاسان وتارة باليد فاا القاب يعدب ب بکل حال اذلاضرر في فعله ومن| را 
فلاس هو ۇن كقال البي صلى الله عليه وسم وذلك أدني ا وأضعف الايمان وقال 
لس وراء ذلك عن الايمان حبه 4 ذردل وڌل لابن مسعود هن نت الاحیاء فقال الذي 
لانعرق معروفا ولاشکر کر وهذا هو الفتون الوصوف فيحديث حذبفة بن 
یمان وهنا بط فريقان من‌الناس فر يق يترك مایب مزالا والنهى تأویلا ذه 
الا يتم قال ۳ بكر الصذيق ري الله عنه فى خطبته ان تعدون هذه الال (عليكم 
سک م لایضر کم من ضل اذا اهتدیم) وانکم تضموا في غير مو ضما وانی سمعت 
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ا بى على ال ءايه و م يقول ان اثناس اذا رأواالشكر : 1 يذيروم أوشك أن يعمهم الله 
عقاب مه والثر اق الثالى ٥ن‏ ريد نب و ينبي اما بأسانه وامایده مطاقا 4 ن غير 
فقه ی وصير و نظر فیما اشح عن ذلك ومالابعلح وما قدر عليه ومالايقدر کافي 
حديث أي ثعلبة الحشنى أت عنها رسول ل الله صلى الله عليه وس قال بل اشمر وا 
مرو ف وانهوا عن نار - دی اذا 1 بت شتا مظاعا وهوي »تما ودا و رة 
واعجاب کل ذی وا ره نی يا لایدان لك به فعليك بةك ودع عنك 
أمس العوام فان من ورا كايام الصبر ايفين علي ثل قبض على - + ر اعامل‌فون کاجر 
سين رجلا يععلون متسل عله فاي الام واامي معدا 1 مطییع في ذلك لله 
ور-وله ودو «عّد فيحدوده کا ادص بک لثير ۰ اف البدع والاهواء ء كالخوار ج 
والمتزلة والراقغة وغيره م منغاط فما أناء من لاص واامي والم اد على ذلك وکان 
فاده أعظ م من صلاحه وطذا أ ا بي صلى الله عليه وسل بالصير على جور الاتمةونمي 
عن قتاطم او | الصلاة وقال أدوا الم م حقو قم وسلواالل-قوقكموقد بسطنا القول 
فيذلك فيغير مذالاوضع#و طذا کان من أصول هل الدئة والجاءة لزوم 9 
قال الا ورك القتال في الفتنة واا آهیل الاهو ام كالم عزلة فيرون القتال للاعة هن 
سوال دم وحمل الممئزلة ال دم م سة ة التوسید الذي هوسلت الصفات 
والعدل الذى هو التكذيب بالقدر والمزلة بين المنزلنين وانفاذ الوعيد والامس 
المعروف والنهى عن‌الشکر الذي منه قثالالائمة وقد تكلمت على قتال الائمة فغسير 
هذا الموضع وججاع ذلاک داخل ف القاعدة العامة فيما اذا تعارضت المدالل والفاسد 
وال نات وااسيئا اسدئات أو زا حت ذانه يجب ترجیح الراجح مب يما اذا ازدهت 
الصا الاس وسارضت الصا والمفاء_د فانالامس وا اللو وان کان هتضمنا 
لتحصيل مصلحه ودنع «فسدة فنغار فی‌العارض له فان كان الذی يفوتم ن الما 
3 حل ۰ المغاسد أ کرم يكن مأمورا بة يل يكون عر ماد ات ميت ]وه 
من‌مصاحته لکن اعتبار مقادير الصا والناسد هو ميزان الشريعة فتى قدر الاندان 
على اباع اللصوص لم يعدل عنها والااحتهد وا لمرفة الاشاه واانظائر وقل ان 
تموز ادوس من یکون خبيرابه! و بدلالته! على الاحكام وعلى هذا اذاكان الشعخص 
أوالطائئة جامعان بان معروق ومشكر یت لابفرقون نما بل اما أن يفعلوهاحيما 
أو يتركوهما جیما جز أن موا يمعروف ولاأنينهوا عن‌منکر بل ينظر فان كان 


رسالة AA‏ 
العروف أ کاس به وان استلزم ماهودونه هن ال شکر وإيندء نمت ينام تقويت 
معرو ف أعظم نه بل یکون ای حينئذ من باب المد عن سبیل الله والسی یز وال 
طاعته و 9 رسولهوزوال فمل اسنات وان کان انكر أغلى 2 ب نمي عنه وأناستازم 
نوات ماهو دونه من المعروف ویکون الامر بذلك المروف السنازم للمتكر الزائد 
عليه آم انکر وسعيا فى مءصيةالله ورسوله وان ثکافاً امروف والنک التلازمان 
یم ما وین عنهما فتارة إصاح الام وتارة إصاحالنهى وثارة لايح لاس ولا 
نمی حبث کانالمروف والشکر متلازمین وذاك فيالاءور المعينة الاقمة وأمامن جهة 

النوع فيؤص بالمعروف مطلةا و ينهي عن اللکر مطاقا وفي الغاعل الواحسد والطائفة 
الواحدة يۇس ععرونها و هي عن عن منکرها ومد عمودها و یذم مذمومهابحيث 
لايتضمن الامى روف فوات أ کر نه أوحمو ل منکر فوقه ولایتضمن‌الهی عن 
المشكر حصول انش منه أوفوات معروف أرجح منه واذااشتبه الام استبان المؤمن 
تى تبن لهالق فلا يقدم على الطاعة الابلى وة واذا تركها كان ماصيا فترك الام 
۳ معضية وفەل مامهي عنه من الامي معصية وهذا باب و امع ولاجول ولاقوة 
الابإلله* ومن‌هذاالرا ب اقرا ار اني ملي الله عليه وس یداه بن او“ واثاله من 8 
النفاق والفجو ر لام م نأعوان فازالة منکر ه نوع منعقابه مستازءة ازالة.عروف 
أ كش من ذلك بغضب قومه ویم و بنفو رالناس اذا سمعوا أن مدا یقتل اه 
وطذا لاخاطب الاس فيقدة الافك بماخاط. م به‌واعتذر منه وقالله سعدین »عاذقوله 
الذى أح. ن فيه ھی له سعد ,ن عبادة مع حسناعانه وأصل هذا أن تكونحبةالانسان 
لامعروف و بغضه و لذا وک اهته هذا موافقة طب‌اله وبفضه وارادته وكراهته 
الشمرعيين وأن بکون فعسله للمحیوب ودقه لمکزوه بحسب قوه وقدرنه فان الله 
لایکلف نفساالاوسعها وقدقال ( فاتقوا الله مااستطم ] فأماحب القاب و پذضه‌وارادته 
وكراهيته فيابني أن کون كاملة جازمة لابوجب لنقص ذلك الا نقص الاعان وأما 
فعل البدن فهو سب قدره و٬تي‏ تي كانت ارادة القلب وکراه تدكاملة تامة وفعل العيد 
«عها بحسب قدره فاه بطي وات ب الفاعل الكامل كاقد بيناه فى غير هسذا الموضع 
فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته حسب حبة نقسه ويفضها 
لاسب مه له ورسوله ونغض الله ورسوله وهذا عن نوع اموي فان انیعه‌الانسان 
القد انبع هواه (وەن ن أضل عن اثبع هواه بغير هدي من الله ) فان اسل اطوی هو 
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حبة الس ويتبع ذلك بتضیاوننس الو ي وهو اب والبغض الذى فياانفس لابلام 
عليه فان ذلك قد لاعلاك وائما يلام على رانباعه کا قال تعالى (یاداود انا جماناك 1 
فيا لارض فاحكم بين ااناس باق ولا تتبع الموى فيضللك عن سبيل الله ) وقال تعالى 
(ومن أضل من انبع هواه شیر هدي من الله ) وقال اللي صلى الله عليه و 
( ثلاث منيحيات خشية الله في السر والءلانية والقصد في الفقر والغنى وكلة الق 
في الغضب و الرضاو ثلاث لكات شج مظاع وهوي متسع واتحاب المر؟ سه 
#والحب والبغضيتبء“ذوق عند وجود ابوب والمبغض وو جد وارادة وغير ذلك 
فن ائبع ذلك بغسين آم او رسوله فهو من ا بنع هواه شرن دي من الله بل 
قد لسع به الا الى أن سخْذ ذ اطه هواه و اتباع الاهواء في الديانات عنام ن 
اتتباع الاهواء في الشسهوات فان الاول حال الذين كفروا بن أل الکتاب 
والمثمركين کا قال تعالي (فان لم پستجیبوا لك فاعم أ يعون أهواءممو حال 
عن اتبع هواه بغير هدي من الله ) وقال تعالى ( ضرب لک مثلا من أنقسكم هل 
لم مما ملكت أكانكم من شركاء فما ر زقنا کم ) الا بةالی أن قال ( بل انبم 
لن ظلموا أهواءهم فد عل ) و قال تعالي ( و قد فصل لكم ماحرم عليكم الا 
مااضطررتم اليه وان کثرا لشلون مب ع) الا به وقال تعالى (راأهل 
الکتاب لا تفاوا في دینکم غير الق ولانتیموااهوا» قوم قد ضلوا من قبل رأضلوا 
كثيرا ودا عن سواء السبيل )وقال تعالي ( وان ترضی عنك الود ولاالتصاری 
حي تتبع مام قل ان هدي الله هو ادى ول انبعت أهواعهم بعد الذي جاءك 
نآ مالاك من الله من ولى ولا نصير) وقال الي في الا 0 يةاالاخرى 0و لن 
ا من بعد ماجاءك ٠ن‏ العسلم انك اذا ان الظالين ) وقال (وأن احكم 
م يما أنزل الله و لا تبع هوام ) وهسذا کان من خرج عن مو جب اب 
و و من العلماء والعباد يجعل من أل الاهواء كا كان الساف إسمو مم آدل الاهواء 
وذلك ان کل من | بتع الم فقد ابع هواه وال پلدین لایکون الا بهدي الله 
الذي إلعث نه رسوله ولذا قال تمالي في ي عوضع ) وان کذبر أ ایضاون بأهوام بغرعل) 
وتال في موضع خر (. فون ل من اتسع هواه لغير هدي ٠‏ ن الله ) فالواجب على 
المد أن ذظر في نفس حبه و إفضه ومقدار حبه وبقغه هل هو موافق لامي الله 
ورسوله وهو عدي اله الذي أنزله علي رضوله يحيث يكون مأهورا بذلك الب 








زسالة اط 








سے 
والبنش لایکون متقدما فيه بين بدی الله و رسوله فانه قد قال ( لاتقدهوا ين بدی 


الةو رسوله ) ومن أحب أوأبةض قبل أن يأمره الله ورسوله فیه نوع من التقدم 
بين بدي الله ورسوله وجرد الب والبفض هوی لکن ارم أتباع حبه وبغضهيفير 
هدی من الله وطذا قال ( و لانتسع اوي فيضلك عن سيل الله ان الذين يضلون 
عن سبيل الله م عذاب شدید ) فأخیر أن من اتببع هواه أضله ذلك عن سبيل الله 
وهو مداء الذي إدث به رسوله وهو السبول اليسه وحتیق ذلك أن الام يلمر وف 
والبي عن اللکر هو من أوجب الاعسال وأفضاها وأحستها وقد قال الى 
( لاوک ی اجسن ملا ) وهو کا قال الفضيلين عياض رجه اله أخلصدواصوه 
فان العمل اذا کان خالا وم يكن صوابا م يقبل حتي يكون خالما صوابا والخااص 
أن یکون لله والصواب أن بكرن على السسئة فالعمل الصا لابد أن يراد به وج اله 
تعالى فان 'لله تعالي لایقبل من العمل الا ماار بد بهوجههوحده کانياادحیحعن النبي صلي 
الل عليه وسم قال ( بتول الله ناأغنى الششركاء عن الشرك من عمل عملا أشرلك 
فيه غیری فانا ريء منه ودو كله للذی اشرك ) وهذا هو الْتوحيد الذي هو اسان 
الاسلام وهو دين الله الذي بمث به چیع رسله وله خاق اغاق وهو حقه على عياده 
ان مب دوه ولا پش رکوا به شب ولا بد مع ذلاك أن يكون العمل صالا وهو ماأمر 
الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عل صا وکلعمل صا طاعةودو الیل 
الشروع السنو ن اذ الشمروع ااسنون هو الأموربه أمر يجاب أو استحباب وهو 
العمل ااصاط وهو اعلسن وهو ار وهو اير و ضده المعصية وااممل القاسد والسئة 
والفجور وا ولا کان العمل لابد فيه من شيئين النية واطركة کا قال الني دلي الله 
عليه وسل ( أصدق الاسما' حارث وهمام ) فكل أحد حارث وهمام عل ونة 
لكن اانية الحمو دة التي یلها اه ونيب علها أن يراد الله بذلك العمل والعسمل 
احبود دو الصا ودو الامور به وطذا كان عر بن الحظاب رذي ألله عنه يقول 
في دعه اللهم اجعل تملى كله ماطا واجمله او جهك خالما ولا تمل لاد فيه 
شيا واذا كان هذا حد كل حمل صاع فالامر بالمروف والنهى عن المنكر يهب أن 
یکون هكذا في حدق تفه ولا یکرن له صالحا انم یکن بهم وفقه کا قال محر بن 

عبد العزيز من عبد الل بغير ع كن ماإفسد اک مما بصاح وکا فى حدیت معاذ بن 

جيل رضي الله عنه ( العمل امام العمل والعمل تابمه ) هذا ظاهي فان القصید 
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والعمل انم يكن بل كان جهلا وضلالا واتباما اهوي کا تقدم وهذا هو الفرق 
بين آهل الجاهلية و أهل الالام فلا بد من الم بللعروف والتكر ولتمیز نيما 
ولا بد من العم بحال اللأمور والمنهى وءن الصسلاح أن يأتى بالامر والنھی بالصبراط 
المستقيم وهو أقر ب الطرق الى <صول المقصود ولا بد فى ذلك ٠ن‏ الرفق کا قال 
انى صلى الله عليه وس ( مان الرفق في ثي الا زانه ولا كان العف في شى الا 
شانه وقال ان الله رذيق يحب الرفق في الامر کله و يعطىعايه مالا يعطى على الءنف ) 
ولا بد أيضا أن يكون حلیها صبورا علي الاذي فانه لابد أن يحمل له آذی فان لم 
وإعير كان مارفسذ أ کر مما بصا کا قال لقمان لان ( وأمر بلعروف وانه 
عن الشکر واصير على ماأصابك ان ذلك من عزم الاءور ) وغذا أمر الله الرسل 
وهم أعة الامر بإلعروف والنهى عن لتك باصير کقوهطانم الردل بل ذاك‌قرون 
لیخ ار سالةفانةأول ماأرسلأنزاتعليه سورةيأيماالمثر بمدأ نأ نزلت عليه سورةاقراً 
التي با ني فقال (یام‌لدترقمفًنذر ور بك فکيروثيابك فطهر وال جزفاهجرولا تمن 
تستكثر ولربك فادبر ) فافتتتح آيات الارسال الي الاق بالاءربالنذارة وختمها 
بالامر بالصير ونفس الانذار آمر بإلعروف وني عن انكر فلم انه يجب بعد ذلك 
الصبر وقال ( واصير لحك ربك فانك بأعيينا ) وقال تعالى ( واصبر على مایتولون 
واهجرهم دجرا جیلا #فاصيركا بر آوا الزم من الرسل * فاصير کم 
ربك ولا تكن کصاحب الوت * واصصير وما صبرك الا باه # واصير فان الله 
لاإيضيع أجر اللحسنين ) فلا بد من هذه الثلاثة ال والرفق والصبر الم قبل الامر 
واانهي والرفق معه والصبر بعده وان كان کل من الثلارثةه_تصحيا فى هذه الاحوال 
وهذا کا جاء فى الاتر عن بعض ااسلف ورووه مرفوع ذ كره القاضی أبو إعلى في 
الحتمد ( لايأمر إلعروف وينيي عن اکر الا من کان فقا فيما يأمر به فا 
فیما ینهی عنه رفیقا فیما یأر 3 رفتا فیا شاي عنه حلیما فیما مر به حايما فیما 
ینمی عنسه ) ولیعم أن الامر ذه اصال في الامر بالمروف واانهي عن الشکر 
مسا يوجب صعوبةعلى كثير من النفوس فيظن اله بذلك سقط عنه فیدعه و ذلاث‌مما 
پضره أ کژ ما يضره الامر بدون هذه المال أو أقل فان ترك الامر الواجب 
معضية فالغل من معدية الي .«عمية أ كن .متها كال جين من الرمضاء اكاز 
والنتةل من معدية الى معصية كالنتةل من دين باطل الى دين باطك وقد يكون نی 
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9 من الاول وقد بكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا د القصر في الامر 
والبی والمعتدي فيه به قد یکون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذف هذا أعظم وقد 
کوان سواء وه بن السلوم با أرانا الله من آینه في الا فاق وقي أنفسنا وبا شيد 
به في فيكتابه أن المعاصى سبب المصائب فسيئات الدائب واعبزاه من سيثات الاعمال 
وأن الطاعة سيب النعمة فاحسان العمل سيب لاحسان الله قال تعالي (و ما أصا 3 
من مصية فما Et‏ آیدیک م و يعنو عن کشر ) وقال تعسالي ( ماأصابك من 
ةا ن الله وما أصايك ۰ ن سثة فن نفك ) وقال اي رن ان و 
نک دم الث امعان اما استزطم الشيظان يعض مأكسبوا ولد عفا الله (ere‏ 
وقال ( أونا أصاء تک مصيية قد le e‏ لوا قلم أف هذا قل هو من عند أن شسک) 
وقال ( اوپویتان ا ولف 2۳ (وان لصم سيئة 2 بماقدءعت 
ا فان الانسان کفور ) وقال مالي ) وما كان الله ینیم وأنت فهم وما کان 
الله عنم وهم إستغفرون ) وقد أخبر سجاه با عاقب هه الستات من 





الا مكقوم توح وماد وود وقوم لوط وأصداب مدين وقوم فرعون ف الدثياوأخر 
مما يماقم به في الا خرة وطذا قال مؤمن آ ل فرعون ( اقم اني أخاف عليكم 
«ثل يوم الاحزاب مثل داب قوم توح وعاد وود والذين من لعدهم وما الله يريد 
ظلما للعباد وياقوم ني أغان عليكم يوم التناد بوم تولون مدبرين مالک م من الله من 

عاصم ومن بضال الله فاله من ماد ) وقال تعالي ( کذلاك العذاب ولعذاب الا خرة 
اکر ) وقال ( سنعذهم مین م يردون الى عذاب عظم ) وقال ( ولنذيقهم من 
العذاب الادفى دون العذاب الا كر لعلهم يرجعون ) وقال (فارتقب يوم تأنى السماء 
بدخان .بين ) الى 3535 ش البطشة الكبرى انا متقمون ) وطذا 3 
الله فى عامة سور الانذار ماعاقب ههل السيئات في الدنيا يا وم أعده فم ف ال خر 

وقد بذ کر في السورة وعد الا خرة نقط اذ عذاب الا خرة ؛ عم وثوابها أعلم 
وي دار القرار واا بذ كر مایذ کره من الثواب والسقاب فى انیا تبعا كقوله 
في قصة بوسف ( وك ذلك »كنا ليوسف في الارض یتباً مها حيث يشاء نصيب 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع آجر الحسنين ولاجر الا خرة خير لاذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) وقال ( فا" اهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآرة ) وقال ( والذين 
عاجروا في سبيل الله من سد ماظلموا انبوثهم في الدنيا جسنة ولاجر الا خرة 
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<i‏ بر لو کنوا يعلمون الذين صيروا وعلى رمسم وکلون ) وقال عن ابراهم عليه 
الى لاة والسلام ( واتيناء أجره في الدنيا واه في الا خرة لمن سین ) وا کر 
لمقوبة الدنیا والا" خرة فى سو رة والتازمات ت غرقا والاشطات لعطام قال دوم 
رجف الراجفة تقبعما الرادفة ) ذ کر القيامة مطلقا ثم قال( هل اناك حدیث‌مومی 
اذ تاداه ره بالواد المقدس طوي أذهب الي فرءعون اندطتى ) الى قوله ) ان فذلاك 
لعبرة لمن يخشي ) ثم ذکر البداً والمماد مفصلا نعال (أ تم أشدخاناأم السماء بناها) 
الي قوله تءالى ( فاذا جاءت الطاءة الکبری) الى قوله تسالي ( نأمامن طني وآثر 
یال نا فان جح مىالأوي اق نخافءقام ربه ونهى النفس عن اوی 0 
5 الأوی ) الى ات ر ااسورة وکذاك فيالمزمل ذ کر قوله ( وذری والمكذ بين 

أ اة وم قايلا ان لديا أنكالا وجحیما وطماما ذاغصة وغذابا 8 ( 
ال قوله تمالی ( 6 آرسادا ال فرعون رسولا فعصی فرمون الرسول فاخذناه آخذا 
وبلا )وكذاك في سورةالاقة ذكر قصص الاء م کنمود وعاد وفرعون ثم قال تعالی 
( فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحمت الار ض واطبال ندکتا دک واحدة ) الى 
ام ماذ کره من ام الجنة والئار وكذاك فى سو رة ن و لقم ذ کر قدة أهل 
الستان الذين نعوا حق آمو اسم وما عقوم به ثم قال ( كذلك العذاب ولمذاب 
الا خر ] كر لو کانوا يمل.ون ) وكذاك ب سرت قل (أم يأل با الذين 
کفر وا من قبل نذاقوا وبال أمرهم وه بمعذاب ألم م ذلك بأنه كانت تائم وسلهم 
بالینات فقالوا أبشر دوا ف كذروا ونولوا واستغني الله والغتي ید ) ثم قال (زعم 
الذين کفروا أن ان ن توا قل بلي ود ب اتبشن) و فى سورة ق ذ 
حال الخالفين لارسل وذ كر الوعد والوعیسد فى الآ خرة وكذاك في سورة القمر 
ذكر هذا وهذا وكذاك في آل ( حم ) مثل حم افر وااسجدة والزخر ف والدخان 
وغير ذلك الى غير ذلك مما لاحسی فان التوحید والوعد والوعيد دو أول ماأزل 
3 في ی الببخاري عن يوسف بن مادك قال الي عند عائشة أ م المؤمنين اذجاءها 
عراقي فقال أى الكفن , خير قالت ويحك وما یضرك قال يام الؤءنين أر يفى مه حفنك 
قالت | قال الي آولف القی آن عله فنه را غر واب 8 وما يضرك أيهقرأت 
قل انعا نول آول مانزل هنه سورة من الفصل فما ذ کر الجنة والثار حت اذا ثاب 
الناس الي الاسلام نز ل اللال والمرام ولو تزل أول شی" لانشریوا الجر لقالوالاندع 


۾ ١٠ب‏ السبه که 





رسال و 
الجر أبدا ولو زل لازنا لوا لاندع الزنا أبدا لقد نزل بك على مد صلي ال عليه 
وسل واني لار ية ال ( بل الساعة مرجم والساعة أدهي وس ) وما نزات سورة 
اللقرة والنساء الا وأنا عنده قال فا خرجت له العف فأملتعليه آى السور واذا 
كان الکفر والفسوق والعصيان سیب الشر والعدوان نقد پذنب الرحپل أو الطائفة 








ویسکت آخرون عن الام واانهي فيكون ذااك من ذنوبمسم وینکرعلمم آخرون 
انار میا عنه فیکون ذلك من ذنومم فیحصل الفرق والاختلاف واشر وهسذا 
ن أعنا م الفان والشرور قدیا وحد:ا اذ الا نسان ظلوم جهول والظم وا واطها لأنواع 
نیکون 5 الاول وحیله من نوع وظر كل من الثانى والثالث وجهابما ن نوع آخر 
وانفر وین ندب النتن الواقمة راي سما ذاك ورای أن ماوقم بين آمراء الامة 
وعلمانما وءن دخل في ذلاك من ملوکها ومدایخیا ومن ابعهم من العامة من النكن 
هذا أصلها يدخل فى ذلك أسباب الضلال وال التي هى الامواء الدينية والشهوانية 
م البدع في الدين والنحور في الدئا وذلك أن عا ب ااضلال وام اهي البدع في الدين 
والةحور في الدنیا وي مشتر؟ كة تم بني آدم | فم من الط ال فذاب نعض 
انان 1 ةسه وغيره 7 بلواط وغيره 1 قب 2 ر اوظ في المال مخبانة أوسرقة 
أوغصب اومحو ذلاك ومعلوم أن هذه المعاصبى وان كانت «ستقبحة مذءوءة فى العقل 
و الدين فعي مشاه أيضًا ود ن شان :ارين 0 لاب ب اخت عاص غيرها بها لكن تريد 
أن حصل طا ما حعل له وهذا هو الغبطة ای هي آدنی توعی السد فهی رید 
الاستملاء علي الغير والاستئثار دونه 7 ولتمني زوال النعمة عنه وان م حصل 
ففما من ارادة العلو والفساد والاستكبار و سامتاه أنها مخض عن خزرها 
8 فكيف اذا رأت الغير قد استا” ر علبها بذلك واختص ما دونا فالءتدل 
مم في ذاك ى الذي يحب الاشتراك والتساوی وأما الا خ خر فظاوم حسود وه سذان 
يقعان في الامو ر الماحة والامور اغرمة لق الله قا كان جنسه مماحا ا کل 
وشر ب ونکاح واس ورکوب وال اذا وقع نها الاختعداص حصل ٠‏ اام 
والبخل والسد وأصلها اله سح کا فى ال حیح عن الى صلى الله عليه وس أنه قال 
اکم والشح فانه أحلك من كان تالک مس هم بالببخل فییخلوا وأعرهم ار فظاموا 
وأمرهم بلقطيعة نقطموا ولذا قال الله از وف الا تسار الذين توژا الدار 
الا من قبل المهاجرين ( ولا مجدونني صدورهم حاحة مما از آيلاجدون 
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اد مما أوتي اخوامم ءن لاجر ين ( ویرون ا ول وکان بهم خصاصة) 
لم قال ( ومن يوق شح نفسه فأوائك ‌ م الفلحون ) ورؤي عبد الرجن بن عوف 
وف الست وقول رب ني شح ی رب قني شح أقدى فيل له في ذلك فقال 
اذا وقیت شح نفي نقد وقیت البخل وال والقطعة وکا قال فهسذا الشح الذي 
هر غد ةخرص[ انس بوجي الل کم عادو عله وناز باعذ مال 9 
قطيعة الرحم و پوجب الد ودو كراهة مااختص به الغبی واطسد فيه مخل وظل فانه 
محل عا اعطيه غبره وظامه بطلب ز وال ذلك عده فاذا كان هذا في جنس الشپواث 
الباحة فكيف بالحرءة كالزنا وشرب ار ونحو ذلك واذا وقع نما اختصاص فنه 
اه بر نم نوعان #احدها بغضها لا في ذاك من الاختصاص وال کا بقع في الامور 
المباحة الجنس #والثاني بغضها لا في ذلك من حق الله وهذا كانت الذنوب ثلا لا 
أقسام ٠أحدداماففه‏ ظي لاناس کار بأخذ الاءوال ونع الحقوق وااسد وجو ذلاك 
مرو اثانيمافيدظم لافس نقط كشرب اجر والزنا اذا e‏ ضر رها وتات تیم 
ذيه الامي‌ان مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس يزني م | و پشرب بها ار ووثل أن 
يزني هن برفعه على اناس بذاك السبب ویضر 37 بقع مر يحب عض الس اءوالهپیان 
وقد قال الله تعالى ( قل اعا حرم ريي افواحش ظہر ۱۳۰ وما بز والاثم واليخي بذ ۳ 
لق وأن ایر کو | له مالم ينزل به ملمطانا وأن 0 علي الله مالالمون ( وأو 
الناس تستقيم في الدنيا مع المدل الذی نيه الاذتراك في آواع الاثم أكز ما 
آتقم تقیم مع ال غلم فى المقوق وان م تشترك فى الم رطذا قل ان الله يق بم الدولة العادلة 
وان كانت کافرة ولا يقم الظالمة وان كانت سلمة و يقال الدنيا ندوم مع المسدل 
والكفر ولا دوم مع اتلم وا سلام وقد قال اابی صلي الله عليه وس( ليس 556 
اسع تقوبة من ابغي وقطيعة "ارم ) فالباغى , يصرع في الدنيا ران کان مغفورا له 
ی‌حوما في الا خرة ۶ وذلاك أن الم دل نظام كل شی فاذا أت ما لديا بعدل قامت 
وان م يكن ع لاما فا( رة ن خلاق ومتى ل قم بمدل لم تقم وان كان لصاحما 
من الاعان ميجزي به في 51 خرة فانة س فما داعي ا خم لغيرها بالعلو عليه واخسد 
له والتعدى عليه في -قه وداعي اغا لنفسها بتذاول الشهوات الشيحة كالزنا ارا کل 
اشائث ٹ فهى قد تغل ۰ ن لايظلمها وت تور ذه الشهوات وان لم يفعلها غير ها فاذا 
رأث نظاراءها قد ظلموا وتناواوا هذه الشهوات صار داعى هذه الشهوات أو الظل فا 








رسالة كلاب 
أعظم بكثير وقد آمبر ةك ها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه 
ار عنه مالم یک ان فا قبل ذلاكومًا حيحة عند نفسها من حهة ة المقل والدين 
بکون ذلك الغير قد + نفسه والمسلمين وأن أميء بالعروف ويه عن التكرواجب 
واطهاد على ذلك من الدين والناس هنا ثلا آقسام قوم لايقوءون الا في أو 3 
تقو سهم فلا رفون ن الا با يعطونه ولا يفون الا لا جرءوه نه فاذا أعطى أحدهم 
مايشئهيه من الشهوات الال واطرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الم الدع 
كان عنده E‏ ينهى عنه وإماقب عليه ويم صاحبه و شضب عليه مرضيا عنده 
وصار فاعلا له وشريكا نيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن مي عنه و نکر عليه وهذا غالب 
في ای آدم بری‌الانسان و بسمع من ذلك مالاحديه وسببه أن الانسان ظلوم جهول 
فلذاك لایمدل بل ربا كان ظالما في المالين يرى قوما يشكر ون على ااتولی ظامه 
لرعيته واعتدائئه علوم فبرضی أوائكالمدكرين ببءض الثي فینقابو ن آعوانالهوأحسن 








أحواطهم أن پسکتوا عن‌الانکار عليهوكذلك تراهم شكرون على م ور رتیه 


ويزني ولسمع الملا مي حتى يدذاوا ادد م معهم فى ذلك أو يرضوه بعض ذلك 
فتراه قد صارعونا طم وهؤلاء قد إعودون بانکارم الى آقح من الال التي کانوا 
عاما وقد يعودون الى ماهو دون ذلك أونظيره وقوم يقومون ديانة صمرحة یکونون 
فى ذلك مخلصين لله مصایحین فيما عملوه وإستقم طم ذلك حت يصيروا على ماأوذوا 
وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا ااصاعات ودم من خير أمة لتحت ناس يون 
باامروف ورمون عن انكر وبومنون بالله +وقوم جتمع فوم هذا وهذا وهم قاال 
المؤمنين فن فيه دين وله شهوة جتمع في قاو بهم ارادة الطاعةوارادة المعصية وربا 
غاب هذا ثارة وهذا تارة ؤهذه القسمة الثلائية کا قبل الانفس ۸! لالة أمارة ومطمثنة 
ولواءة فالاولون هم أمل الانفس الامارة التي ی تأمر» بالسوء والاوسطون سم اهل 
النفوس المطمكنة ای تي قبل فما ( ی يما النفس اة ارق ال ربك اة 
خن في عبادي واد خلي جنق ( وال "خرون مه م أهل النفوس الاواءة التي تفسءل 
الذني ثم تلوم عليه ولون تار کذا وارةکذا 5 عملا صاطا واخر سيئا وطذا 
ما كان الئاس في زمن أي بكر وعمر الاذين أ اللو ن بالاقندا" اکا قال صلی 
الله عليه وس ( اقتدوا اللذين من عدي ألى بکر وعر ) أرب عهدا بالرسالة 
وأعظم این وصلاحا وأمّهم أقوم إلواجب وأثبت فى ااطمأئينة لم تقع فتنة اذكانوا 


2 المسية 
5 
قي حكم القسم‌الوسظ ولا كان في آخر خلافة عثءان وخسلافة عل كار القدم 
ار وشم ةمع الايمان والدين و سار ذلاك فى بعض اولاة واعض الرع با 








م كثر ذلاك بعد فنعأت الفثنة ال في سا ماتقدم م من عدم تحرص القوی والطاعة 
فى الطرفين واختلاطهما بنوع من اطوي والمدصية في الطرفين وكل منهما متأول أنه 
يأ بالعروف وإنهى عن النکر واه مع الق والعدل ومع هذا الا بل نوع من 
اوي ففيه وع من الظن وما موي الاس وان كانت احدى الطائفتينٍ اول ۳۹ 
من الاخري فاهذا يجب علي المؤءدن أن يستعين بالله و يتوكل عايه في أن یم قلبه 
ولا يزينه ویشته علي ادى واتقوی ولا بتع اوي م قال تعالى ( از لت فادع 
واستقم 0 ولا تع آهوا ۳ وقل آمنت عا زل الله من كاب وأمرت 
لأعدل يش ال راو ركم ) وهذا أيغا حال الامة فیما تفرقت فيه واختلفت في 
المقالات واامبادات وهذه الامور ۱۶ تعظم بها احنة علي المؤءنين فانهم يحتاجون الي 
شيئين الي دفع الفتنة الي الي ها أظاراؤهم من فتنة الدين والدنا عن نفوسهم عع 
قيام القتضی ها فان مهم نفوسا وشیاطین کا مع غيرهم ۾ نم وجود ذلاث من نظرائهم 
قوي المقتضى عنسدهم کا هو الواقع فيقوى الداعي شس الانسان وشيطانه 
وما صل من الداعی بل الغبر والنظير فکم يمن لم برد خسيرا ولا شرا حتی رأی 
غيره لاسیما ان كان نظبره يفعله نله فان الناس کاسراب القطا محبولون على آشه 
بلعضهم عض وداسذا كان المبتدي؟ باخير والثسر له مثا ل هن تمه هر يدي ز رت 
كا قال الننى صلي الله عليه وس م 
الي يوم القياية من غير أن ینقص من آجورهم شا با ومن ن له ديئة فعابه وز رها 


ن سن سنة حسنة فل أجرها وأ جر من عمل با 


ووزر من عمل بها الي يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم دسا وذلاك 

شتراكهم في المقرقة وان حكم ااشي* حكم نظيره * وشبه الشي* منجذب اليد 
فاذا كان «ذان داعيين قویین ۳ ۷ انغم الم ما داعبان آخران وذلك أن 
كثيرا من أل الشکر بون من يوافتهم على ماهم فيه ويبغضون من لايوافقهم 
ومسذا ظاهى فى الدینات الفاسدة من موالاة كل قوم لوافقمم مادام م حلفم 
وکذك ف امو ر الدنيا والشسهوات كثيرا ماختارون و يرون من يشاركسم اما 
لامعاونة على ذلك كافي المتغلب.ين هن اهل الرياسات وقطاع | اطريق ونو هم وامابلوافقة 
3 في الجتمعين علي شرب اجر فام ختارون أن شرب کل من حضير عندهم واما 











سا ۸ 


ج 
تکام امتیازه عنهم باظير اما حم دا له على ذلك واما #لایملو عام بذلك ويجمد 
درنیم واما للا یکون له عليهم حيجة واما لوقام دن »عاقته طسم بش ه أو ون رفع 
ذلك ام ولا يكونوا نحت مله وخطره وحو ذلك من الاسراب قال الله تعالى ( ود 
a‏ ن ال الكتاب لو يردوتكم من بعد ای‌انکم كفارا حسدا ءن عاد 
أنقسهم هن بعد ماتبين هم المت ) وقال تعالي ف لتافقين (ودوا لوتکفر ون كا کفروا 
تلكونون سواء) وقال وه وذى الله ءاه ودت الزائية لوزي الأساء 
كارن والمشاركة قد مختار ونا في نفس الفجور کلاشتراله في الشرب والکذب 
والاءتقاد الفا ى وقد يختار ونم في ال دوع کالز انى الذى ود أن غسيره يذ والسارق 
الذي دا غيره رق افا لكن في غير المين الى زنيبه ورا # وأنا الذاعي 
الثاني نقد یرون الشخص بشارکنیم نیما هم عليه من الڪ ر فان شا ركهم 
والاعادوه وآذوه على وجه باتهي الى حسد الاک اه ولا ينی الي حد ال کا 
م ثم ان هؤلاء الذين حدارون مشاركة 2 الغير م في کیج نعایتم و یأمر و نه يذلك 
و ستینون به على ماي ريدونه دق شا ارکیم وعاو : جسم , وأطاعهم اتقدوه واستذنوا به 
ولععاوا ذلك بح عله في آمود أخرى وان لم بشارکیم عادوه و آذوء وهذه حال 
غالب الظالمين القادرين وهذا الو جود فى المدكر نظيره فى العروف وأبلغ نه کا قال 
مال ( والذين آننوا اشد حا له ) فان داعي ابر أقوي فان الا نس أن فه به داع 
بدعوه الى الایعان وم و الصدق والعدل واداء الامانة فاذا وجد من يعمل مثلذلاك 
صار له داع آخر لاسیما اذا كان نظيره لامیما مع لنافسة وهذا مود حسن فان 
وجد من يحب موافته علي ذلك ومشارکته له من الؤءنين والعاطین و سغضه اذا 
م يفعل صار له داع ثالث فاذا آمر وه بذاك و والوه علي ذلك وعادوه وعاقبوه علي 
ركه صار له داع را بع وطذا يؤمر الونون أن يقابلا السيئات بإضدها من 
السنات کا يقابل الطبيب الرض بضده تيؤمر امن بأن إماح نفسه وذلك بشئين 
بفعل السات وترك السیثات مم وجود مانن السنات و يقتفى السيئات وهسذه 
آربمة أنواع ويؤءر ایضا إصسلاح غيره بهذه الانواع الار بعة حسب قد رنه وامكانه 
قال تعالى ( والعصر ان الانسان لى خسر الا الذين آم نوا وعماوا اله.الحات وتواصوا 
بای وواد وا بالصير ) وروي عن اشافني رضی الله عنه أنه قال لو فكر الناس 
كلهم في سورة والسر لكقتهم وهو كا قال فان الله تسالی آخبر أن جیع الناس 





-ه/ا ب المسية 
خاسرون الا من کان في نفسه مومنا صالا ومع غيره موصيا بالق موصيا بالصير 
۳ عظمت ا کان ذلك للموّمن ن الصا سدا با املو الدرحة وعظم الاجر کاس 

انی صلی الله عليه وسل أي الناس آشد بلاء قال ( الانباء ‏ م اا اون م الامخل 
0 ( يسّلى الر جل على حسب دنه فان كان في دينه ص لابة زید في بلائه وان 
كان في دنه رقة خفف عنه ولا یرال الملاء يالمؤمن ن حتي كذي على وجه الارض 
ولوس عليه خطيئة وحبزئذ فبحتاج من الصير مالا تاج اليه غيره وذلك هو سبب 
الامامة فى ادن قال تعالى ( وجملناهم ع عدون کپوا وکوا 
1 با انا يوقو ن ) ذلا ی رب ی اش و آلأموز به وترك ااسي" الحظ, ور 
ودخل 1 ذلك الصبر علي الاذي وعلى ما يقال و الصبرعلي مااصیبه ٠‏ نال ره والصير 
عن البطر عند انعم وغير ذلك من أنواع الصبر ولا يكن العبد أن i‏ له 
٥ا‏ رطن به وينم به ويغتذي به وهر اليقين 3 ف الحديث الذي بق آبو کر 
الصديق رذي الله عه عن الى دلى الله عليه وس أنه قال (أما اناس سلوا اله 
تین والمافية فاله نه ل وط أحد بعد البقين خيرا من العافية هما الله ) وكذلك 
اذا أمر غيره مس ن أو أحب موافقته على د ذلك یت 








جي غسيره عن دي * فیدتاج أن 
بحسن الي ذلك الغير احسانا حصل به مقعوده من حصول اليو وب واندناع للکروه 
فان النفنوس لاتصير علي المرالا بنوع من اللو لايمكن غير ذلك وطذا آمر التمالی 
يالف القاوب جح تي جعل لاو له قاو 1 أدييا في الصدقات وقال تما! لى تیه على 
الله عله یه وس[ خذ العفو تن مرف وش عن الجاهلين ) رقال تعالى ( ونوا صوا 
بالصير وتواصوا بالأرحمة ) فلا بد أن (عبر وأن ررحم وهذا هو الشحاعة والکرم 
ولذا يقرن الله بين الصلاة والز كاة نارة وتي الاحسان الي الخاق وب و بينالصبر 
تارة ولا بد من الللاثة الصلاة والز كة والصبر لا:قوم مصلحة انّمنین الا بذلك 
ِ في صلاح نوسيم واصالاح غيرهم لاع معا کا ون بت اافتنة و الغزة فا اجه إلى ذلك 
تکون اشد فاطاجة الى السماحة والدير عامة جم يبع بی ادم لار تقوم مصلحة ديهم 
ولا دنیاهم الا به وطذا جيعهم يتمادحون بالشحاعة والکرم حتي ان ذلك عامة 
ماعذح به ااشراء في سردم وکذاك يتذامون بالبخل واطبن والقضاءا ای یتفق 
le‏ بئو آدم لاتکون الا حقا اتفاقهسم على مدح الهسدق والعدل وذم الکذب 
الثم وقد قال اي على الله عليه وسم ما أله الاعراب حت اضطر وه الى سسمرة 





رسالة NEE‏ 
فتعلةت برداله فالات اا er‏ وقال ( والذي نی بيده لو أن عندى عدد هذه العضاه 
نما لقسمته عليكم ثم لامجدونی خيلا ولاجبانا ولا کذو با ) لكن یتنوع ذلك 
بقنوع المقاصد والصفات ذانما الاعمال بالنيات وائما لكل امري مانوى وسذا جاء 
الكتاب والسنة بذم ابخل والجين ومدح ااشیحاعة والسماحة في سبيله دون مالیس 
١‏ سييله فقال الہ بی دلي اله عله يه وسل ( شر مافي المرء ع هالع وجرن خالع ) وقال 
ن سیدک م بابي سلمة فةالوا الد بن قس على أنا تزنه بالیخل فقال وأى داءأدوا 
بح الیل ) وفى راية ( ان اليد لايكون خيلا بل سيدكم الابيض المد البراء 
ابن سرور) ‏ وکذلك في الصحييح قول جابر بن عبدالل لاي بكرالصديق رخالل 
عنهما اما ان تسين واء أن تخل ني فقال تقول واما أن تخل عني وآ حاءاقواً 
من البيخل فحعل البیخل من أعظا م الامراض وفي صحبيح .سل عن سلمان بن ريعة 
قال قال ہر قشم الي صلي الله ۷ 4 ولد قسما فقات يارسول الله والله لغير دؤلاء 

أحق به منهسم فقال انم ديرو بين أن يسألوني بالفحش وبين أن یخاوتی ولست 

باخل قول ام يسألونى سألة لاتصلح فان أعطيم والا قالوا هو جيل فقد خيروني 
بان أن مكر وهين لاير كونى من دغ الفا<ثة والسخیل ل والتبخيل أشدنادفع 
الاشد باعطم وا ال جنس تحته أنواع كبائر وغي رکباثر قال تعالى ( ولا يحسون 

الذين بخاون 6 01 ادم اهم الله من فضلههوخيرا 0 م إل شوشر فم سيطوقون ماشاو | به بوم 
القيامة ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشمرکوا به - يأ وبالوالدين احسانا) الي قوله ( ان 
الله لاحب من كان مختالا فخو را الذين ,یتخلون و یاون ناس بالیضل ) وقال 
تعالى ( وما متمهم أن قبل مم نفقانهم الا آم كفروا باله و رسوله ولا بأتون 
الصلاة الا وهم کدالی ولا فقون الا وهم کارهون ) وتال (فلما اثاهم من فضله 
يخلوا به وتولوا وهم معرخون فأعقموم نفاقا في قاو مم الى يوم یلقونه ) وقال (وءن 
بخل فائما بعخل عن تفه ) وقال ( فو يل للمعلين الذينهمعن صلامم ساهون 
الذين هم یراون ویعنعون اناعون ) وقال ( والنین كنزو ن الذهب‌والفضة ولایتفقوعا 
في سبیل الله نبشرهم بعذاب آم بوم يحمي علم| في : ار چم شکوی بها جباههم وجنومم 
وطرورهم ) الا ية وما في القرآن الا بالابتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك 
کله ذم ابخل وكذلك ذمه لجین کثیرمثل قوله (ومن يوسم يومئذ دبره الا 
زا لقتال أو متحبزا الى فثة فقد باه بغغب من الله واه جم وبس المصير) وقوله 





A‏ الحسه 








عن اد و يحلنون بالله ليسم لمتكم ومأهم مد م ولكنهم قوم ,فرقون لو حدون 
he‏ أو اراك أو مد خلالولوا اليه وهم يجدحون ) وقوله ( فاذا أنزات سورة 
2 فما القتال رأيت الذين في قلومم مرض ينظرون اليسك نظر الغشی 
من الوت ) و قوله رآ ترالي الذين قل ۸ م کنوا آیدیک وأقیموا ااصلاة 
و 5 الزكاة فلماكتب علهم لقتال اذا فر يق هنهم خشون الناس کخشیة الله أو 
أشد خشسية وقالوا ربا لم كتبت عليئا لقتال لولا أخرتا الى أجل 3 ريب قل متاع 
الدنا قلیل والاً . خرة خير ان ن ات ولا تظامون فتبلا ) وما ی الفران من الحض على 
اهاد والترغيب فيه وذم الناکلین عنه واتا دک 4 ,قم اجبن ولا کان صلاح 
بنى آدم لام ف دمم ودئیادم الا بالیحاعة والک رم بان سییحانه ان من ول عن 
اد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذاك فقال ( يأ ما الذين آءنوا مالک اذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله الاقام الى الارض آرفیم پاليا الانيا من الا خرة فا 
متاع ایاة الدنياني الا - خرة 0 قلسل الا ثنفر وا 3 عذابا أليماويستبدل قوما 
کم ولا تضروه شيأ وله على كل شی“ قدير ) وقال 8 ها هوّلا* ندعون 
لتفقوا في سبیل اف م من يبل ومن يذل فا يذل على نفسه والله الذني 
وأثم الفقراء وان تتواوا يستبدل قوما غير ثم لایکونوا الک وبالشجاءةو الكرم 
في سبل الله فضل السابقين فقال ( لايستوي منم من أناق من قبسل الفتح وقائل 
أولنك أعظم درجة من الذين أثنقوا من بعد وقاتلوا و كلا وعد الله المسنى ) وقد 
£ ار اهاد بالنفس والال في سبيله ومدحه في غير أب دن کنابه وذلاك هو الشحاعة 
والسماحة في طاءته سبحانه فقال ( م من فلة قايلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله 
مع الدابرين ) وق تعالى (يأيها الذين آمنوا اذا اقيم فة فائبتواواذ کروا الله كيرا 
اعلكم تفیحون وأطیوا الله ورسوله ولا #ازعوا | قنشلوا ونذمب رمک واصيروا 
ان الله مع الصابرن ) والشحاعة ليست هي قوة البدن فقد یکون الرجل قوي‌البدن 
ضعيف القلب وافا هى قوة القلب وثمانه فان القتال مداره على قوة البدن وصنته 
للقئال وعلى قوة القلب و خبره به واممود مهما ما كان لعي وءرفة دون المپور 
الذی لايفكر صاحبه ولا یز بين الحمود والذموم وطذا كان القوی الشدید الذی 
يلاك نفسه عند الغضب حق يفعل ماإصلح فاما المغاوب حين غذبه فايس بشجاع ولا 


شديد وقد تقدم ان جاع ذلاك هو الصير فانه لاد مه والصير صبر ان صير عد 


١١‏ السبه» 








رسالة AY‏ 3 
الغضبت وصير عاد المصببة ا قال اسن مالورع عبد جرعة اعظم دن جرعة حم 
عند الفضت وجرءة مير عند المصيبة وذلك لان اصل ذلك هو الصبر على لام وهذا 
هو الشجاع الهسدید الذي يصبر على الوم وال ان كان ما يكن دفمه أثار الغضب 
وان کان ۶ لایکن دفعه آثار الزن وطذا حمر الوجه عنسد الغضب اثوران الام 


عند استثه‌ار القسدرة ويصفر عاد الزن اغور الدم عند استشه‌ار العجز 








ولذا جخ اى صلى الله عايه وسم ف اطدیث الصحيح الذى رواه «س لم عن ابن 
مسمود قال قال النی صسلي الله عليه وسم ( مانمدون الرقوب فیکم قاوا الرقوب 
الذى لابولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده 
شيا ثم قال ماتعدون الصرعسة فيكم قلنا الذي لاقمير عه الر جل فقال ليس بذلاك 
ولکن العرعة الذي علاك نقسه عنسد القضب ) فذکر مايتضمن ااصبر .عادد 
اة والك_ير عند ااغضى قال الله تسالي في الميبة ( وشرالصابرین الذين اذا 
أصانه, مديبة قالوا انا لله وانا اله راجمون ) الآ ية وقال تسالى فى العغب ( و ما 
لقاها الا الذين صسبروا وما رها الا ذوحظ عظم ) وهذا المع بين صب المديبة 
وصسبر القذب نظير المع بين صبر المعيبة ودير انسمة كا فى قوله تعالى ( واذا 
ذقنا الانسان منا رحة ثمنزعناها مه انه ليؤوسكفور ولئن أذقناه نساء بعد ضراء 
مسته ليقوان ذهب السيئات عنى اله لفرح نخور الا الذين مسيم وا وعملوا الصالحات 
آرئكم مغفرة وأجر كبير ) وقال( لكلا تأسوا على مافانک ولا تفر حوابا آناک) 
ودا وش كا بن زهير هن وصفه من الصحابةالمهاجرين حيث قال 
لايفر حون اذا :ات سيوفوم * قوما ولسوا از ءا اذائيلوا 
وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الافصار , 
لانفران هم أصابوامن عدوهم * وان أصيبوا فلا خور ولا هلع 

وقال بءض العرب في صفة النى دلى الله عليه وم يغاب فلاييطرو غلب فلا جر 
ولا كان ااشيطان بدءوالناس عند هنين النوعين الى تمدی اخدود بقاويسم 
وأصواتهم وأيدهم نبي النبى ملي الله عايه وم عن ذلك ثقال سا قل 4 وقد بک 
راي ابراهم ف ازع ابي أولم تنه عن الکاء فقال اعا میت عن صو ان احقان 
فاجرین دوت عند شمه طو وب وهزامير شیطان ودوت عند مصيبة لطمخدود 


وشق جوب ودعاء بدعوي الجاهلية مع بين الصوتين وامایه عن ذلك ف المصائب 





نج الحننيه 
ثل قوله دلي الله عليه سا ليس ۱۰ من لطم الخدود وشق ايوب ودعا بدعوي 
الجاهلية وقال آنا برىء من الخااقة واصالقة والشاقة وقال ماکان من العسين 
والقاب من الله رما كان من اليد والاسان ةن الشیطان وقال ان الله لايؤاخذ على 
دمع البین ولا حزن القاب ژولکن بعذب بهذا أو برحم وأشار الى اسانه وقال من 
ينج عليه فاله يهذب عانیح عليه واشترط علي النساء في ابیسة أن لاحن وقال 
ان الاحة اذالم تقب قيسل مونما فانها الاس يوم القياءة درعا من جرب وسربالا 
«ن قطران وقال في الغلبة والمصائب والفرح ان الله کتب الاحسان على كل شوه 
اذاقنام فاحسنوا القتلة واذا ذم فاحسنوا الذبجة ولیحد آحسدک شفرته و ليح 
ذيحته وقال ان اعف اناس قلله اهل الايمان وقال لاتثلوا ولا تفدروا و لا 
لوا وليدا الي غير ذلك مما أمى به فى الجهاد عن الدل ورك العدوان اتباع 
لقوله تعالى ( ولا مجرهنکم شنان قوم على ألانمسداوا اعدلوا هو أقرب لاتقوي) 
ولقوله تمالی ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تمت دوا ان الله لاحب 
العف‌دین ) وهي عن لباس اطریر وتم الذهب وااشرب في آنية الذهب والفضة 
وإطالة الثواب الى غير ذلك من آنواع السرفی والخيلاء في انم وذم الذين وستیحاون 
از والمرير وا مر والهازی وجعل فم اسف والسخ وقد قال الله تسالي (ان 
الله لاحب من کان مختالا نخورا ) وقال عن قارون (اذ قال له قومهلانفرح ان الله 
لاحب الفر سین ) وهذه الامور الثلائة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جواءع 
هذا الباب وذلك ان الاندان بين مايحبه و ثيه وبين مايبغضه ويكرهه فو بطلب 
الاول ,محبته وشبوه ويدفع اك في يغفه ونفرنه واذا حصل الاول أو اندفع اثاني 
أو<ب له فرحا وسرورا وان حصل الثاني او اندفع الاول حصل له حزن فهو محتاج 
عند الحبة والشهوة أن يصيرءن عدوا مما وعند الغض ب واانفرة آن إضين عن عدوامهما 
وعند الفرح أن ادير عن عد واه وعند المصيبة أن إصير عن أ ازع مها فالبي صلي 
الله عليه وسم ذكر الصوتين الا حقین‌افاجرین ااصوت الذى يوجب الاعند" في 
الفرح حي يدير الانسان فرحا فیخورا والعوت الذي بوجب الزع واءا الصوت 
الذي يشير الغضب لله کالاصوات"ااتي تقال في الجهاد من الاشعار الفشسدة فتلاث لم 
تكن بأ'لات وكذااك أصوات الشبوة في فرح فرخص نهانما وردتبه السئة من 
الضرب بالدنى في الاعراس والافراح للنساء وااصئيان وعاءة الاشهار التي تنشد 





رسالة ٠‏ ا :م - 


ب لسلس سسس 
الاصواث لتجر بيك النفوس م دن هذه الاقسامالاربعة وهى التشبيب واشمارالغفب 


وانية وى اه والميحاء وأشسعار اامائب کالرای وأشعار النعم والفرح وي 
ادا والشعراء جرت عادمم أن عشوامم امع الطیع کا قال الله تعالى ( أ ر أن فيكل 
واديهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون ) وذا خب أنهم يتبعهم الغاوون والفاوى هو 
الذى يتبع هواه بغير عم ومذا هو اانى وهو خلاف الرشد م أن الضال الذي لايم 
مداحته هو خلاف المهتدي قال الله سبحانه و تعالى ( والنجم اذا هوی‌ماضل 
صاحبكم وما غوي ) وطذا قال النبي صلى الله عليه وسل ( عليكم بسفتی وسنة اطلفاء 
الراشدين المبديين من بدي ) فلا دهم هد حون جاس الشحاءة و جنس 
الس‌احة اذ كان عدم هذين مذهوما علي الاطلاقٍ وأما وجودهانبه محصل مقاصد 
النفوس على الاطلاق لكن العاقبة في ذلاث للمتقين وأماغير المتقين فام عاحلة لاعاقبة 
والعاقة وان كانت في الا خرة ة فشکون في الدنيا أيضا كا قال تسا لا ذ كر قدة 
توح و شجنه با بغي ( قيل باوج اهبظ إسلام هنا وبركات عاك وعلى أمم من 
معكوأء م سنمتعیم م وم هنا عذاب الم م( الىقوله ( فاصبران العاقمةلامتقین )وقال 
( أن اعتدي عليكم فاعتدوا عايسه ذل ۳ ي علیکم واتقوا ألله واعلموا ان الله 
مع المتقسين ) والفرة قان أن يحمد من ذلك ماحمده الله ورسوله فان الله تمالي هوالذى 
هده زین وذمه شين دون غيره «ن الشعراء والخطياء وغيرهم وطذا لا قال القائل 
من بني آم نی دلي الله عليه وس أن حمدى زين وذى ثين قال له ذاك الله 
والله سبحانه خمد الشحاءة وال ماحة فى سييله کا في الصحیح عن اف موسي قال 
قبل پارسول الله الرحل يقائل ی و مقاتل ية و يقائل ر باء فاى ذلك فى 
سبیل الله فقال من قات ل لتكو نكلمة لله فى العلیافهو فى سيول الله وقد قال سبحانه 
(وقا نلوهم حت لانکون ف 1 و یکون‌الدین كله لله ) وذلاك أن ل هذا هو الق و دالذي 
a‏ ال هک قال تعالى ( وماذلقت الین والانس الا ليعبدون ) فكل ما كان 
لاجل اافاية التي خاق ها اخلی كان جود | عند الله وهو الذي تي لصاحبه وذه 
الاعسال ااعاات ولذا كان الناس ار أضئاف من يعمل لله بشحاعةوسماحة 
نهولاء هم المۇمنون ااستحقون لادنة ومن يعمل لغير له بش<اءة وسماحة فهذا 
یلتفع بذاک في الدنيا وايس له في ال خرة من خلاق ومن يعمل لله لکن لابشجاعة 
" ولا سماحة فیذافه هن اغاق ونقص الاعان بقدر ذلاك ومن لایعمل لله ولیس فيه 





- ۵ - اح 
شحاعة ولا سشماحة فهذا لبس له داولا اة فهذه الاخلاق والافعال بحتاج الما 
ااومن عموما و خصوصا في أوقات الحن واافتن الشديدة فانهم يحتاجون إلى صلاح 
تفوت هم ودفع الذنوب عن نوسيم عند المقتغي لافتنة عندم و #تاجون بيغا اليأص 
غيرهم وميه حب ب قدرمم وکل من هذين الامرين فيه من المعو بة مافيه وان كان 
إسيرا على من يسره الله عليه وه ذا لان الله ی امین بالایان والعمل الما 
وأعرهم بدعوة الناس و<هادهم على الايمان والعمل الصا ما قال الله تعالى 
( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين تا E‏ في الارض أ نوا 


' الصلاة و انوا از كاة وأمروا امروف ونوا عن النکر وله عاقبة الامور ) 1 قال 


( انا لتنصر رسلنا والذين آنوا في اما الدنيا و بوم يقوم الاڈ ماد ) وكا قال( كنب 
الله لاغاین أنا ورسلي ان الل 1 
كان فى الامس بإلءر وف والنهی عن المدكرو الماد فى سبیل الله من الابتسلاء وان 
مايعرض به اار ه لافّنة صار في الناس من يتعلل اترك ماوجب عايه من ن ذلك بانه يطلب 
السلاءة من اة کا قال عن المنافقين ( دم ۳ بقول ائذن لي ولا تفت ألا في 
افتنة سقطوا ) ال بة وقد ذ كر فى اس أن مها اتف ق اد ن قس لا ای 
صلی الله عليه وسل بالنجوز لغزو الروم وأظنه قال هل لك في اساء ني الاصفرفقال 
يارسول الله الي رجل لاأصير على النساء و اي أخاف الفتنة بنساء بني ۳۳ فائذن 
لي ولاتفني نی وهذا الجدهو الذى عاف عن ببعة الرضوان حت ت الشحرة و اسستر جمل 
اجر ۹9 سدیث أنكلهم مغنورلهالاصاحب الل الاجر فانزل اللهتعالي 
فيه ( وملسم من وقول اذل ولاثاي ألا في الفتنة سقطوا ) قول أنه طاب القعود 
لیل من فئنة 2 النساء فلا يفتكن بن فيد تاجالي الاحتر از من الحظور وعاهدة نفسه 
عنه فیتعذب بذلك أو يواقمه فام فان من رأي الصور ام لة وأحما فانم يتمكن 
منها اما لد ريم الشارع واا لعز عنما يعذب قلبه وان قدر علما وذ »ل المحظور 
هلك وني الحلال من ذلاك ٠ن‏ ۰ معا ة النساءءافه بلاء فهذا وجه قوله ولا تفتنى قال 
اه تعالى ( ألا في النتئة سقطوا | ) بول نفس إعراضه عن أله یادا لواجب و ذكوله عنه 
اه وهس ض قله الذي ز ين 24 ترك ألليهاداتنةعظ. یمه قدسقط ف اکن يطلب 


و ضعف 


التیخلص: من فتنة صغيرة ل آدبه بوقوعه فى تتنةعظيمة قد أصابتهواله يقول ( وقا قانلوهم 


حت لاتكون قانة ويكون الدين كله لله ) فمن رل ك اافتال‌الذی آمی ال به لثلا تکون فتنة 








رسالة - ۷۳ - 

فهو فى النة:ةساقطواو قعفيه من ريب قابهو رض فؤاده و رکه ما ال هن اد 
فتدبرء ذا قان هذا مقامخطر فان اانا سهنائلانة أقسام قسم يصون ویون ويقائلون 
طلبا لازالة الفتنة التي زعموا ويكو ن فلهم ذلك اعظم فمنة کللقاتلین في الفتنة الواقعة 
بين الامة وأقوام یذکلون عن الام والنهي والقتال الذي یکون به الدين كله لل 
وتكون كلة الله هى العليا ثلا نشوا وهم قد سقطو في الفتنةوهذه الفثنة المذّكورة 
ف سورة براءة دخل فما الافتئان بالصور ايل فنها سیب نزول الا بة وهذه 
حال كغير جن الندینین و رکون ماب عام من امي ونهی وجهاد يكون به الدين 
کله لله و نکو نکلة الله هي الما ثلا یفتدوا جنس الشهوات وحم قد وقعوا ف الفثنة 
اتی فى آعنام مسا زتموا آم فروا منه واا الواجب تام القيام بالواحب ورك 
الحظور وما سلازمان وا تر كوا ذلك لكو ن تفوسهم لاتطاوعهم الا على 
فعلهما چیما أو تركهما جیما مث ل كثير يمن يحب الرياسة آوالال وشپوات الى فانه 
اذا ذعل ماوجب عليه من أمى وني وجهاد وامارة وضو ذلك فلا بد أن يفمل سا 
دق او رات فالواجب عليه أن ينظر أغاب الامرين فان كان الأمور أعظم أجرا 
من ترك ذلك الحظور م بترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ماهو دونه في المنسدة وان 
کان ترك امحظو ر اعظم اجرال يفوت ذلك برجاء واب بفعل واجب يكون دون 
ذلك فذلاف یگ ن ا تمع له من الامرين من اسنات والسيئات نیذا هذا 
وتفصيل ذلك يطول وکل بشر على وجه الارض فلا بد له من آم وهي ولابد أن 
باه ویمی حي لوانه وحده لكان ناص اسه ویم‌اها إما ؟عروف وإما ag‏ کا قال 
أعالى ( إن نفس لا مارةباسوء) فان الام‌هو طلب الفعل وارادتهوالهى طلب ال ك 
واراده ولا بد لکل جي مهن اراد وطلب ف تسه نی انها فعل شسه و قتفى 
بهما فعل غيره اذا أمكن ذاث فان الانسان حي يتحر ك بارادنه ويدو آدم لايميشون 
الا جع بعضرم مع إحض واذا اجتمم نان فصاعدا فلا بد أن يكون ينهما امار 
باص وتناه عن آس وطسذا كان أقل الجماعة فى الصسلاة اثنين کا قيل الاثئان فا 
فوقیدا جاعة کن لا كان ذلك اشتراكا في جرد الصسلاة خصل بان أحدها امام 
والا خر ماموم کا قال اثبي دلي الله عليه وسح لمااك بن اطويرث وصاحيبه اذا 
حضرت الصسلاة نأذنا وأقها وايؤمسم أ کرک وكانا متقاربين فى القراءة وأما 
الامور المادية فني السنن انه قال صلى الله عليه وس لاحل لثلانة كولون فيسفر 





۷۷ - المسبة 
إلا آمروا rls‏ حدم واذاكان الاس واانهى من لوازم وجود بني ادم منم 
پاش المر وی الذى أت الله به ورم وله وله عن الشکر الذي نمي الله عنه ورسوله 
ویوع بالمروف الذى أعس الله به ورسولهوینه عن المذكر الذي نبی الله عنه‌ورسوله 








أ امل رش وت ناد ذلا واما ما يشترك فها لو 

والا فلابد أن بام ويمي ویژص ویہی اما وإيضاة ذلاك واءا يما ١‏ تب ق 

الذي أنزله اله بإلباطل الذى لم یله الله واذا اخذ ذلك دينا كان دينا مبتدط وهذا 
5 5 ۳ 30 [- 

کا أ نكل بشرفاه.تحرلك بارادنه هام حارث فنلم تكن نيته صامة وعملء عملاصاطًا 


و جه الل والا كان عرلا فاسداً أو لغير وجه الله وهوالباطل كا قال تءالي ( ان سعيكم 


لف ) وهذه الاعمال كلها بإطلة من حنس أعمال الكغارالذين کفروا وصدوا عن 
۳۷۳ أعام وقال تعالى ( والذين کفروا أعماطم ك مراب بقيمة حسبه 
اغمان ماء حتي اذا جاءه لم يجده شيأ ووجد اه فده فوفاه حسایه والله سریع 
الاب ) وقال (وةدمنا الى ماعملواءن عمل ايجماذاه هباءءنئور!)وقد آم الله في ك تابه 
باه وطاعة رسوله وطاءة أولي الامى من ااومنین كا قال تعالی ( ياايها 'لذين 
ا | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم فان ازع فى شئ فر 
5 كنم او مون الله واليوم الآ خر ذناك خير واحسن اویلا ) واولو 
عر وام ا E‏ 
E i‏ ول الام صنفين العلماءو الامراء فاذا صلیجوا 
هل الم والنکلام فلهذا كان أولواللامس صنب ۱ ۱ 
لله عه الا مسیه 


ك 


والقدرة وأ ا 
صلح الناس واذا نسدوا فد الناس کا قال ابو بكر الصدیی رخی ۳ 
ما سألته مابقاؤنا على هذا الامى قال ما اسسنقامت لک ات و پدخل نهم لو 
والمشاغ وأعل الديوان و کل من کان بها فاه من یل لاس دي - 
۲ 1 ۲ ۱ 1 2 و £ واهشدك عن عا ا 

ولا" أن یا عا اس الله به و یہی ا ۳ 1 د رفى الله عله 
معصية الله 5 قال ابى بجر اق ددى 
حين تولي أع السامین وخطیم فقال في خطبته يا الان ار 8 
آخذ منه الق والشعيف فيكم القوي عندى حي اخذ 4 احق اطیعو 


رطیعه فى طاعة الله ولا (طیعد ق 


عندي حی ا 
ماأطعت اله فاذا عصت الله فلا طاعة لى عايكم ۱ 

۳ 7 انات لا فرامی ششن از يراد ما وجه لله وان 
8 فصل 1 واذا كانت تيع تيم ياي 0 9 ۰ 
کون موافقة اشمريمة فهذا فى الاقوال والافعال في الكام ایب ب 


“صاقف اس ٠‏ الثم حل الله عله‌وسا 
الا ر العلمية والاءور العنادية وطذا لنت فى اام بح عن | ی ی الله علیه وا ۳ 
وال اوج 2 














رسالة ج ۸ - E‏ 
تسس و وی و سس 
ان اول ثلاثة السجر بم جم رحل 8 الم وعامه ودر 1 القر آن وافراه لتول‌الاس 
هوام وقاری" ورجل قاتل وجاهد ليقول الاس هو شحاع وحريء ورحل صدق 
وأعلى لقول الناس جواد دجي فان هوّلاء الب اند الذين بر دون الرياء وااسمعة 

مم بازاء الخلانة الذين اك اانيين ٠ن‏ الصديقين والشهداء واا الین فان من 3 
ام الذی بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله کان صدیقا ومن قال اد کون كله الله 
هي المليا وق قتل کان شريداً ومن تعدق نی بذلاك وجه الله كان صالا وطذایدآل 
ألمه رط في ماله الزجعة وقت الوت کا قال ابن ءاس من أعطي مالا ال ببح هوا 
بزك سال الرجعة وفت الموت وقراً قوله تمالي وأققواما رزقام من قبل أن 
يأني آحد؟ م اموت فیقول رب لولا آخرتني الى أجل قريب نأضصدق وأ كن 2 
الصاطين ) فهذه الاءور العلمية الكلامية حتاج الخبربها أن کون ماشخبر به عن الله 
واليوم الأ خر وما كان وما یکونحفا دوابا وما يأص به وينهى عنهكا جاءت بهالرسل 
عن ن الله فهذا هو الصواب الوافق لاسنة والشريعة المتببع لکتاب الله وسنة رسوله کا 





أن السادات الى يتعبد العباد بها اذاکانت ما شرعسه 1 وأص الله به ورسوله كانت 
حقا صوابا موافةا لما بعث الله به رسله وما م ب يكن كذلات من‌القسمین کان »ن‌الباطل 
والبدع الضلة والجهل وان كان یسمیه من إسميه عسلوما وسقولات وعبادات 
وحاهدات واذواقاً ومقامات ويحتاج را آن یوس بذلك لاس الله داي عله ألمي 
الله وكير يما خر اللابه لانه حق وايان وهدي كا آخبرت به الرسل کا مناج المبادة 
أن يقصد بها وجه الله فاذا قيل ذلاك لاتباع اموي والية أو لاظهار العم والففسيلة 
أو لطاب السمعة والرياء كان زل مدال شداءة وحية ورياء ومن هنا پتبین لك 
ماوقع فيه كثير هن آهل الم والمقال وأحل العبادة واطال فکثیرا مابقول هؤلاء من 

الاقوال ماهو خلاف الکتاب وه مايتضمن خلاف السئة ووفاقها 0 
ماتعید هؤلاء بعبادات لم یاس الله بها بل قد + نمي ا أو ماإتفدن «شروعا حظورا 
وكثيرا مارقائل هو لاء قتالا خالفا اقتال الأمور بهأو «تضمنا لأمور محظورثم كل من 

الاقسام الثلاثة الأمو ر والحظور وااشتمل على الامرين قد .يكؤن لصاحيه أبة حسنة 
وقد يكون معا طواه وقد مجتمع له هذا وهذا فهذه تسعة أقسام في هذه الامور وقي 
الاموال المثفقة عليها من الاموال الدلطائية النىء وغيره والاموال الوقرفة والاموال 
ا موصي پاب وادور وان اع المطایا والصدقات والصلات ودذا كله من لبس ات 





A‏ اة 


الباطل وخلط عمل صا وار ر بي والسي' عن ذاك قد يكون صاحبه مخطثا 
أوناسا خفورا له كالحد الخطىء اي له آجر وخطاه مف‌نور له وقد یکون صغيرا 
مکفرا باجتتاب لک وقد كن منقورا ی أو يحسنات #حو السيئات أو مکفرا 
عصائب الدنيا وتو ذلك الا أن دين الله الذى أنزل به کتبه وبعث به رسله ماتقدم 
من ارادة الله وحدهبالعدل الصا وهذا هو الاسلام الما الذى لايقبل الله من أحد 
غبره قال تعالى (وءن ینغ غير الاسلام دنا فان ن قبل منه وهو في الا - رة من 
اخاسرين ) وقال تعالی(شهد الله أنه لاله الا هو وا E‏ وذ و الم قائما بااقسط 
لا اله الا هو العزيز اطکم ان الدبن عند الله الالام ) والاسلام يجمع معنيين 
حدما الامتسلام والانتیاد فلا یکون متکر | والثانى الاخسلاص من قوله مالي 
( و رجلا سلمالر جل ) فلایکون مشر کا و هو أن يسم المبد لله رب المالمين کا قال 
تعالى ( ودن يرغب عن ملة ابراهم الا من سفه نفسه ولقد اصظفيئاه فى الدنيا وانه 
فيالآخرة ان الصالسین اذقال له ريه سل قال أسلت ارب العالمين و وصى یبا 
ابراهم بنیه و قوب يابني ان الله اصعنی لک الدين فلا تموتن الا وأتم «سلمون) 
وقال تعالى ( قل ال رن الي صراط ستم دنا هلة ابراهم حنیفا وما كان 
من امش ركن قل ان صلاتی واسکی وحبای وعانی لله رب الءلمين لاشر يك 4 وبذلك 
مرت وأا أول . المسلمان ) و الالام يستعمل لازما معدي حرف اللام مثلی مادکر 
في هذه الا بات ويل قوله تعالى ( ونوا | الى ربكم واسلموا له من قبل أن یک 
العذاب 9 ثم لاننه‌مرون )ومئلن قوله تعالي(نا ات رپ اي ظلمت تسوا داش عم سلبان 
لله رب العالمين ) وهثن قوله ( بر دين الله يبغون وله أسر من في السموات والارض 
طوعا وكرها والبه برجمون ) ومثل قوله ( قل اندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا 
يضرا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهونه الشياطين في الارض حيران 
له أصماب يدعونه الى ادي اثتنا قل ان هدي الله هو ادي وأمرنا لس ارب 
العالمين وأن وا الصلاة واتقوه) و يستعملءتمديا مقرو نا بالاحسان كقوله تءالي 
( وقاوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاري تلاك أمانهم قل مانوا برهانكم 
ی من آمل وجي دود + سن فله أجره عند ربه N,‏ 
عابم ولاهم بحزئون ) وقوله ( وین احسن دیا من 5 وجهه لله وهو بحسن وانيع 
ملة راهم حنيفا واذ الله ابر اھ م خليلا ) فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا 


3 1 - الب 6 














ْ رسالة = ماب ٠‏ و 
لتلي مم نا ا تح ا 0006060060 
الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان واخبر ان كل من اس وجهه لله وهوسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف علهم ولاهم يحرنون اثدت هذه الكاءة الجامعة و القضية 
العامة ردا لما زعم عن زعه ان لايدخل الجة الا موود أو متنصر وهذان الوصفان 
وها اسلام الوجه ل والاعسان ها الاصلان المتقدمان وها کون العملی خالصا لله 
صو انا موافقا لاسنة والشر بعة وذلاگ أن اسلام الوجه لله هو متضمن لاقصد والنية 
لكا قال بعضیم أستففر الل نبا لست حمیه # رب العباد اليه الوجه والعمل 
وقداستعمل هذا أربمة ألفاظ اسلام الوه واقامةالو جه كقوله تعالى ( وأقيموا وجوهكم 
عندكل «سجد ) وقوله ( تأقم وجهك لادين حنيفا فطرة الله التيفظر الئاس غليها ) 
رتوجه الوجه کقول الیل ( انى وجرت وجهی لاذي فطر السموات والارض <نین 
۱ وما نا من الشرکین ) وكذلك كان النبى سلى الله عليه وسل بقول في دعاء الاستفتاح 
| في صلانه ( وجبت وجعي لذي فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من المثير رکان ) 


ا وني المحيحين عن البراء بن عازب عن الى صلي الله عليه وم مما يقول اذا اوی الى 
۱ ]| نراشه ( اللهم شالت فی اليك ووجيت وجهي السك) فالوجه بتداول المتو جه 
1 واالوجه اليه ويتناول التوجه موه 3 يقالأى وجه رید آی‌ای وحهة وناحية تقصد 


وذلاك اسما متلازمان غیت وجه الانسان نوجه وجهه ووجهه مسستازم لتوجهه 
وهسذا في باطنه وظاهره جيه فهذه أربعة آمور والباطن هو الاصل والظاهر هو 
الكال والشهار فاذا توجه قلبه الى شي ء تبعه وخهه الظاهر فاذا كان العبسد قصده 





وده وتوجهه الى الله فبذا صلاح ارادنه وقصده فاذا كان مع ذلك نا فقد اجتمغ 
أن کون ع4 اغا ولا شرك إعدادة ره اعدا وهو قول مر رضي الله عند الم 
اجيل عل كله صاطا واجعله لوجبك خالضا ولا محمل لاحد فيه شيا والعمل العا 
هو الاحسان وهو فعل الات وهو »۱ اش الله به والذى أ الله به هوالذيشرغه 
الله وهو الوانق اة الل وستقرسوله فق دأخبراللّ تعالى انه من أخلصی قصدملله وكان 
سنا في عمله فانه تحت لاثواب سام من الءقابوه_ذا كان أ الف يجمغون 
هذين الاصلين کقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى زلتبلوكم! يكم أحسن عملا ) 
قال أخلده وأدو به فقيل أاعلىماأخلصه وأصويه فقال ان العمل اذا كان صوابا 
7 م يكن خالسام قبل واذا كان الصاو اکن صوابام يقبل حت کون خالصاصواباو الخااص 
أن بكرن لله وأصواب أن يكون على ال وقد رو ابن شاهین والا لکا عن مزسغي دن چم يد 








2 الحسبة 
ال لا يقل قول وعمل الا لیوا قبل قول وع لونة الاموانقة السنة ورویاعن اسن 
البصري مله ولنظه لاإصلح مكان يقبل و هذا فيه رد علي اارحشه الذين 
يجعلون رد القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول‌وعمل اذ اسان قول وعمل لابد 
من هذين کا قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبا أن جرد تصسدیق القلب والاسان 
مم البغض والاستکبار لايكون اعانا بإتفاق المؤءنسين حت يقترن بإلتم ديق تمل 
وأصل ال ملع عمل القاب وهو اب و التعظم الخافي ابض والاستکبارم‌قالوا ولايةبل 
قول وعمل الابنية وهذا ظاعر فان القول والعمل اذا لم يكن خااصا لله تعالي لم قبل 
الله تعالى ثم قالوا ولا بقبل قول وعمل ونية الا موافقة السنة وي الشر بعة وي مام 
الله به و رسوله لان القول والعمل والنية الذى لایکون مسنونا شمروعا قدأم الله به 
بکون بدءة لس ماه الله فلا بقبله أله ولا بصایح ثل أعمال الش کن وامل ۰ 
الكتاب وافظ السنة في کلام الساف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وان 
کان كثير من صنف فيالسئة بق دون الكلام في الامتقادات وهذا كقول ات 








مسمود ویب كس و الدرداء ری الله ءنهماقتصاد في سئةخيرمن احرادفي بدعة ٠‏ 
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وأثال ذلك وامد له رب العلمين وصلواته على ةد وآله الطاهرين وأصابه أجمين بر 


IAN EDIE. تت‎ Ahaa 
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رد بدر آلدین: وف س النعناني ل غفر الله 


E E 
حدق ق هده وصق صل الله علي سیدنا مد وعلي: آله وصديه (وعد)‎ 
نقد مونهوتوفیته طبع هذا اجموع العحبب الحتوي علي رسائل‎ 
٠ مقیدة دن تأليف شخ الاسلام على ااتحقيق ناضر السئة قامم‎ 
البدعة حدة اله غلى خلقته اف الاس تق الدين ابن‎ 
ليمية الحرانى انب نوراه عرقده وقد وقع الفراخ‎ 
دن طبعه في' شهر اني الريعإن من شهور سنة‎ 
دتخرية 2 أحسن ال ختامه ماوكان ذلك‎ ۳ 
.بالمظيعة القسامرة الشرفة بشارع‎ 
ار فش في مصر ال حمية وا جدلة‎ 
أولاواخراباطناوظاهراوصي‎ 
الله على سيد ناخد وال‎ 
وتخببه وشرف‎ 








